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كلمة شكر وعرفان بالجميل

أعبّر عن عميق شكري وجزيل تقديري لأستاذي المشرف الأستاذ الدكـتور رشيد 
ل الصعوبات التي اعترضتني، فلم يتذمّر قريبع،  الذي مدّ لي يد المساعدة، وذلّ 

مرّة ولم يتوان عن موعد مقابلاتي خلال سنوات الدراسة، بل كان دائماً جاهزاً في 
المعيّن للإشراف على العمل، فهو مثال الرجل الذي يحترم الوقت والعلم الوقت 

.ويقدّسهما
وأقدّم شكري واحترامي للجنة المناقشة على رأسها السيّد رئيس الجلسة والدكاترة 

.المناقشين الذين تكبّدوا عناء قراءة الأطروحة وتنقيحها
راد عائلتي الذين أيّدوا رغبتي ولا يسعني أخيراً إلاّ أن أشكر الأهل والأصدقاء، وأف

بالذكر والديّ العزيزين وزوجي مشجّعي الأوّل على متابعة وشجّعوني وأخصّ 
كـتوراه، ولا غرو في ذلك وهو دراستي الجامعية بدءاً بالماجستير وصولاً إلى الدّ 

∙العلم حق لكلّ فردالرجل المثقف الذي يقدّس العلم ويجلّه، إذ يعتبر أنّ 
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اً یدهش القارئ المستقبل بالعمق الإنساني وحده، أو تثیره اً حكائیّ لم تعد الروایة عملاً أدبیّ 
وبه صرف عن محاكاة الواقع أو وصفه أو كشف عینتف شخوصها وحراكهم وتفاعلهم، ولم واقمب

وكل حدث هو تاریخ في –ة ة الركون إلى سرد الوقائع التاریخیّ انسلخت من حمأواختلالاته، لقد
مطلبًا - أحیاناً –ى أصبحت هذه اللّغة ت بلغتها إلى كثافة اللّغة الشعریة حتّ لقد امتدّ غایة الأمر

، بالخیاليّ ، والواقعيّ بالمعرفيّ في حدّ ذاتها، دخلت الروایة منذ زمن مساراً مختلفاً امتزج فیه الأدبيّ 
بلغ بها الأمر أن و ناصیته، ى امتلكت، وتطاولت على التوثیقي التحقیقي حتّ والرّاهن بالتاریخيّ 

فت السینمائي والتصویري والصحفي، وتوفرت على قدر من تقنیات الطباعة والإخراج وظّ 
في جانب ویستفید من سائر فنون ة والتصمیم، ما جعلها عملاً معقّداً؛ لا یتخلّى عن الحكائیّ 

لاً، ومناقشة قاً بالرغبة في الإدهاش أوّ قنا قلیلاً فسنجد الأمر متعلّ الإبداع من الجانب الآخر، وإذا دقّ 
اً في الواقع والتاریخ بالحفر العمیق فیهما ثانیاً، وتطوّر النظرة إلى المتلقي بوصفه شریكاً أساسیّ 

ر تقنیات الكتابة الروائیة بعد مرحلة ممتدّة بمسار متراكم من تطوّ العمل الأدبي ثالثاً، ولیس أخیراً 
.من التجریب أسّست لوعي نقدي منهجي أصیل

م لها على حضور التاریخ في الروایة، ولسنا هنا بصدد سرد ب الدراسة التي نقدّ نصست
مع أنّه كان یجري تغیّرات على القصة التاریخیة، ویضیف " زیدان جرجي" التاریخ أدباً كما اجترح 

سردتها الكتب نا أمام روایة تستحضر التاریخ، وتقوم على وقائعلة إلیها؛ لكنّ عناصر متخیّ 
دة 

التاریخ بحسب وجهة النظر السائدة على ناقض، وهي في الآن نفسه لا تقصّ یبلغ تعدّدها درجة الت
تعارض السائد ولهذا واجه –أو مواقف –خذ موقفاً ك وتناقش وتتّ ل وتفكّ د، بل تحلّ مدار زمني ممتّ 

.هذا النمط من الروایات انتقادات جارفة أحیاناً، وأثار ردود فعل عنیفة
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دة لإیهام ایة هو الإیهام؛ إذ یعمد الروائي إلى أسالیب متعدّ عناصر هذا النمط من الرو أهمّ 
خذ الإیهام مدخلاً ما في الروایة حقیقي تماماً، وموثوق لا حاجة إلى الجدال فیه، ویُتّ القارئ بأنّ 

للسرد، ولهذا فهو عنصر أساسي في بنیة الروایة وبنائها؛ ومن ذلك اتخاذ الحواشي والهوامش 
ر ورسومات، والإشارة إلى بعض الشخصیات التي وردت في روایات أخرى التوثیقیة، وإیراد صو 

.ةة، روایة تبنى على أخرى مبنیة على معلومات تاریخیّ باعتبارها حقیقیّ 

غة تبدو في أكثرها لغة عناصرها یكمن في لغتها التي تسعى إلى تعدّد الأصوات؛ فاللّ وثاني أهمّ 
غبة في الإیهام من جانب؛ إیهام المتلقي بأنّ تجسیداً للرّ هذا كان مونولوجیة، ولعلّ حواریة لا

السارد غیر متسلّط علیهم تحكّمي یفرض على شخوص روایته أفكاره، ویحمِّل لغتهم لغته وأسلوبه، 
عددیة والدیمقراطیة واختلاف الآراء ووجهات النظر من الجانب الآخر، وإذا كانت تحقیقاً لمبدأ التّ 

مدة على هذا المبدأ الأخیر، ولأنّها نشأت في مجتمعات تؤمن بالفرد الروایة في نشأتها معت
قاً في عددیة وباحترام الاختلاف، فإنّ میل الروائیین الجدد إلى مثل ذلك قد لا یكون متحقّ وبالتّ 

.روایاتهم

ك حول معرفة هي إلى الشّ إثارةعناصرها أنّها تناقش مراحل تاریخیة بعینها، وتقصد وثالث أهمّ 
قنا النظر فإنّ التحلیل ل الجانب الفكري المعرفي فیها؛ وإذا دقّ مسلَّمة، ولعلّ هذا یمثّ كبیر تعدّ حدّ 

والرّبط یقودان إلى فهم ما للكاتب نفسه، واستخلاص مواقفه الخاصة من أحداث وشخصیات 
.ةوأفكار سادت تلك المراحل التاریخیّ 

التي یقود شخصیاته أحیاناً للتعبیر عنها ة بالروائي، والمواقف إنّ الحمولة المعرفیة خاصّ 
، ولا یمكن هنا الفصل بین الروائي وتلك الحمولة المعرفیة، ولا بینه وبین واتخاذها هي مواقفه

.الخلاصات الفكریة التي ینحاز إلیها
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صلة بثبات مفاهیم متّ لویبلغ بعض هذه الروایات درجة من الانقلاب على قیم راسخة، ومناقضة 
ىبعضها یتعارض إطلاقاً مع كثیر ممّا هو ثابت، ویبننّ إى مدار زمني طویل، بل وثبوت عل

.ما هو صادق فیهعلى هوامش في التاریخ ولیس على

عناصر هذا النمط من الروایات اعتماد اللّغة الشعریة لغة للسرد في مقاطع لعلّ من أهمّ 
لاب القارئ، بحیث یقف وائیون لاستالتي لجأ إلیها الر كثیرة منها، وهي حیلة أخرى من الحِیل 

وظیفة : في آن معاً مندهشاً أمامها، والجمالي أبدا هو مدخل لغیره أي إنّه یؤدي وظیفتین
الفكري، وإذا كانت جمالیات اللّغة دهاش، ووظیفة تمریر الحمولة المعرفیة وتسویغالاستیلاب بالإ

غیر مقصورة على الشعر وحده منذ كان الأدب، وأنّ الأدب لا یكون أدباً بغیرها، فإنّ وجه 
.الخطورة كامن في توظیف الجمالي بغیة تمریر الفكري

، أو أنّ التاریخيّ الروایة؟ وهل حقّه أن یفعليفولكن كیف للروائي أن یعید صیاغة التاریخيّ 
خ وحده؟لّ عمل المؤرّ یظ

خین والأكادیمیین على معالجة النصوص الشعریة بوصفها وثائق یلوم كثیر من المؤرّ 
الشاعر عادة ما یتأثر بالحدث أو بعض متعلقاته، أو یمیل لبعض الأطراف ة؛ بحجة أنّ تاریخیّ 

منحى آخر؛ فهي لا المسألة مع الروایة التاریخیة تأخذ المشاركة في فعله أو المنفعلة به، غیر أنّ 
ما تقرؤه بعد مدّة طویلة من الزمان، وهي لا تسرده بوصفه وقوعه، وإنَّ انإبّ تقرأ الحدث التاریخي 

ما تعید صیاغته وفق رؤیة خاصة قائمة على بحث حفري أحیاناً الذي ورد علیه في المصادر وإنّ 
تائج منه وهكذا تصبح دة في قراءته واستخلاص نف مناهج متعدّ في المصادر والوثائق، وتوظّ 

.خ أحیاناً ة لروایة التاریخ والمؤرّ الروایة التاریخیة مضادّ 
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خین؟ من الأدباء أو من المؤرّ : ن نأخذ التاریخ، وممّ الروایتین أصحّ ولسنا في صدد مناقشة أيّ 
ة أدّت ببعض النقاد إلى التطرّف بتوكید ما یرویه ة جادّ هذه قضیة مازالت قید مناقشة حقیقیّ ف

.التاریخ لا یكتبه إلاّ الأقویاءة أنّ شون منهم، بحجّ الأدباء، لاسیما المهمّ 

ة تمثل ، وأحداثاً حقیقیّ )لةمتخیّ (ة وأخرى خیالیة نجد في الروایة التاریخیة شخصیات حقیقیّ 
جتلبة، فإذا أتقن الروائي حیلته بالإیهام ة وأخرى موقائع أخرى مصطنعة، وأزمنة وتواریخ حقیقیّ 

إنّه یفقد القدرة على الفصل بین والهوامش والحواشي والوثائق وقف القارئ أمام مزیج لا خلیط؛ أي
معاكس في الوجهة والغایة لما قام به الروائي، الواقعي والخیالي، إلاّ حین یشتغل في عمل مضادّ 

وأحوج إلى امتداد معرفي مقابل لما علیه الروائي، وإذا وهنا تكون وظیفة المتلقي أعقد وأعمق 
كانت هذه وظیفة المتلقي فكیف هي وظیفة النّاقد إذن؟

إنّ هذه الدراسة قد استفادت من دراسات سابقة وبحوث تناولت شخصیة رشید بوجدرة 
وأطروحة " الزمن في الروایة الجزائریة" الموسومة بـ" محمد بشیر بویجرة" رسالة : وأعماله، مثل

ورسالة الماجستیر التي أعدّها الأمین "الغرب في الروایة الجزائریة" المعنونة بـ " مباركي جمال"
رشید بوجدرة "، "زهرة الدیك" وكذلك كتاب " الروایة الجزائریة المكتوبة بالفرنسیة"الزاوي والموسومة بـ 

وهي دراسات وبحوث تناولت مضامین السرد الجزائري وخصائصه، ،..."هكذا كتب... هكذا تكلّم
رشید أمثالاب الجزائریینثت عن الخصائص الفنیة للكتابات التي أبدعها عدد من الكتّ كما تحدّ 

∙...بوجدرة، الطاهر وطار، عبد الحمید بن هدوقة، وغیرهم

ة وتجلّیاتها مع الأخذ بعین لكنّني حاولت أن أتناول أشیاء أخرى تتعلّق بالمضامین التاریخیّ 
الاعتبار أنّها لا تستطیع الانفصال عن التخییل بوصفه قوّة تطبع النّصوص الحقیقیة المنتزعة من 

.یة تزید في جمالها وتشدّ القارئین إلیهاالتاریخ بسمات فنّ 
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فیها وقد استرشدت خلال عملي بخطة سهلت عليّ البحث وأنارت لي الطریق، رغم أنّني غیّرت 
وأبیّن كیف ناغم بین الفن والتاریخ في العمل الأدبي، رورة ذلك للوصول إلى التّ عندما اقتضت الضّ 

حضن الآخر لیساهما معاً في إعادة صناعة المجد الضائع، یتعالقان ویرتمي كلّ منهما في 
لیستوتشیید واقع معرفي جدید یعید تشكیل وعي النّاس ویوقظهم من غیبوبتهم، فغایة الدراسة

، وصدق الروائي في نقل الأحداث، وإنّما البحث في صدق الحدث التاریخي داخل العمل الروائي
الغایة هي توضیح أشكال حضور التاریخ في الروایة وتقدیم الصدق الفني دون إهمال الصدق 

.التاریخي

، بات هذه الدراسةها تستجیب لمتطلّ ك مدخلاً نظریا وأربعة فصول لعلّ صت لذللقد خصّ 
فركزت اهتمامي في المدخل على اتجاهات الروایة الجزائریة المعاصرة ومشاربها والتي استطاعت 

شكالیة الروایة الجزائریة في تخییل ى دراسة إضافة إلیة وملامح خاصة بها، بالإأن تجد لنفسها هوّ 
.جت في نهایة المدخل على تصوّر لمستقبل الروایة المعاصرةعرّ الواقع، ثمّ 

الفصل الأوّل للحدیث عن مفهوم التاریخ وكیفیة اشتغال النص السردي علیه، ثمّ جعلت 
ة، وفرّقت بین الروایة التاریخیة والروایة جت على علاقة الروایة بالتاریخ، ونشأة الروایة التاریخیّ عرّ 

شكالیة الفكر الوجودي للروائي رشید بوجدرة وفي ختام الفصل الأوّل وقفت على إالتقلیدیة، 
ازدواجیة كتاباته بین اللّغتین العربیة والفرنسیة وبمقتضى هذا التصوّر حول التاریخ والروایة و 

السردي عند صته للسرد وخصائص الأسلوب ة، انتقلت إلى الفصل التطبیقي والذي خصّ التاریخیّ 
دراسة مستویات السارد في روایةرشید بوجدرة، فتعرضت بدایة لمفهوم السرد، ثمّ انتقلت إلى 

أخرى وتحلیلها، وجاء دور روایة لرشید بوجدرة، وكانت فاتحة لقراءة روایات " لیلیات امرأة آرق"
درست والتي ركّزت في دراستها على تداخل السرد الذاتي مع السرد الموضوعي، ثمّ " التطلیق"

."فندق سانت جورج"و"التفكك"شكیل السردي للتاریخ في روایتي التّ 
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جت على دراسة بوجدرة في روایاته الدراسة والتحلیل، لذلك عرّ رشید أسلوب یستدعي 
، من حیث اللّغة والتكرار "الفائز بالكأس"، و"ضربة جزاء"، "تیمیمون"الأسلوب الحداثي في روایات 

.حدیات الكبرى التي تواجه الروائي وغیرهولغته الروائیة التي أضحت من التّ 

اً من حیث المفهوم قلت إلى دراسة الإیحاء نظریّ بعد الوقوف على دراسة أسلوب الرجل، انت
."الحلزون العنید"اً بتحلیل إیحاءات روایة والأنواع والخصائص، ثمّ تطبیقیّ 

شكیل السردي للتاریخ عند الروائي، حیث درست الفضاء من تناولت في الفصل الثالث التّ 
یات جت على تجلّ ، وعرّ "ن العنیدالحلزو "لت فضاء الغلاف والعنوان في روایة حیث المفهوم، ثمّ حلّ 

ن حقیقة التاریخ ، وبنیة المكان الروائي بی"ضربة جزاء"و"تیمیمون"الفضاء المكاني في روایتي 
."قاقمعركة الزّ "ل في روایة وفضاء المتخیّ 

ء زت على الزمن الروائي واستدعافركّ بعد دراستي للفضاء انتقلت إلى الزمن ومفهومه،
، بالإضافة إلى "قاقمعركة الزّ "دیة في مدوّنة والاسترجاعات، والاستباقات والحكایة التردّ التاریخ، 

."الإنبهار"الزمنیة في روایة خییل وبعض التواتراتاشتغال الذاكرة والتّ 

صت خصّ و أنواع التاریخ وتمظهراته، ثت عن أهمّ أمّا في الفصل الرّابع والأخیر فقد تحدّ 
نتین تستحقان الدرس والتحلیل، ، كمدوّ "ألف عام وعام من الحنین"و"قاقمعركة الزّ "روایتي 

ر والتاریخ الفني والتاریخ وأحصیت أشكالاً وأنواعًا مختلفة للتاریخ فیهما من بینها التاریخ المحوّ 
.المعلوم وفصلت كلّ نوع على حِدى

ذه المقاربة لت البحث بخاتمة هي خلاصة النتائج التي استوحیتها من هفي النهایة، ذیّ 
نص استراتیجیة قراءة یدركها القارئ، ویحسن تقدیر لكلّ لروایات رشید بوجدرة، فخلصت أنّ 

.نص شعریته وقوانینه الخاصةى كأنّ لكلّ المسافة الفاصلة بین تجربة الكتابة وقوانینها، حتّ 



.......................................................................................مقدمة

ح

اریخي الذي عوبات التي واجهتني، فهو المنهج التبعض الصّ أمّا المنهج الذي اتبعته لتجاوز
نني من تتبّع مسیرة النّصوص وعلاقتها بالأحداث التاریخیة وارتباطها بالواقع في الجزائر وفي مكّ 

ة التي تمیّزت بها هذه النّصوص والتي ة والجمالیّ العالم كلّه، مع الانفتاح على الخصوصیة الفنیّ 
.دةجعلتها متفرّ 

والوسائل الإجرائیة الأخرى المتوفرة في البنیویة التي كما أنّني استفدت مما یُتیحه المنهج السردي 
.أخذت منها خاصة ما یتعلّق بدراسة الشخصیات والزمان والفضاء

الذین وقفوا بجانبي وفي الأخیر أرجو أن أكون قد وُفِّقتُ إلى ما صبوت إلیه، وأشكر كلّ 
أرجو من االله أن یجزیهم عنِّي إلى الجامعة، و الابتدائيور وأمدُّوني من معینهم، أساتذتي من الطّ 

.خیر الجزاء

ه بالشكر الخالص لمن له عليَّ حق الشكر وواجب الاعتراف بالجمیل، أستاذي الفاضل كما أتوجّ 
، والذي أحاطني برعایة فكریة قیّمة، وأفاض عليّ من حكمته ودعمه، كما "رشید قریبع" الدكتور 

ه القیّم ونصائحه وتوجیهاته التي بفضلها رسا البحث الامتنان لما منحني من وقتأتقدّم إلیه بكلّ 
ر علمه، وأمدّ عونه ونصحه من قریب أو بعید، على شاطئ الأمان، وأشكر بعد ذلك كل من سخّ 

آملة في ذلك أن أكون قد وفقت ولو في جزء بسیط، وفي هذا دعوة إلى إضاءة ما غفل عنه هذا 
.العمل، واالله من وراء القصد

.2015/ 11/ 18معاوية مريم بن 
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:الروایة الجزائریة المعاصرة ومشاربهااتجاهات-1

ز في الكتابة الروائیة بحیث الحركة الأدبیة في الجزائر قد بلغت درجة من النضج والتمیّ إنّ 
قصیرا بالموازاة مع الروایة عمرها الأدبي یعدّ أمل والدرس، هذا على الرغم من أنّ دعي التّ ستت

.نشأتها وتطورهافيالعربیة في المشرق

را على مستوى ها حققت تطوّ ن لنا أنّ ة الروایة ومداخل تكوینها ونضجها، یتبیّ سیر لو تتبعنا م
لكونها لها لأن تحتل الصدارة بالمقارنة مع مختلف الأجناس الأدبیة، وما ذلك إلاّ الشكل والمادة أه

ها تنبع من تجربة التجدید لأنّ وعاء یمتلأ فیفیض ویتحطم على ید شرارة جدیدة طابعها التطویر و "
مات هذه السّ ، وجلّ 1"جدد والخروج من قمقم القیودالعقل وقلق النفس في محاولة دائمة للتّ 

والأوصاف جعلت الروایة الجنس الأدبي الأكثر جرأة على تشخیص الواقع وتقدیم الملامح 
ر لغة الخطاب الروائي الأساسیة للحیاة المعاصرة، ومحاورة هذه الملامح وتشریحها ونقدها عب

تار عن كثیر من الحقائق ل الذي یتساءل عن كل صغیرة وكبیرة، ویكشف السّ وعالمها المتخیّ 
یه المقروء قبل أن یغذّ "ز بكونه نصا ط فیها عالم الیوم، فالنص الروائي یتمیّ المعاصرة التي یتخبّ 

ل نصوص ، إذ لا تشكّ ‘‘عترافالا’’یاق الثقافي ویتفاعل معه ویمنحه صفة القبول أو یستوعبه السّ 
جات شدیدة التنوع متباینة اء بل سلسلة أو متتالیة غنیة بالتموّ الروایة العربیة كتلة موحدة صمّ 

.2"لالعلاقة باللغة والمتخیّ 

.93-92م، ص ص 1987دار الشبیبة للنشر والتوزیع،،1ط،دراسات في الروایة العربي: محمدفائق-1
آب / تموز8- 7ف ورهانات التحول، مجلة الآداب، العدد التخلّ إشكالیةالروایة العربیة، : عبد الحمید عقار-2

.61م، ص1997
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الروایة جنس أدبي یتقاطع على مستوى الشكل والمضمون مع الأجناس الأدبیة، هذا ما 
في هیئتها ألف رداء، وتتشكل أمام القارئ تحت ألف شكل، لنفسها ألف وجه وترتدي "یجعلها تتخذ 

فهي شكل "النقاد لهذا الأدب اتریفمن هنا اختلفت تع،1"ر تعریفها تعریفا جامعا مانعاا یعسّ ممّ 

ز بالصدق والحرارة وتسعى ثة وحیاة داخلیة تتمیّ خارجي تتصارع فیه تقالید صارمة وأشكال متحدّ 
فالروایة إذن هي الفن النثري الأكثر قدرة على ،2"وبلورة رؤیة مستقبلیةإلى التعبیر عن الواقع 

وما یمنحه من حریة أكبر ،ل الروائي من الواقعالتعبیر عن واقع المجتمعات بسبب قرب المتخیّ 
.من التعبیر

ن من مجموعة الأحداث التي تقع، أو التي یقوم الروایة نص یأتي في شكل حكایة تتكوّ إنّ 
ن، فهي جنس أدبي اص الذین تربطهم علاقات وتحفزهم حوافز تدفعهم إلى فعل معیّ بها الأشخ

.مرن مختلف الأبعاد، قادر على الإفادة من فنون أخرى

كما اختلفوا أیضا في تحدید ،اختلف النقاد والأدباء في تحدید مفهوم الروایة وماهیتها
ما من جذوره العریقة وهو جنین ن"الروایة أنّ فمنهم من رأى ببدایاتها، فوقفوا إزاءها مواقف متباینة،

، بمعنى 3"راث العربياستمرار لتقالید الأدبیة المتوارثة عن الفن القصصي الضارب الجذور في التّ 
.راث العربيالجنس الروائي كان حاضرا في التّ أنّ 

الفني، أین تینات، بدأ الفن الروائي ینتقل إلى مرحلة النضجلى أواسط السّ منذ الأربعینات وإ 
هل منها دون وعي أو والإعجاب بالثقافة الغربیة والنّ الانبهارصون من عقدة بدأ الروائیون یتخلّ 

جه النص الروائي إلى تصویر واقع الشعوب العربیة وما یكتنفه من أحداث سیاسیة منهجیة، فاتّ 

م، 1998، 1ط-سلسلة عالم المعرفة–في نظریة الروایة، بحث في تقنیات السرد : اضعبد الملك مرت- 1
.11ص
.91م، ص1987الشبیبة للنشر والتوزیع، دار ،1طدراسات في الروایة العربیة،: فائق محمد- 2
في الأدب العربي الغرب في الروایة العربیة الحدیثة، بحث مقدم لنیل شهادة دكتوراه العلوم : جمال مباركي- 3

).2009- 2008(جامعة العقید الحاج لخضر، باتنة، ،الحدیث 
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لذین أسسوا البناء واجتماعیة ومفارقات وصراعات إیدیولوجیة، فكان نجیب محفوظ من الروائیین ا
كتاباته الروائیة كانت تعكس جوهر بعید، حیث أنّ روة إلى حدّ الفني للروایة، وبلغوا بها الذّ 

العلاقات الإنسانیة والتاریخ الاجتماعي بعیدا عن الوصف الخارجي واللغة الخطابیة، ثم ظهرت 
لنصوص وأضافت بعد ذلك كتابات روائیة إلى جانب أعمال نجیب محفوظ أسهمت في إغناء ا

.ا إلى الروایة العربیةجدیدا نوعیّ 

مع التأكید ‘‘ تقلیدیةالالروایة ’’م حول جذور تأسیس الروایة بمصطلح یمكن وسم ما تقدّ 
والابتعاد عن كل نقص أو بدلالته العلمیة الدقیقة،‘‘ التقلیدیة’’صطلح على ضرورة استخدام م

نة في بناءها وأسلوبها وهدفها، ذات مواصفات معیّ دةة محدّ وقائع فنیّ لیأتي وصفا "ه تشویه لأنّ 
لة في نعت الروایات بصفة التقلیدیة یستند إلى ماهیة الروایات ووظیفتها المتمثّ عبارة أخرى إنّ ب

فمصطلح التقلیدیة لا یعني الإنقاص من شأن الروایات في مراحل ،1"والإرشادالتعلیم والوعظ
فلئن كانت فقیرة في بنائها الفني فدلالاتها ،اعي والأدبيتاریخیة معینة على الصعیدین الاجتم

ات وعي الذّ "التي تتمثل في أهمها الدلالة الأدبیةولعلّ ،تعني الكثیر في فهم مسار الروایة العربیة
حساسیة جدیدة أو ذوق فني الجماعیة بضرورة البحث عن أشكال تعبیریة تكون قادرة على تجسید 

اء تستوعب حقیقة الفن بتلك الصفة لا ینفي إسهامها في خلق قاعدة من القرّ نعتها كما أنّ ، 2"جدید
.الأدبي ودوره في التعبیر عن حیثیات ومستجدات الواقع بمختلف أزماته

من الخوض في صفاتها النوعیة بالنسبة لجمیع لابدّ ‘‘ الروایة التقلیدیة’’ضح مفهوم ى یتّ حتّ 
دا، فیه حكایة ذات حوادث واضحة وشخصیات تعرف محدّ تقدم لنا عالما"المستویات، فهي روایة 

ها حبكة لنفسها هدفا اجتماعیا وسیاسیا ونفسیا وتسعى إلى تحقیقه، وحبكة تاریخیة أو مختلطة ولكنّ 
وهي ذات وظیفة اجتماعیة ،بنسبیة تنتهي إلى خواتیم ذات معنى أو مغزىتجعل الحوادث مترابطة 

.08م، ص2008أنماط الروایة العربیة الجدیدة، عالم المعرفة، سبتمبر : سعید الماضيشكري-1
.08، صالمرجع نفسه-2
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النص الروائي التقلیدي وسیلة لنقل الأفكار نقول أنّ عبارة موجزة وب،1"وسیاسیة في الحیاة العربیة
ها تهتم بالوقائع إضافة إلى أنّ ،وثیق والتسجیلیكون الروائي فیها حریصا على التّ ،والعبر والعظات

ي به سارد كلّ فكان یضطلع ) السرد(ا عنصر أمّ والأحداث أكثر من اهتمامها بالشخصیات،
الأحداث تعتمد المنظور الواحد والصوت وبالتالي فإنّ ،شيءالعالم بكلّ المعرفة هو المؤلف 

ك بحریة كافیة؛ فكانت تخضع غالبا ا جعل شخصیات الخطاب الروائي لا تتحرّ ممّ ،الواحد

سم بالتقدیریة والطابع ا لغة القصص فكانت تتّ أمّ ،لسیطرته وتعكس أفكاره وتصوراته ورؤیته للعالم
.2ن الأحیانالتحلیلي في كثیر م

د للنص محدّ التقلیدیة مفهوما ینطلق من معنى على هذا الأساس یكون مفهوم الروایة 
ر بلغته عن معناه ودلالته دون حاجة إلى مرجع لیا مغلقا على نفسه، یعبّ ینصا تخی"الروائي كونه 
.3"لا یمیل إلى نفسهف بقوانینه الداخلیة، یقدم مجتمعا متخیّ ه نص مكثّ خارجي، أي أنّ 

كانت میثاقا ضمنیا بین الكاتب والقارئ على "الروایة التقلیدیةومنه یمكن أن نخلص إلى أنّ 
بواسطة لغة شفافة وشكل معیاري اعتبار الروایة ذات وظیفة تسجیلیة لا یمكنها القیام بها إلاّ 

.4"وبنیات مقبولة

عنیفة حول هذا طبعت الروایة في هذه المرحلة بالتقلیدیة، لكن سرعان ما ظهرت ثورات
النوع المستهلك، فنحت الكتابة الروائیة منحى جدیدا وانعرجت منعرجا حاسما منذ الستینات، إذ 

تجاهات الثقافیة د الإما أصبحت رؤیة نابعة من تعدّ ثابتة، وإنّ الرؤیة للعالم لم تعدتبین للروائیین أنّ 
إثر ذلك ولیدة تأمل نقدي حول والإیدیولوجیة التي اكتسحت الساحة الأدبیة، فكانت الروایة

مقاربات نقدیة، منشورات دار الكتاب العرب، دمشق، - البناء والرؤیا–الروایة العربیة : سمر روحي الفیصل- 1
.07م، ص2003

.11،10أنماط الروایة العربیة الجدیدة، ص ص : عزیز شكري الماضي: ینظر- 2
.16، صنفسهالمرجع - 3
.11م، ص1996سندي للطباعة والنشر والتوزیع، ،1طقراءة في الروایة، : حسن المنیعي- 4
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د الأشكال الروائیة التقلیدیة، تبلورت أبعاده في تفجیر مواصفاتها وتجاوز خطاباتها التي تجسّ 
هو ما یطلق تجاه الجدید في الكتابة الروائیة فكان هذا الإ،التعبیر الحقیقي لواقع داخلي أو خارجي

تجاه في ر عن إلح إبداعي ونقدي وعالمي عبّ وهو مصط،‘‘الروایة الجدیدة’’علیه النقاد مصطلح 
، فكانت الروایة الجدیدة تعبیرا 1ت مختلف أقطار العالملات كبرى مسّ ارتبط بتحوّ ،الكتابة الروائیة

الإنسان، وتشظي الأبنیة المجتمعیة ة الأزمات المصیریة التي تواجهفنیا عن حدّ 

الروایة الجدیدة انطلقت من الاقتناع بضرورة نّ ومنه فإوفقدان الإنسان وحدته مع ذاته،
فمبدؤها الأساسي كان مبنیا على ،البحث عن أدوات جدیدة للتعبیرتغییر وتجدید الشكل الروائي و 

شكل روائي جدید یستوعب فلسفة د على الجمالیات الروائیة المألوفة وإبداع الرفض وحب التمرّ 
.العصر وقیمه

لات ملحوظة من ناحیة حیث عرفت هذه الأخیرة تحوّ ،تعتبر هذه المرحلة نقلة نوعیة للروایة
هذا وقد حاولت ،والحلّ ةص من الأسس التقلیدیة للسرد كالعرض والعقدوالتخلّ الأسلوب والسرد 

حیث ،ةلات التي حدثت في المجتمع العربي مع الخروج عن طابع المحلیّ استیعاب جمیع التحوّ 
غیر قادر على تفسیر الواقع وتحلیله وفهمه، إلى جانب عجزه عن التعبیر "أصبح الفن السائد 

شيء ویدعو إلى قراءة الحاجة ماسة إلى فعل إبداعي یعید النظر في كلّ عنه، من هنا أصبحت 
.2"ةمشكلات المجتمع قراءة جدیدة وتأسیس ذائقة جدیدة، وهو ما تسعى إلیه الروایة الجدید

ك البدیهي إلى ما هو یقیني إلى أفق الشّ ر عن ذائقة جدیدة تنقله من الأفق فهذا النمط یعبّ 
م رؤیة روائیة جدیدة على مستوى ایة بذلك معاییر الشكل والتعبیر لتقدّ واللایقین، فانتهكت الرو 

اهر وطار ب صالح، حلیم بركات، الطّ الطیّ : المقولات والمضامین ومن بین من خاض هذه التجربة

، 25المجلد ة جامعة دمشق، الروایة العربیة الجدیة وخصوصیة المكان، مجلّ : أحمد جاسم الحسین: ینظر- 1
.110، ص2009، 2و1العدد 

.15، صةأنماط الروایة العربیة الجدید: شكري عزیز الماضي- 2



.الروایة المعاصرة ومشاربهااتجاهات............................مدخل

~ 7 ~

هم قدموا زها، كما أنّ ة تمیّ للروایة هویّ وغیرهم، حیث استطاع هؤلاء أن ینفصلوا عن التقلید ویجعلوا 
.روائیة استطاعت تجسید الواقع وتشخیصه والحفر في أعماقهنماذج 

الجدید من خلال خصائصه وسماته عبر مختلف مستویات الخطاب الاتجاهیمكن توضیح هذا 
ل الروائي سواء من ناحیة النص أو المبدع أو المتلقي، فكل حلقة من هذه الحلقات الثلاث تمثّ 

ن جانب من جوانب التغییر والتحوّل الرؤیوي طرفا من أطراف العملیة الإبداعیة وتكشف ع
.الروائي

ها لم تعُد الكتابة عن واقع لم تعُد مستودع أفكار، لأنّ "الروایة الجدیدة ،العامفعلى المستوى 
وهذا یخالف الكتابة الروائیة التقلیدیة ،1"جاهز، بل هي كتابة واقع لا وجود له قبل فعل الكتابة

الكتابة الروائیة فإذا كانت هذه الأخیرة ترى أنّ ،ولیس التعبیر عنهسمت تصویر الواقع التي اتّ 
جترار دف إلى إثارة الدهشة بعیدا عن الإالروایة الجدیدة تهوسیلة لإیهام القارئ ولیست غایة، فإنّ 

ونقل التجارب، فانتقل بموجبها الروائیون إلى محاولة خلق صورة تعادل الحیاة وتكشف عن أعماق 
كائز المنطقیة للواقع الخارجي وانهیار قیمة وغیاب سانیة بشكل یعكس تخلخل الرّ الحالة الإن

.الیقینیات أكثر مما یحاول نقل الحیاة في صورة تماثلها أو تشابهها

عدد وتحطیم مبدأ الإیهام بالواقعیة فنكون بذلك أمام فالروایة الجدیدة تسعى لصیاغة قیم التّ 
من رؤیا لا یقینیة، وهذا ما یدعومن داخل التجربة وینطلق شكل روائي غیر جاهز ینمو ویتطور 

الفعل الإبداعي یدعو إلى قراءة مشكلات المجتمع قراءة جدیدة "فهذا إلى ضرورة التأمل في العالم،
اهتمام الروائیین العرب، فلم ، هذا الأخیر الذي أصبح محطّ 2"وتأسیس ذائقة أو وعي جمالي جدید

م، 1992، 07ة الثقافة المغربیة، العدد الروایة المغربیة أسئلة القراءة وأجوبة الكتابة، مجلّ : دورشید بنج-1
.39ص
.15ص، ةأنماط الروایة العربیة الجدید: شكري عزیز الماضي-2
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والإنسان وتصویر ضعفه ما غدا الوعي بالإنسانیة اهتمام المتلقي وإنّ تعد أحداث الروایة تجذب
.المركز الذي تتواصل معه الروایة وتبني علیه خطابها السرديتهوانهزاما

أن الروایة الجدیدة على مستوى البنیة الروائیة تعمد إلى توظیف مختلف أنواع من الملاحظ 
التاریخي والسیاسي والنقدي بهدف خلق فضاء ى الخطاب من الخطاب الصوفي حتّ ،الخطابات

بل تجاوزته إلى الارتفاع ولم تتوقف عند هذا الحدّ ،روائي یكون قادرا على التجدید والاستمراریة
الأشكال والقوالب الفنیة وهذا ما یعرف بتداخل الأجناس في الروایة فأصبح الحدیث عن على كلّ 

.لف الأنواع الأدبیة السردیة الأخرىد الخواص قادرا على استیعاب مختنص متعدّ 

،ع كبیر في أنماط السرد وتقنیات الكتابة وأشكال التعبیرالتجربة الروائیة كشفت عن تنوّ إنّ 
الاجتماعي، ،الوضع السیاسيةد الأجوبة التي قدمها الخطاب الروائي في مواجهتنوع یعكس تعدّ 

الروایة استطاعت إعلاء ات، وهذا یؤكد أنّ ناقضات والمتضادّ الاقتصادي والثقافي المزدحم بالتّ 
فحینما اخترقت هذا المضمار وضعت ،ز وإضافة ما هو جدید إلى حقل الروایةالتمیّ الفكر وإبراز 

.تكونا ألاّ ا أن تكون روایة وإمّ رهانا على نفسها إمّ 
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:ل الواقعیإشكالیة الروایة الجزائریة في تخی-2

إلى أن ،رطوال الخمسین سنة الماضیة تناضل من أجل التحرّ ت الروایة العربیة قد ظلّ 
من الاستعمار، والتزمت محاربة الفساد والقمع ر السیاسيان التحرّ لت في الطابع المحلي إبّ توغّ 

الإنسان ذو كرامة، له الحق في الذي مارسته الأنظمة العربیة المستبدة، في محاولة إثبات أنّ 
مات وجوده وإنسانیته، عات لا تعترف بذلك، بل تحاول سلبه مقوّ ا محترما في مجتم

انشغلت بمشاكل وقضایا داخلیة أو خارجیة، استأثرت بجهودها وطاقاتها، وخلقت في صفوف 
الدول أصبحت متناحرة ومتصارعة، أو مجموعة أبنائها صراعات تعجز السنون عن محوها، فإنّ 

.شعوب مختلفة المشارب والأهواء والمصالح

ه بقي متشبثا والاغتراب، لكنّ شاؤم م علیه الیأس والتّ انغلق الروائي العربي على ذاته، وقد خیّ 
نا ر على كل الأصعدة، التي استنزفت جهود المبدعین المعاصرین، فإنّ إلزامیة إلى التحرّ بنزعة

ني بها نراهم مع السبعینات یواجهون ظاهرة من أخطر الظواهر التي طالت المجتمع العربي، ونع
.فیني المتطرّ ظاهرة الإرهاب الدّ 

لهذه الظاهرة التي هتكت بروح المجتمع العربي، –وإذا كانت المعاینة الروائیة العربیة 
ینیة هي الغالبة على الحساسیة الدّ ذلك لأنّ ،لم تكن معاینة عمیقة-میعیش في دهشة وتأزّ وجعلته 

ثم ،ینیةلا تقبل مناقشة في مثل هذه الأمور الدّ ،ثقافة سلفیةتحكمهامجتمعاتنا العربیة التي لا تزال 
الذي ،بالكثیر من الكتاب من هذا الإرهاب المتعصّ الهستیري الذي جثم على نفوس خوفهذا ال

طبیعة الأنظمة السائدة وأنّ ،أمثولات قمعیةبعد أن رأوا ضحایاه قد تحولوا إلى ،دهمأضحى یترصّ 
الموازیة لسلطتها، وعدم ،إلى أسلوب المهادنة مع هذه القوى المتطرفةفي العالم العربي لجأت 

ى یفضح ممارستها القمعیة، ومع تنامي هذه الظاهرة ا یستفزها، أو حتّ السماح للروائیین بالكتابة عمّ 
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ها الوحشي في التسعینات جعلت الكثیر من الكتابات الروائیة العربیة في الثمانینیات وتصاعد مدّ 
.1ثام عن هذه المؤامرات العربیةیطین اللّ معاینتها وتحلیلها، وكشفها وتعریتها، ممتجرؤ على

لات الاجتماعیة روایة العربیة بالشوط التاریخي الذي قطعته في رصدها للتحوّ إذا كانت ال
على مواجهتها أعتى وأشدّ تذوذ في سبیل تحریر الفرد العربي وإعلاء مصیره التاریخي فإنّ ،العربیة

وإن ارتبطت نشأة الروایة الجزائریة ،طرف الدینيالتّ و لوازمه كلّ البعدین الاستبداد السیاسي ب
ها في كل الأحوال ولكنّ ،ريبسبب تنامي الوعي الوطني التحرّ بالاصطدام المباشر للاستعمار 

لك، أو تعبیرا موازیا رمزیا لتاریخ الحركة الوطنیة، وما تلاها من صراعات سیاسیة متناسلة بعد ذ
في علاقة القرى بالمدن وما ینجم عن الانتقال والنزوح من مشاكل، أو في وضع المرأة في ظلّ 

.2فهاقسریة المؤسسات الاجتماعیة وعنف تخلّ 

لات العمیقة السیاسیة نة الروائیة الجزائریة في بعض أوراقها راصدة للتحوّ وإن بدت المدوّ 
الدولة الوطنیة ح ونضاله القاسي في إقامةالجزائر منذ غرة الكفاح المسلّ التي شهدتها،والفكریة

.3جعیة والتقدمیةوكشف الصراع بین القوى الرّ ،الموحدة رافضة لمحاولات تشویه التجربة الثوریة

بیت ’’و‘‘ 1985قي هموم الزمن الفلاّ ’’و‘‘ 1984الانفجار ’’ت في روایات كما تجلّ 
خیرة والجبال ’’و‘‘ 1988زمن العشق والأخطار ’’و‘‘ 1984هیار الان’’و ‘‘1986الحمراء 
لـ ‘‘ 1984الضحیة ’’و) محمد زتیلي(لـ ‘‘ 1982الأكواخ تحترق ’’، )محمد مفلاح(لـ ‘‘ 1988

، بیروت، لبنان،دار الفارابي،1طمواجهة الإرهاب، قراءات في الأدب العربي المعاصر،: جابر عصفور-1
.  30- 31، ص ص 2003

، 1998، 4ددعال16ة فصول، القاهرة، مصر، مجتحولات الروایة المغاربیة، مجلّ : عبد الحمید عقار- 2
.133ص
.132المرجع نفسه، ص- 3
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هذه المعالجة الفنیة أنّ ، إلاّ 1)محمد مرتاض(لـ ‘‘1989تتلألأ الشمس ’’وأخیرا ) خدومي رابح(
وغرقت في الوصف ،فقد افتقدت إلى الخیط الفني الرابط،لا یمكن تجاهلهااتلم تخل من هنّ 

وغالت من ،لت إلى منبر للمطارحات الفكریة والمناقشات الفلسفیة والاجتماعیةوتحوّ ،السطحي
هذه الثورة عن الإیهام نة كشفت في وجه آخر عن كفّ هذه المدوّ أنّ إلاّ ،المبالغة و المصادقة

ل معها زمن التحریر إلى فضاء وتحوّ ،فة لنماذجها وخططها وقیمها الإنسانیةرّ بالطهرانیة المش
دته كتابات فأضحت مجالا لتضارب المقاربات والحلول والرؤى وهو ما جسّ ،للتساؤل والارتیاب

وغیره ) الحبیب السائح(و) جیلاني خلاص(،)رشید بوجدرة) (وواسیني الأعرج(2)اراهر وطّ الطّ (
لات ر عندما عرفت الجزائر نهایة الثمانینیات تحوّ هذا المعطى الموضوعي سرعان ما تغیّ أنّ إلاّ 

،رةالمتغیّ ما جعلها تحاول القبض على هذه اللحظات الحضاریة ،رةاجتماعیة جدیدة سریعة ومتغیّ 
بما أتیح لها من معالجات فنیة جدیدة غیر آبهة بآفاق المتلقي الجمالیة، فجذبته نحوها، وقد 

تجهت إلى تشخیص تمزقات الفرد واستعادة عالم الطفولة والانشغال بتأمل الكتابة في ذاتها، في ا
ذت الواقعیة التقلیدیة، ر، ففنّ یالكبرى للتغیسمت بتنامي خیبة الأمل أمام فشل المشاریعحقبة اتّ 

الحلم وبانفتاح كبیر على فضاءات ،یدولوجیاللإومالت إلى نحت أشكال جدیدة، وبرؤیة جدیدة 
د اللغوي والأسلوبي الذي یخترق راثي، وبتشخیص للتعدّ والمدهش والساحر والعجیب والیومي والتّ 

،الشكوكیة والإحراجیةات، ومحاولة ملامسة الأسئلة الفضاء المغاربي، وهذا الهبوط إلى قرار الذّ 
طولتها أو بین ازدواج الشخصیة وب،جعلت الشخصیة تعیش موزعة بین تیمتي الموت والجنون

ل یوخیانات التاریخ أو خیباته، ما جعل التخی،نات الذاكرةوبین اسهامات الطفولة ومكوّ ،المقرفة
الغموض والالتباس على تجربة الشعور، أو الوجود أو التاریخ التي توجد في الروائي یصل إلى حدّ 

.أصل مادة التألیف الروائي، وعلى إظهار الشغف المبالغ فیه وعلى انتهاك المحظور والمقدس

المغاربیة ،1ط،سردیة التجریب وحداثة السردیة في الروایة العربیة الجزائریة : بن جمعة بوشوشة- 1
.11، ص 2005تونس، ،للنشر

الروایة الجزائریة من عنف الثورة إلى العنف، ضمن كتاب الأدب المغاربي الیوم، : شرف الدین مجدولین- 2
. 200ص
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مضغوط ضغطا ،الإیقاع المتسارع للحیاة جعل الروائي الجزائري في حیرة من أمرهإنّ 
المستقبل، ألیست الروایة نتاج تجربة معیشة ینضجها لا لاستشرافدون أن یترك له مجا،احادّ 

صدمة الوعي الروائي أسالت حبر العدید من الروائیین، فالإخفاقات ي، إنّ الزمن والعقل المتأنّ 
مو الاقتصادي والاجتماعي، وفشل السیاسة الاشتراكیة، وتضاؤل هامش المتتالیة لمشاریع النّ 

وصعود الجبهة 1988انتفاضة تابة الروائیة الجزائریة المعاصرة، بید أنّ ها محفزات للكالحریة، كلّ 
عطى موضوعیا حسما وأكثر إیلاما، وأصبحت مدّ نقاذ أدخلت الجزائر في مرحلة أشالإسلامیة للإ

ة، وإلحاح على المخیال الروائي، خاصة بعد صدور الفتاوى العبثیة بإعدام المثقفین بطرح نفسه بقوّ 
التصفیة الحدسیة، ما جعل الكتابة الروائیة صفیة حسابات فكریة وصلت إلى حدّ وملاحقتهم لت

أو ‘‘أدب المحنة السوداء’’أو ‘‘ ثورة العنف’’تركب منعطفا أدبیا جدیدا، اصطلح علیه فیما بعد 
.‘‘أدب العشریة السوداء’’

المستبدة السیاسیةلطة الأزمة الجزائریة الحدیثة كما یراها أحد الدارسین، قد صنعتها السّ إنّ 
م السلطة رمزیا، ما لأصولي یتسلّ افي السبعینات، عندما قمعت الحریات السیاسیة، ما جعل التیار 

ات وانهیار أحلام الخیبرات و ترك الروائي الجزائري المعاصر یرتبك هو یواجه الوجود الملموس للتعثّ 
ي عنف والسخریة، ورفض الفكر الماضو السم بالجرأة و ر، یكون خطاب الروایة انتقادیا یتّ التغیی

السائد، وأضحت الروایة مجالا لبلورة وعي لذات الروایة الفاعلة داخل مجتمعات مأخوذة في شرك 
.1التخلف والاستبداد والأصولیة

السلطة و متطرّفة في الجزائر، أزمة المثقف لقد كشف الصعود المتنامي للحركة الأصولیة ال
ضه له، إذ حوّلت بل ونقیلغطاء عنها، فلم تعد بدیلة عن مجتمعه، السیاسیة، حینما انكشف ا
ن یدافع عن نفسه أمام راثیة، ویحاول أة، وتركه یستعیر النصوص التّ المجتمع من جسد إلى جثّ 

الثوابت، وانتفى الیقین من مرجعیات فراغ القیم، الذي خلقته الدولة المهزومة، وبذلك انهارت كلّ 

المعارف الجدیدة، ،1طالیوم،الروایة في المغرب العربي، ضمن كتاب الأدب المغاربي : محمد برادة-1
.19، ص2006، المغرب،
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مادته من هذه البیئة یستقيات، ك طبیعة لازمة، ولم یبق سوى جلد الذّ الشّ تقف الجزائري، وأصبح 
كة والمضطربة، ولیس تغییب المعنى وتلاشیه المادة الروائیة المعالجة في الخطاب الجزائري المفكّ 

.مظهرا من مظاهر التفككالمعاصر إلاّ 

دة بناء الدولة الوطنیة الموحّ لقد انتقلت الكتابة الروائیة الجزائریة الحدیثة من مغامرة كتابة
في سعي حثیث لإعادة التوازن بین الفرد والدولة وشعاراتها السوداء على صخرة التبعیة المطلقة 

السلطة من جهة أخرى، و ة بین الفرد والدولة من جهة، والمثقف ا عمق الهوّ للرأسمالي الغربي، ممّ 
ات، وقد تلبست الحقیقة بمرجعیات قرار الذّ عریة، بالهبوط إلىیتلمس میزة الفضح والتّ ا جعلهممّ 

یساور الإنسان الجزائري المعاصر بعد ضیاع الحقیقة، الفرد الفكریة، فانتفى الیقین، وأضحى الشكّ 
ل الوطني المتصل بمرحلة الكفاح ضدّ فالمسار العام للروایة هو التدرج والانتقال من المتخیّ "لذلك 

ما هو أخلاقي أي له علاقة بقیم الأخلاق یمات وأمثلة تخصّ ة إلى تالاستعمار واسترداد الهویّ 
تجسیما روائیا مناوئا التاریخ الروائي ظلّ أنّ إلاّ ،1"ونظریاتها، وتمتد إلى الكینونة وتجربة الوجود

.وخائنا ومفارقا موازاة رمزیة لخیانة الدولة الوطنیة المزعومة للثوابت والشعارات

یا ونوعیا، فعندما غابت مركزیة ئریة المعاصرة تتنامى وتتراكم كمّ الكتابة الروائیة الجزاإنّ 
ر ة المبدعین الشباب، وحرّ الدولة في بعض اللحظات التاریخیة التي شهدتها الجزائر فُتحت شهیّ 

.أشكاله التي كانت سائدةاء سلطة القمع بكلّ وعیهم المكبوت جرّ 

.19المرجع السابق، ص-1
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:یة المعاصرةامستقبل الرو -3

لتكون مشروع ؤوب أصبحت الروایة الیوم دیوان العرب المحدثین، وهي في سعیها الدّ 
وقت مضى مستهدفة للإطاحة لقد أضحت الیوم أكثر من أيّ ،ره ووجوده ومصیرهإنسان في تحرّ 

فیما یسمونه بالنص ،قني المذهل الذي یحاصر النص الشطريبها أمام هذا التطور التّ 
فهو نص مفتوح ،عتتفرّ بسیط إلى مستوى نموّ بتة من مستوى نموّ كالنّ عوهو یتوسّ ،لكترونيالإ

الذي یمكن أن یشارك علمیا في ،المستعمل/ على مختلف الاحتمالات والمشاركات خاصة القارئ
یة من نص د نقلة تقنتشكیله، لذلك یتنبأ المختصون أن تصبح ممارسة الكتابة أكثر من مجرّ 

رنا للظاهرة الأدبیة مكن إحداث تغییر جوهري في طبیعة تصوّ ذ یسطري إلى نص غیر سطري، إ
نا نلتقي بصورة النص نّ د بنص منضّد على سطح ثابت، فإوأشكال التنظیر الأدبي فبدلا من التقیّ 

نات اشة، یكمن وراءه عدد من النصوص الأخرى التي لا حصر لها، تحتوي على مكوّ على الشّ 
والتسجیلات الصوتیة، بحیث ،والصور،سوم البیانیةكالرّ ،ةأبعد من الكتاب،ما سمعیةبصریة وربّ 

أضحى في ظلّ الفنّ إنّ ، ثمّ )1(یمكن تولید نصوص جدیدة من خلال شبكات النصوص القائمة
ر أوهامنا دمّ "له أدوات إنتاجها وسوقها، هو العصر ‘‘ سلعة’’مبریالیة هذه التحولات الرأسمالیة الإ

عن المبدع الخالق، فحین نستطیع أن نصنع ملایین الاستنساخات من المونالیزا فنحن بذلك 
یملكون السفر إلى المتحف الذي تقبع فیه وهو تطور نحولها إلى سلعة یمكن أن یستعملها أناس لا

ویصنع ،ي لنفسهوجود منتجین محترفین وبعد أن كان العاشق في العصور السابقة یغنّ قاد إلى 
أو ،صونقنیة متلقیا لأغاني صنعها متخصّ أصبح في عصر التّ ،ر عن مشاعرهعبّ أغاني ت

في عصر لقائي، ونشأت سلعة الفنّ العفوي التّ حوصر الفنّ ة سلفا، ومن تمّ لخطابات الغرام المعدّ 
.2"سیادة القیمة التبادلیة للسلعة

.49، ص2001القاهرة، مصر، ،مركز الحضارة العربیة ،2طدا،را وتمرّ القصة تطوّ : یوسف الشاروني- 1
، 2006القاهرة، مصر، ،الهیئة المصریة العامة للكتاب ،1طالروایة الحدیثة في مصر،: محمد بدوي- 2

.270ص
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ما عن اغتراب الإبداع الفردي الكتابیة، وإنّ لم یعد الحدیث عن اغتراب الروائي في صنعته 
لت العالم نفسه وفنائه الذي أضحى محاصرا بأذرع أخطبوطیة أشهرتها الهیمنة الرأسمالیة، وقد حوّ 

.ى بخطاب العولمةإلى قریة صغیرة فیما یسمّ 

أصبحت الروایة مستهدفة في عصر العولمة، التي تحاول أن تدفن الإنسان لتطوي العالم 
طیها في اعتمادها المطلق على خطاب الصورة بكل أنواعه والذي أصبح یذاع دون خجل تحت إب

لكترونیة والهواتف، كل ذلك من أجل تعمیق على مختلف الفضائیات والشبكات الإالقیم، خارقا لكلّ 
الجهل، وتغییب الوعي، وتوجیه العقول، وكبح الوزر على الإنسان لخدمة مصالحها الاستغلالیة، 

الذي یعیش العربي انفتح بصورة حتمیة علیها، وأغرقته دون أن یعي في المجتمع التقني والوطن
نترنت، وسیطرة خطاب الصورة، وأمام انهیار الثقافة وسقوط القراءة جعلته في إطار الفضائیات والإ

.1یعیش في أعتم مراحل الالتباس الحضاري

إذ انحطت القیم ،رلحقیقیة والواقع المتغیّ حقة ستكون أجیال التناقضات افالأجیال اللاّ " لذلك 
عاشت علیها ذيفاق الإنسان العربي من وهم الحماس وخیال الانتصار الأبعد أن ،والمبادئ

قیمة انحطت بالنسبة إلى ممثلي هذه الأجیال قیمة الكتابة، والتجاسر على وأهمّ ،الأجیال السابقة
س، وتنویع مصادر بدعوى إفراغها من طابعها المقدّ الكاتب وتهمیشه، واستسهال الكتابة والإبداع 

داءة أحیانا تتأثر من العبقریة، وإذا ببعض المهرجین أو بهلوانات الاحتفالات ومناهله، فإذا الرّ الفنّ 
ینقلبون إلى سحرة كلام وصور ورموز مقنعة، وهي في الواقع خاویة واهیة، تلك هي فاجعة الكتابة 

اء إلى القصصها الهادفة، فقد انصرف عدد كبیر من القرّ في العصر الحدیث، وخاصة من

ددعالل، مجلة الآداب، بیروت، لبنان، ف ورهانات التحوّ الروایة العربیة إشكالات التخلّ : عبد الحق لبیض- 1
.76ص،1997، 7-8
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الفني والأدبي، افهة، المستخدمة كوسیلة لقتل الحسّ المبتذل، أو الأفلام التجاریة السطحیة، التّ 
.1"ات والآخروخاصة تعمیق الجهل وتغییب الوعي بقضایا الذّ 

الأدبي الوحید الذي مازال في طور التكوین، نسالج‘‘ ینباخت’’تعبیر الروایة على حدّ إنّ 
حالة خاصة معفاة ها ة لا تحتكم الروایة لقوانین الواقع الذي یلزم بقیة الفنون مراعاتها، لأنّ ومن ثمّ 

من القواعد التي تحكم بقیة الأجناس الأدبیة كالشعر مثلا، كما تتجاوز في طموحها إلى تحقیق 
ول التهام الأجناس الأدبیة أو غیر الأدبیة، بل وتحاول التأثیر المجتمع الإنساني، لذلك نراها تحا

فیهم، في الأخذ بمنطقها، لذلك فالروایة في مسعاها الإنساني النبیل، تحاول أن تناهض المدّ 
البورجوازي الذي یرید أن یلتهم العالم بأسره باسم الحداثة، وباسم المشروع الإنساني فهي إغارة 

عالم ق دون رقیب من أجل إعادة ترتیب مج للكتل والأسواق الحدود، وذمتواصلة من أجل اخترا
ه حسم علاقته مع الإنسان فاعتبره سلعة مغریة مع مصالح علیا لنظام عالمي جدید یبدو أنّ تكیّفم

مستنزفة لطاقاتها ،الأدبیة بعضها للبعضالنصوص بح والاستثمار لذلك تحاول الروایة اختراق للرّ 
الحدود، فما د في العالم، وتنهار فیه كل ن في عصر یتوحّ ها الجنس الأدبي الذي یتكوّ الجمالیة، لأنّ 

فاذ إلى أعماق واقع المجتمعات العربیة من ر الأشكال للنّ ع ویطوّ نوّ أن یلاّ على الروائي العربي إ
غد تثقیف وتعلیم أو تبشیر بد وسیلة فلم تعد الروایة مجرّ ،بزاویة أساسیة هي الكشف عن المغیّ 

بل أخذت تعي تاریخها الخاص ضمن التناص والتراكم واستشراف أفق مفهوم روائي یسقط ،أفضل
.الحواجز بین الثقافات ویجعل من جمهوریة الأدب ملجأ للدفاع عن الإنسان

روایة صغیرة "ر أحد النقاد النموذج الأعلى الذي تأتي وفقه الروایة العربیة المستقبلیة تصوّ 
مليء ،ز عظیم التركیزمركّ ،الكثافةف، شدید ا ترید أن تقوله بشكل مكثّ الحجم، تقول كل م

ل فیها الكاتب بلغة مفهومة، یجهد فیها مفعم بالحیویة، یتناسب وظروف القارئ، ویتوسّ ،بالحركة
هجات المحلیة، وهي ل أو اللجوء إلى اللّ ر أو التبدّ الكاتب في انتخابها وتركیبها، بدلا من التقعّ 

.79، ص1997تونس، ،دار سحر للنشر 1طل،والتشكّ الروایة العربیة الإشكال : منصور قیسومة- 1
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روایة لا تكون مادتها من ناحیة، ومعالجتها الفنیة من ناحیة، بحیث یكون انسجام في البناء، 
اب الستینیات في وهو نموذج جربه معظم كتّ ،1"المادة والمعالجةوتداخل في التكوین، ومزاوجة بین 

.‘‘الروایة القصیرة’’ا أسموه مصر ممّ 

وفقه الروایة، التي تأبى الثبات وتتوق الحدیث عن تحدید النموذج الأعلى الذي تأتيإنّ 
متطور ومتحرك أمر سابق لأوانه، ذلك كون الروایة هي الجنس الوحید الذي باستمرار لمعاینة كلّ 
.لا یزال غیر مكتمل

لات الكبرى التي یشهدها الواقع، ومادام الواقع العربي الكتابة الروائیة متصلة بواقع التحوّ إنّ 
صمیم الإشكالیة، هل إنّ ها تنوس بین التقلید والتجدید، ثمّ والركود فإنّ خاصة في طور المراوحة

ة والمجتمعیة والحضاریة، انتفاء تراكم قات الفنیّ ف العرب على الروایة في ضوء هذه المعوّ تعرّ 
ن الراوي من ممارسة التجریب الذي یقوم على أنقاض یمكّ وراثي للروایة العربیة خصوصا المغاربیة

خها أسیس، تأسیس بنیة تقلیدیة في الكتابة الروائیة تكون قد استوفت شروط ترسّ مراحل الت
.2وأصبحت تستوجب امتدادات جدیدة لتجاوزها

بتحقیق رهان خلق قارئ جدید قادر على مسار التجریب لا یمكنه أن یتواصل إلاّ إنّ 
وانتفاء النظرة العامة إلى الروایة كجنس تعبیري بإمكانه المساهمة الیوم في ،التواصل مع الروایة

.ات والإنسان والعالمتغییر الذّ 

ر الفرد فأصبحت وسیلة تعبیر مثلى في مجتمع لقد ارتبطت نشأة الروایة بنزعة تحرّ 
لى رؤیة الروائي العربي یعیش وضعا مربكا، وعلیه كان شعار المواجهة بحاجة إلأنّ ،راعالصّ 

.  254، ص1980القاهرة، ،دار المعارف ،1طبانوراما الروایة العربیة،: سید حامد النساج- 1
دار الثقافة، الدار البیضاء، ،1طالقراءة والتجربة، حول التجریب في الخطاب الروائي الجدید،: قطینسعید ی- 2

.  3و2صص ، 1985المغرب، 
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جزءًا من محاصرا بمستحیل الواقع في حین یظلّ الأحوال یظلّ ه في كلّ وإعمال فكر وعقل، لكنّ 
.كیانه

انهیار أحلام ،ه مادامت البیئة العامة مفعمة بالتناقضات ر أنّ لكن ینبغي أن نصّ 
رائح المثقفین، ق شا، وتمزّ ا وقومیّ ا وفكریّ المجتمعات، غیاب الدیمقراطیة، الهزائم المتلاحقة عسكریّ 

بالقیم والانفتاح الاقتصادي والتحالف مع أعداء الأمة، والسرقة والإرهاب باسم الدین والمتاجرة 
عایة الكاذبة، وهي البیئة الأكثر والدّ ،فةوالقیادات المجوّ ،فةه عصر الشعارات المزیّ إنّ ،والشعارات

ط الضوء التي یحبكها البعض، وتسلّ ملائمة لوجود الروایة حیث تكشف الحركة الداخلیة، والخیوط 
ل الأشیاء في تفكیرنا بحیاتنا هو سبیلنا الأساسي في تعقّ القصّ العام السائد، ذلك أنّ على الجوّ 

.م متتابع یفضي إلى مكان ما، أو في معرفتنا بما یحدث في العالممن حیث هي تقدّ 
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:مفهوم التاریخ-1

ة، ویعرف التاریخ بدراسة الماضي وذلك بالتركیز على الأنشطة الإنسانیّ 1التاریخیعنى
ة یونانیّ ) History(ز بها كائن ما، وكلمة تاریخ اصطلاحا بكونه جملة الأحوال والأحداث التي یمیّ 

استقصاء الإنسان واقعة إنسانیة منقضیة، سعیا إلى التعرف على أسبابها "على الأصل تدلّ 
د لوقائع تاریخیة دة لها وجود محدّ حقائق مجرّ فالتاریخ في صورته المعروفة ما هو إلاّ . 2" وآثارها

.  نة سواء كان الأمر یتعلق بالحوادث أو الشخصیاتمعیّ 

التاریخ هو احتواء ة والتاریخ في آن واحد، أي أنّ على القصتدلّ ) History(كلمة 
ائدة من خ فیه بذكر الأنظمة الاجتماعیة والسیاسیة السّ للأحداث في قالب قصصي، یعنى المؤرّ 

.حوله في سرده لأحداث التاریخ

ن لنا اختلاف وجوانبهما المتعددة، یتبیّ إذا استعرضنا التراث العربي والغربي بفروعهما 
والمفاهیم حول هذا المصطلح، وإن كنا نجد في التصور العام لكل منهما فروقا دقیقة التصورات 

تجاه مستقل إزة أو جزئیة متمیّ د الفهم الخاص الذي یظهر من خلال تجربة وفروعا جزئیة تحدّ 
هذا لا یعني انعدام الوسیلة في إیجاد تعریفات تؤكد في مجملها استقلالیة هذا صور العام، یغذي التّ 

. میدان كجنس من أجناس العلوم الإنسانیةال

أي تعریف الوقت أو تحدید یومه، هو العلم الذي یعنى : خ، یؤرخ، توریخاالتاریخ والتوریخ هو لفظ من أرّ - 1
ي یمر بها كائن ما، ویصدق الفرد و المجتمع والظواهر الطبیعیة ونحوها، بتسجیل جملة الأحداث والأحوال التّ 

، 4، ص3ابن منظور، لسان العرب، مجلد: نظری، .)....تاریخ الأدب(و ) تاریخ الإسلام(، )تاریخ العالم(مثل 
. 82المنظمة العربیة للتربیة، المعجم العربي الأساسي، ص

، 2004المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، ،1ط خ،الروایة وتأویل التاری: فیصل دراج- 2
.81ص
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هذا الارتباط یختلف أنّ یرتبط التاریخ بالإنسان ارتباطا وثیقا، لا یمكن الفصل بینهما إلاّ 
: وفقا لطبیعة العلاقة، إذ یمكن أن نقصد بالتاریخ

التاریخ العام أي مجموع الأحداث والوقائع في حدوثها الطبیعي، أو التاریخ الذي یمثل 
الذي یعنى بدراسة وتتبع "علم التاریخ"إدراك الإنسان وقراءته لهذه الأحداث واستقصائها، ما یعطینا 

خز حركیة الإنسان في الزمن ورصد مجریاتها، وهنا یأتي دور المؤرّ مجموع الأحداث التي تمیّ 
ل بذلك قطبا مهما في عملیة ، لیشكّ 1"حقیق وسرد ما جرى فعلا في الماضيت"المتمثل في 

.ه القائم بهذه العملیة، فیتحمل مسؤولیة نقل هذه المادة والتعامل معهاالتاریخ من حیث أنّ 

ما خ إلى آخر ومن ثقافة إلى أخرى، رغم ؤرّ خ مع مادته یختلف من متعامل المؤرّ إنّ 
ه المنتمون إلى هذا الحقل من تمسك بالموضوع ونفي الذاتیة في التعامل مع تلك یشترك فی

.المعطیات وذلك بالاستناد إلى الربط والتحلیل والاستنتاج

خ والرؤیة التي یواجه ما مدى موضوعیة المؤرّ :هذه النقطة تقودنا إلى طرح إشكالیة مفادها 
خ لا یفهمها ولا المؤرّ التاریخیة التي نجد أنّ كیف یمكن تفسیر الفجوات بها ما بین یدیه؟ و

ن من التجاوز والحذف؟ مكّ یفسرها، بل یقوم بمحوها انطلاقا من اعتباره للتاریخ بنیة ت

هذا الإشكال أوضح ما یكون في الثقافة العربیة التي أخذت تتعامل مع التاریخ لعلّ 
ا من وعینا العام، وهذا تزال تشكل جزءا مهمّ ومعطیاته، وفق أسس تمیل إلى مجال الخرافة التي ما

یمثل عام وعامي،تصور "التاریخ ومعلوماتنا حول الماضي تستند بشكل كبیر إلى دةمایعني أنّ 
.2"من ثقافتنا الوطنیة جانبا 

العربي، الدار البیضاء، المغرب، لثقافي المركز ا، 2طثقافتنا في ضوء التاریخ، : ويعبد االله العر - 1
. 09،ص 1988

. 23، ص نفسهالمرجع - 2



دراسة تأسیسیة/ التاریخ والروایة التاریخیة………………………………………الفصل الأول

~ 22 ~

مفهومها هذا جعل التاریخ ینحصر في بوتقة واحدة دون التقدم إلى مجالات أخرى، لأنّ كلّ 
إضفاء القداسة والتعظیم على وقائعه دون النظر و یده للتاریخ معناه النظر فقط إلى الماضي وتمج

قراءة الماضي في (في الحاضر عمال الفكر في الوقائع التي من شأن نتائجها أن تتحكم إأو إلیه 
ت الذي عادة ما تذكر محاسنه وتدفن مساوئه ، وعندئذ یصبح التاریخ مثل ذلك المیّ )ضوء الحاضر

.في القبر

الإبداع، ة ألغت مساحات اشتغال العقل وقدرته على التفكیك و البناء ومن ثمّ هذه النظر 
ل اجتهاد ذالسحیق دون إعمال للفكر أو بدت العقول والأذهان وانحصرت في تجارب الماضي فقیّ 

شخصي في قراءة هذا الماضي ومحاولة الاستفادة من نتائجه لخدمة الحاضر ومن خلاله 
.المستقبل

الخطاب التاریخي سم بالتشویق ویحدث المتعة في النفس، فإنّ إذا كان الخطاب الأدبي یتّ 
. دة جرت في زمن مضىحداث محدّ یسعى إلى تقدیم حصیلة من النتائج المترتبة عن وقائع وأ

بخیاله إلى استشراف آفاق ه إلیه ویبعده عن الغلوّ فخطاب التاریخ یرتبط أساسا بالماضي الذي یشدّ 
.المستقبل بخبایاه ومفاجآته، وهو الشيء الذي یهدف إلیه خطاب الأدب قبل كل شيء

ى یتحلّ وأصوله وأدواته، فالتاریخ یتمثل في البحث والتنقیب، وهو علم قائم بذاته له قواعده
رها كما جرت على أرض الواقع والحقیقة، إلى جانب هذا برؤیة صادقة أمینة للأحداث التي یسیّ 

ب أو مسكوت عنه في كل كتب التاریخ التي تعنى بالحوادث وما التاریخ، ینهض نوع آخر مغیّ 
زمان، والزمان لیس التاریخ هو ال: " شاكلها من الدروس والعبر التي یمكن استخلاصها منها

خطاب ثم إنّ . 1" الإنسان بمفرده تاریخ، في جوهره له بدایة ونهایة . منفصلا عن الإنسان
أو روایة، سم بطبیعته بالتقریریة المباشرة الجافة، وهو وإن حاول أن یكتب قصة أو حكایةتّ التاریخ ی

.93ص،2006،مصر،القاهرة، والتوزیع رؤیة للنشر ، 1طالروایة والتراث السردي ،: سعید یقطین - 1
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مباشرة في ذهنه دون إعطاء أي اعتبار ه یهدف أساسا إلى تقدیم النتائج المترتبة عنها والمبلورة فإنّ 
خطاب التاریخ یوجب الصدق لعنصر التشویق والمتعة في الموضوع، ونستنتج من ذلك أنّ 

.والكذب

، )HERODOTE(ا ظاهرة الامتزاج والانجذاب بینهما فربما تعود بجذورها إلى هیرودوتأمّ 
الأدیب لم یكتف خ یرى أنّ ده، فالمؤرّ خ كلیهما لم یلتزم بحدو من الأدیب و المؤرّ كلاّ حین رأى أنّ 

"رشید بوجدرة "تجاوزه إلى غیره، وهو ما یسمیه خ لم یحترم تاریخه و المؤرّ بأدبه، و یرى الأدیب أنّ 
فالأدیب یتعامل ،1ة إغراء تاریخي في الروایة وإغراء أدبي في التاریخ أي ثمّ " بالإغراء المتبادل"

صف خین العرب الذین اتّ نا نجد الكثیر من المؤرّ ما، بدلیل أنّ خ أدیب بمعنى مع التاریخ، والمؤرّ 
عملهم بالمنهجیة وكانوا مع ذلك أدباء في أسلوبهم وفي كتاباتهم، فالعلاقة الجدلیة بین التاریخ 

بالنسبة التاریخ كإغراء والأدب واردة رغم ما یكتنفها من غموض في بعض الأحیان، غیر أنّ 
التجارب بین الطرفین یكمن في ة، وأنّ قائما بصورة كبیرة وقویّ لّ للأدیب وخصوصا الروائي یظ

الأدیب و خ العلاقة بین المؤرّ الآخر، ونستنتج من ذلك أنّ لىإهماأحدالتي تشدّ ) ةالتفاعلیّ (عنصر 
خا محتشما وقد لا یكون بوجدرة مبالغا في هذا السبیل عندما اعتبر الروائي مؤرّ . ثابتة وحمیمة

في حین ل، إذ من طبیعة التاریخ البحث عن الموضوعیة في المقام الأوّ . 2محتشما خ أدیباوالمؤرّ 
في مقام و تجعل بذلك الموضوعیة ل، من طبیعة الروایة البحث عن الذاتیة في المقام الأوّ إنّ 

.ثانوي

ط للأحداث، بل و أصوله، فهو لم یعد السرد المبسالتاریخ علم قائم بذاته له قواعدهبما أنّ 
أصبح مجموعة من العلوم والمعارف النفسیة والاجتماعیة وغیرها، تهدف إلى اكتشاف الحقیقة 

نوفمبر 5، 7171عددال، )الجزائر(، الشعب "ین الأخضريأجراه صلاح الدّ "حوار مع بوجدرة: "ینظر- 1
.11، ص 1986

.نفسه و الصفحة نفسهارجعالمینظر- 2
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ل فیها، بدلیل أنّ ر بعض الحقائق التاریخیة أو یعدّ أن یغیّ الروائيوهذا لا یمنع الأدیب أو . الثابتة
وهو كاتب وروائي تحدث في روایاته عن جنوب الولایات المتحدة الأمریكیة، وحرب ) فولكنز(

أبعادها المختلفة، فكان إذا تحدث عن الجنوب الانشقاق التي وقعت بین الشمال والجنوب بكلّ 
نوج وبتلك  ربطه بقضیة الزّ 

ذا في بدایة هذا القرن، ا ممرضة أو خادمة لیس غیر وهلة، وهي إمّ نجیة المترهالخادمة الزّ 
الأدیب قد یأتي بأشیاء یجعلها إن جنوب الولایات المتحدة الأمریكیة له، وهذا یؤكد أنّ : ى قیلحتّ 
: في هذا الصدد في مقدمة بعض أعماله حین یقول) بلزاك(خ نفسه، كما أعلن ذلك ى المؤرّ حتّ 
.1" خونرّ ا أهمله المؤ أرید كتابة تاریخ التقالید والعادات وغیرها ممّ "

الذي یقوم على أساس الفن، ویقصد به توظیف رموز فالروائي یستدعي الماضي أو التاریخ 
التاریخ والماضي وإسقاطهما على ما هو قائم في الحاضر، وهي وسیلة تهدف إلى توصیل فكرة ما 

التاریخ إلى ل به وبذلك یتجنب الروائي الأسلوب التقریري المباشر الذي یحوّ . بطریقة تعبیریة فنیة
روایة أو فن روائي بالاستعانة بأدوات ووسائل فنیة قصد التشویق وخلق المتعة كي یوصل المعنى 

اء، فالتاریخ على هذا الأساس هو ما یرید إیصاله إلى أكبر عدد ممكن من القرّ المقصود، أو كلّ 
.رمز من الماضي السائد في الحاضر

ن یوظفها ث عمّ معارف وعلوم تبحا یكون لدیه والروائي یتخذ من حاضره سلاحا، وعادة م
معظمها تحاول أن وبعض الروایات الجزائریة الحدیثة إن لم نقل أنّ . دها على أرض الواقعویجنّ 
:    خ لحاضرها عبر زمنین اثنینتؤرّ 

الطاهر دحماني، المساء : ، عرض)توظیف التاریخ في الروایة: (من محاضرات رشید بوجدرة بعنوان- 1
.    10، ص 1986، نوفمبر 345، عدد )الجزائر(
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تستعید رموزه المختلفة وتمزجها بالحاضر الراهن زمن الماضي التاریخي الذي : لالأوّ -
.مامن خلال قضیة 

خ للحیاة الیومیة ولعلاقات الناس فیما بینهم، زمن الحاضر المعیش، حیث تؤرّ : الثاني-
والشروخ التي یعیشونها یومیا، وهي بذلك تعكس وجهة نظر الروائي في القضیة التي یعالجها، 

: وهو یستحضر التاریخ لهدفین

على سبیل الإعجاب به، مثل ا لمحاولة تقدیم هذا التاریخ، أو التعریف بهإمّ : لالهدف الأوّ 
) ....البزاة(و ) طیور في الظهیرة(و) لازالّ (روایات 

ي یتوفر علیها التاریخ العربي الإسلامي، ا للاستعانة بالأبعاد الرمزیة التّ إمّ : الهدف الثاني
صوت (و ) ت والقصراالحوّ : (الأعمال الروائیة الجزائریة الحدیثة، مثلا في بعض وهذا ما نراه جلیّ 

له إمكانیة توظیف "حسب رأي بوجدرة نفسهوالروائي ،)... ألف عام وعام من الحنین(و) الكهف
خ تجعله تلك الثغرة یفتح آفاقا جدیدة للمؤرّ التاریخ بطریقة مفتوحة، فهو یختار ثغرة تاریخیة ومنها

. 1" یتفطن إلى أمور كان یجهلها

حلا له، وذلك ف في بعض أحداثه كما ف بوجدرة التاریخ بطریقة مفتوحة وقد تصرّ وقد وظّ 
.على بیان المثال) قاقمعركة الزّ ( ما نجده ماثلا للعیان في روایاته 

.10المرجع السابق، ص - 1



دراسة تأسیسیة/ التاریخ والروایة التاریخیة………………………………………الفصل الأول

~ 26 ~

:مفهوم الروایة التاریخیة-2

ثغرات في وتقلیده، والحذر من الانزلاق یبعث التاریخ في النفس الشوق إلى الماضي، 
المواعظ والعبر التي یستفید منها الإنسان، وحین یصبح التاریخ مادة البشریة، وما یجعله أحد أهمّ 

ه یبعث الماضي من جدید في رؤیة فنیة من الإبداع وجاذبیة الذكرى الشيء الكثیر،للروایة، فإنّ 
الروایة التاریخیة هذا ما یفسر جاذبیة ممیزات التاریخ الصدق والحقیقة، دون تزییف، لعلّ أهمّ لأنّ 

.د الحاضر من خلال شخصیات رمزیة تعبر عن الواقعالتي تحاول أن تستعید الماضي لتجسّ 

وعلى التاریخ أن یصف أحواله وتطوراته، (...) علم یبحث في الإنسان ومجتمعاته "التاریخ 
وبذلك یصبح ذلك العلم سیرة عامة للإنسانیة في جمیع مظاهرها الاجتماعیة، منذ أقدم العصور 

.   1" إلى الوقت الحاضر

كما بها كائن ما، وتصدق الفرد والمجتمع جملة الأحوال والأحداث التي یمرّ "وهو أیضا 
.  2" الإنسانیةیصدق على الظواهر الطبیعیة 

ى في البحث والتنقیب، وهو علم قائم بذاته له قواعده وأصوله وأدواته، یتحرّ فالتاریخ یتمثل 
الصدق في عرضه للأحداث التي یسردها، كما جرت على أرض الواقع، لذلك ارتبط ارتباطا وثیقا 

التاریخ هو الزمان، والزمان لیس منفصلا عن : " إلى القول"سعید یقطین"بالزمان، وهذا ما دفع 
بطبیعته التقریریة المباشرة یتم ولأنهّ . 3" سان بمفرده تاریخ في جوهره له بدایة ونهایةالإنسان، الإن

ة والجافة، فهو یهدف في الأساس إلى تقدیم النتائج المبلورة مباشرة في ذهنه، دون إعطاء أهمیّ 

.55ص1989،دار العلم للملایین،بیروت، لبنان،، 1طالمعجم الأدبي، : جبور عبد النور- 1
.    36، ص1983میریة، القاهرة، الأالمعجم الفلسفي، الهیئة العامة لشؤون المطابع : إبراهیم مدكور- 2
. 93الروایة والتراث السردي، ص: سعید یقطین- 3
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فإن الخطاب التاریخي یوجب الصدق والكذب، عكس الخطاب لعنصر التشویق أو المتعة، ومن تمّ 
.   سم بالتشویق ویحدث المتعة في النفسالروائي الذي یتّ 

حیث یتوزعان على "تي التاریخ والروایة من لفظ" الروایة التاریخیة"مصطلح یتكون 
معا إلى عبرة ساءل الثاني الحاضر، وینتهیانی–ل الماضي موضوعین مختلفین یستنطق الأوّ 

جورج "یفات للاقتراب من مفهومها، فهذا لذلك ورد في هذا المصطلح عدید التعر 1" وحكایة
فیرمي . 2" بالذاتوصفها تاریخهمتثیر الحاضر ویعیشها المعاصرون بروایة: "یعرفها"لوكاتش

، وبهذه الرؤیة إلى الماضيإلى هدف الروایة التاریخیة، وهو إثارة الحاضر وذلك من خلال عودتها
أسباب اللجوء إلى أحداث الماضي، وهو إثارة الحاضر من خلاله، واحدا من أهمّ "كاتشلو "یوضح 

دا وذلك عن طریق إیقاظ الأبطال الذین عاشوا تلك الأحداث وبرزوا من خلالها، لنعیش مجدّ 
أن یعیشوا أو یفكروا أو یتصرفوا كما فعلوا في ت بهم إلىدوافعهم الإنسانیة والاجتماعیة التي أدّ 

.الواقع التاریخي

Alfred" ألفرید شیبارد"یعرفها "لوكاتش"'ور غیر بعید عن تصّ  Shppard"تتناول : "بقوله
ع الروائي بقدرات واسعة یستطیع معها تجاوز حدود القصة التاریخیة الماضي بصورة خیالیة، ویتمتّ 

إذا كان الخیال یمثل جزءا من البناء لا یستقر هناك لفترة طویلة، إلاّ التاریخ، لكن على شرط أن

الدار ،العربي العربیة، المركز الثقافينظریة الروایة والروایة ، 1طالروایة وتأویل التاریخ، : فیصل دراج- 1
. 09، ص2004، البیضاء، المغرب

.29، ص1968صالح جواد كاظم، دار الطلیعة، بیروت، لبنان، : الروایة التاریخیة، تر: جورج لوكاتش- 2
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، فالروایة التاریخیة هي عودة للماضي بغیة إعادة إنتاجه، وبعودتها 1" الذي یستقر فیه التاریخ
.للماضي فهي لا تهمل الحاضر، بل تعالج واقعه وقضایاه

لا لحیاة الأشخاص أو تمثل سجّ "ها بأنّ ' Stordard' 'وداردست'دها وبتعریف أكثر انفتاحا یحدّ 
.2" لعواطفهم تحت بعض الظروف التاریخیة

هذا التحدید أدخل الكثیر ز هذا التعریف على فنیة الروایة أكثر من تاریخیتها، غیر أنّ ركّ 
فتمحى قریبا أو بعیدا،) التاریخ(من الروایات في دائرة الروایة التاریخیة، سواء أكان هذا الماضي 

الحدود بین الروایة و الروایة التاریخیة، فلا فرق بینهما، فكلاهما یقرأ التاریخ في أحوال البشر، 
فلا وجود .   3د علیها حركة التاریخ أم تمرّ ان خالفویتأمل معنى التاریخ في مصائر إنس

یة النص لنص روائي خارج التاریخ، ولكن هذه العلاقة تكون ناجحة حین تحقق أدبیة وشعر 
. الروائي

، "Wister" "ویستر"مفهوم الروایة التاریخیة، فهذا  في ومنهم من ذهب إلى أبعد من ذلك 
، فكل شكل سردي 4" الأجیالم وصفا دقیقا لحیاة بعض شكل سردي یقدّ ها تمثل أيّ بأنّ : "دهایحدّ 

صعوبة في الفصل بین الروایة في مفهوم الروایة التاریخیة، وفي تعمیم هذا التعریفیدخل 
.ى السیرة الذاتیة، بوصفها قائمة على السردعمل سردي حتّ التاریخیة وأيّ 

الم بحث في مستویات الخطاب في الروایة التاریخیة العربیة، ع،1طالروایة والتاریخ، : نضال الشمالي- 1
.   112، ص2006، الأردن،الكتب الحدیث

.المرجع نفسه، الصفحة نفسها- 2
. 262الروایة وتأویل التاریخ، نظریة الروایة و الروایة العربیة، ص: فیصل دراج- 3
.  113نضال الشمالي، الروایة والتاریخ، ص- 4
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، 1" تحاول إعادة تركیب الحیاة في فترة من فترات التاریخروایةها كلّ بأنّ ""بیوكن"ویعرفها 
لروائي أو الكاتب ادة، غیر أنّ وهو بهذا یضیف عنصرا جدیدا، وهو أن تختص بفترة تاریخیة محدّ 

ة، لتظهر الروایة التاریخیة بعیدة عن سطوة الوثائقیة من خلال إعادة یستخدم فیها أدواته الفنیّ 
.      إظهارها فنیا

الروایة التاریخیة هي الروایة التي تقوم نّ بأ"Bernard Valette""برنار فالیط"ا یرى كم
، هو زمن )ة التفاصیل الموصوفةدقّ ،الزمان، المكان(: الماضي بتدعیمه لآثار الواقع"على

اتي في هذا المحكي، وهو زمن ط الذّ ز والتورّ ا الحاضر فیحمل علامات التحیّ المحكي بامتیاز، أمّ 
.2" خینما أرادوا مجاراة الحیاء العلمي للمؤرّ ى عنه الروائیون تدریجیا، كلّ سیتخلّ 

ة أكبر من خلال التنقیب الكاتب التعبیر بحریّ یستطیع) التاریخ( فبالاستناد إلى الماضي 
ذلك بالسیاق الثقافي والتاریخي وبالتجربة ب والمقموع، وربط كلّ عن تجلیات المسكوت عنه والمغیّ 

د الكاتب، ولا یترك له حریة التعبیر لما فیه من ة للإبداع، على عكس الحاضر الذي یقیّ ثالحثی
.زط والتحیّ علامات التورّ 

ت في توصیف الروایة التاریخیة تعریف معجم المصطلحات الأدبیة الذي یرى المحاولامن 
ه لیس معناها العمیق الحدوث في الزمن الماضي، فهي روایة تستحضر میلاد الأوضاع أنّ 

ل بعد، وهي عمل یقوم على توترات ة دافعة في مصیر لم یتشكّ الجدیدة، وتصور بدایة ومسارا وقوّ 
ت، تمثیلا لنوع من السلوك والشعور الإنساني في ارتباطهما المتبادل داخلیة في تجارب الشخصیا

.المرجع نفسه و الصفحة نفسها- 1
دمشق، سوریا، ،ردار الهدى للثقافة والنش،1ط،العربيوالمسكوت عنه في السردموع المق: فاضلتامر- 2

15- 14ص ص 
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بالحیاة الاجتماعیة والفردیة، وهي تمثل بالضرورة تعقیدا وتنوعا في الخبرة والتجربة، فالتاریخ هو 
.ها في اعتمادها علیه، تحاول إتمام ما لم یكمله التاریخ، غیر أنّ غایة الروایة وأداتها وغطاؤها

لیة، حیث یالروایة التاریخیة عملا سردیا یرمي إلى إعادة بناء حقبة الماضي بطریقة تخیّ تعد 
م وفق ها تقدّ لة تنهض على أساس مادة تاریخیة، لكنّ تتداخل شخصیات تاریخیة مع شخصیات متخیّ 
ریخیة لا روایة تاا، فكلّ ا أو حقیقیّ لي مهما كان واقعیّ یقواعد الخطاب الروائي القائم على البعد التخی

.ليییمكنها بناء عالمها من خلال التاریخ المحض، بل بتمازج التاریخي مع التخی

:نشأة الروایة التاریخیة-3

:عند الغرب-)أ

عتبر رائدها هو الكاتب یادة في الروایة التاریخیة، فمنهم من ااختلف الدارسون حول الرّ 
، ومنهم "شارة الشجاعة الحمراء"روایته ، من خلال "Stephen Crane" سیفن كرین"الأمریكي 

وذلك " Waverly"في روایته ' Water Scott'"سكوتوالتر"ند ریادة الروایة التاریخیة إلى من أس
"نابلیون"رن التاسع عشر، وذلك زمن انهیار نشأت الروایة التاریخیة مطلع الق"، 'لوكاتش'ما أكده 

.1" 1814عام "سكوت ویفرلي"تقریبا إذ ظهرت روایة 

في كلّ یمكن أن یحسّ إن تأثیر والتر سكوت: "قائلا' Bochkine'"بوشكین"كتب عنه 
خین الفرنسیین الجدیدة نفسها تحت تأثیر نت مدرسة المؤرّ جانب من جوانب أدب عصره، وقد كوّ 

لك الوقت مجهولة رغمى ذا، فكانت قد بقیت حتّ الروائي الاسكتلندي، وقد أراهم مصادر جدیدة كلیّ 
. 2" وغوته التاریخیةوجود دراما شكسبیر

. 11، ص 1968صالح جواد كاظم، دار الطلیعة، بیروت، : الروایة التاریخیة، تر: جورج لوكاتش- 1
29المرجع نفسه، ص - 2
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La chartreuse"في نقده ' Balzac'"بلزاك"ذلك كما أكدّ  de parme " والتي كتبت من
مات قد أدخل مجموعة من السّ "والتر سكوت"أنّ "بلزاك"، بحیث یرى 'Stendhal'"ستندال"طرف 

بفضل خیاله الواسع بعث التاریخ بعثا ة الجدیدة في روایته خاصة أدب الملاحم فقد استطاعالفنیّ 
عرفت بفترة إحیاء التراث التاریخي، وهذا ما فشل "والتر سكوت"فالظروف التي نشأ فیها ، جدیدة
برغم إجادتهم وأحیانا تحدیدهم كتاب المادة " رخین في القرن التاسع عشراب التاریخ من المؤّ كتّ "فیه 

خون ة العصور الوسطي التي یصفونها أو یؤرّ و فهم نفسیّ ه ینقصهم أمر هام، وهأنّ التاریخیة إلاّ 
نة بالبیئة بفضل خیاله الواسع أن یعرض  صورا تاریخیة ملوّ "والتر سكوت"ن ، فقد تمكّ 1" لها

خذا ا بارزة من تاریخ الشعب الإیكوسي، متّ فوق الخشبة الأدبیة أرداح"یث عبر ة، حالمحلیّ 
حدیث بحیاء، وأن تكون في موقع صلة الوصل بین ا أتاح لها الشخصیات غیر ملتزمة، ممّ 

.2" السیاسة و المسوسین، أو بین الكبار والصغار

ة روایات بل له عدّ "والتر سكوت"ي الروایة التاریخیة الوحیدة لـ ه"ویفرلي"ولم تكن روایة 
م، لیتتبع أثره العدید 1925عام ' Talisman'"الطلسم"م و1819عام " ایفانهو"فروایة تاریخیة، 

للظهور فرصة  لوالتر سكوتأتاحت ال"یكوسیاإ"من الروائیین الغربیین، فالأزمة التي عاشتها 
بروایته التاریخیة في الأدب الإنجلیزي، ثم ظهر تأثیرها في الأدب الأوروبي، حیث نستطیع أن نجد 

افع نحو ولادة الدّ من تدخل والتر سكوتلابدّ في الروایة الفرنسیة الجدیدة عناصر تاریخیة، ولكن 
نجلترا اختارت السیر وفق منهج والتر إفرنسا و إیكوسیا وهذا النوع الرومانسي الجدید، إذ أنّ 

اد وروایات، دار بهاء الوعي القومي العربي العام، روّ الروایة التاریخیة، مولدها وأثرها في : اف أبو سارينوّ - 1
.    26، ص 2004ین للنشر والتوزیع، قسنطینة، الدّ 
، 240:ددعالفي نظریة الروایة، بحث في تقنیات السرد، سلسة عالم المعرفة، الكویت، : لك مرتاضعبد الم- 2

. 30، ص 1998دیسمبر 
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ة لمنهجهم كان الروائیون یبحثون دوما لإیجاد ترجمة معتدلة ذكیّ "واترلو"سكوت، ففي روایة 
.الروائي

"ألكسندر دیماس الأب"بمنهج والتر سكوت نذكرمن أبرز الروائیین الذین تأثروا 
'Alexandre Dumas Père ' الكونت دومونت كریستو"، ومن بین روایاته التاریخیة"'Le

Conte de Monte Cristo ' ّنجاحا كبیرا في فرنسا وخارجها، قت أعماله الروائیةفقد حق
وأحادیثهم، وبرعت كل البراعة في وصف ة أجادت كل الإجادة في تصویر معیشة الملوك الخاصّ و "

دسائس النبلاء ومغامرات الأبطال والشجعان، وفاقت الكثیرین في أمر واحد، وهو محافظة مؤلفها 
.1"موقف من مواقفهم وفي كل أزمة تعترضهمعلى أسلوب أبطال روایاته في كلّ 

الذي ' V.Hugo': ة، مثلة أعمالهم من أحداث تاریخیة فعلیالعدید من الروائیین مادّ استمدّ 
لنفس "استندال"خ ، كما أرّ "والترلو"لواقع معركة " Les Misèrables"م1962خ في البؤساء أرّ 

، ونجد "La Chartreuse de Parme"م 1839عام " دیر برام"الأحداث رؤیة أخرى في روایته 
L’Education" "الوجدانیة التربیة " ' Flaubert'"فلوبیر"م حاضرة في روایة 1948أحداث سنة 

Sentimentale "2 ن للأیام الثوریة، ففي رأیه أنّ وثیقة تدوّ "اعتبرها بعض النقاد "فلوبیر"، وروایة
غیاب السارد المعلن وبالأحرى المؤلف، وكذا الدور المتواضع الذي لعبته الشخصیة المحوریة في 

یة، ذلك أنّ حداث، قد جعلا منها شهادة حقیقا هي منغمرة في مجرى الأمؤامراتها العاطفیة أكثر ممّ 

أحمد إبراهیم الهواري وقاسم عبده، الروایة التاریخیة في الأدب الحدیث، دار المعارف، القاهرة، مصر، - 1
.    168، ص 1979

س، الحدیث، مركز النشر الجامعي، تونالروایة مقوماتها ونشأتها في الأدب العربي: الصادق قسومة- 2
. 27، ص 2000
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لاه إلى ما یشبه ي، قد حوّ ضافین إلى حضوره الكلّ المللبطل وسلبیته المعلنة الحیاد الواضح
.1" د الموضوعيالصحافي المثالي، أي المتجرّ 

Les"في روایته "بالزاك"موضوعات تاریخیة بوجه آخر، منهم عالج مجموعة من الروائیین 
Chouans " في "فینیي"و"Cinq-Mars" إضافة إلى البؤساء روایة "ور هیقوفیكت"، كما كتب

ثلاثة "، و"L’homme qui rit" "الرجل الضاحك"و " Notre Dame de Paris" "سیدة باریس"
La Conquête" "فتح بلاسانس"في روایة "إمیل زولا"، و " Quatre Vingt-Treize" "وتسعین

de Plassans  "الإنتكاسة"و" "La Débâcle " مئت الآلهةلقد ض"كتب " أناتول فرانس"، و "
"Les Dieux ont soif " بورسبر میریمیه"، وكتب"'ProsperMérimée ' تاریخ ملك "روایة

.  Chronique du Règne de Charles9 "2" شارل التاسع

Lev'"لیف تولستوي"، ما قدمه " لیف تولستوي"موذج للكتابة الروائیة، ما قدمه نأأهمّ لعلّ 
Tolstoi ' یرفض نسبة ظهور بعض النقاد ى أنّ ، حتّ "الحرب والسلام"من خلال روایته الشهیرة

، "تولستوي"یخیة ظهرت على ید الكاتب الروسي الروایة التار ، فیرى بأنّ "والتر سكوت"الروایة إلى 
، ) 1869،1865( و التي كتبها بین عامي "  لامالحرب والس"یت ففي روایته الذائعة الصّ 

ناولت الروایة تاریخهما وعن غزو نابلیونتین تأفصحت عن معرفة كبیرة بتاریخ الأسرتین اللّ 
ن من خلال ذلك أن ینتج روایة فنیة تاریخیة ة خیال، فتمكّ لروسیا، وعن ما تملكه من تجارب، وقوّ 

.عظیمة

، ص ص Nathan ،1992دو، منشورات حرشید بن: نیات ومناهج، تروائي تقالنص الر : بیرنار فالیط- 1
63 -64   .
.  31في نظریة الروایة، بحث في تقنیات السرد، ص : لك مرتاضعبد الم- 2
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هذا الازدهار الذي كانت تعیشه الروایة التاریخیة الغربیة، انتقل مفعوله إلى الأدیب العربي 
.    الذي أعجب به وحاول تجسیده

:عند العرب-)ب

م، وبدایة 19عن نظیرتها الغربیة إلى نهایة القرن ظهور الروایة التاریخیة العربیةتأخر
ل الروایة التاریخیة العربیة هو المهد الأوّ لفن الروایة، فإنّ راالقرن العشرین، فإذا كانت الثانیة تطوّ 

ة، وبالعودة إلى المحاولات الروائیة التاریخیة الأولى التاریخ، ثم تطورت شیئا فشیئا عبر مراحل عدّ 
:نجد

الذي حاول كتابة نص روائي عربي استلهم موضوعه ) 1884-1846(سلیم البستاني
والإصلاح ة ظوروایة إلى نشر الموع" م1871زنوبیا "روایة وشخصیاته من التاریخ في 

. الاجتماعي

هذا النوع الأدبي بمجموعة كبیرة الذي غذّى) 1914-1861" (جرجي زیدان"ثم ظهر بعده 
" رشجرة الذّ "م، وختمها بـ 1891" شاردالمملوك ال"روایة، بدأها بـ 23من الروایات، حیث كتب 

. هذا الفن في الأدب الحدیثم، وبذلك فهو رائد 1914عام 

) 1949-1881("الجارمعلي"ین ساروا على نهجه، فكتب یلیه كوكبة من الروائیین الذ
الملك الظلیل و المهلهل "الذي كتب " محمد فرید أبو حدید"و " هاتف من الأندلس"و " غادة رشید"

قطر "خلال روایة من)1914-1950" (محمد سعید العریان"، و "سید ربیعة و زنوبیا ملكة تذمر
.  وغیرها" ...على باب رویلة"و"رالندى وشجرة الذّ 

وتشترك هذه الروایات جمیعا في كونها جاءت لغرض إصلاحي تعلیمي، وكان هؤلاء 
الإصلاح و التهذیب، إلى الأدباء ینتجون الأدب على اختلاف ألوانه لتحقیق غایة اجتماعیة هي
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فهذه " حدیث عیسى بن هشام"من خلال كتابه) 1930- 1858("محمد المویلحي"أن ظهر 
ق والقصیر للمقامة، رغم والأفضل، حیث خرج عن الشكل الضیّ الوثیقة السردیة تعتبر هي الأهمّ 

"المویحلي"ـ ه حافظ على البنیة السردیة لهذا الفن، كما اعتمد على وظیفة السخریة والانتقاد، فأنّ 
بشكل صار مع التاریخ مرنا ومنفتحا، فأفاد منه وطوره إلى درجة كان الخروج علیه طبقا "اهتدى 

وبذلك أبدع عملا 1∙" للآراء النقدیة الراغبة بذلك لا تقل أهمیة عن تلك الآراء القائلة بمحاكاته
ري یواقعه المصیتأمل التاریخ ویقرأ"كان " حدیث عیسى بن هشام"یجمع بین المقامة والروایة، ففي 

سبب وعي یضیق بأزمة الذاتیة وأزمة ه لم یقصد دروس التاریخ إلا المأزوم بوعي تاریخي، بل إنّ 
المجتمع الذي ینتمي إلیه، والأزمة هذه دفعته إلى طرح الأسئلة من دون تتیح له التماس الإجابات 

المؤجلة، فقد نقض روري والإجابةوبسبب المسافة المؤرقة بین السؤال الض(....) الموائمة
، فهو بهذا الصنیع یطرق باب 2" ، وبأدوات تاریخیة المقامة، ولم یقل عن الروایة شیئا"المویحلي"

.زاالروایة دون أن یدري، وأنتج لنا نصا إبداعیا متمیّ 

:           3وقد مرت الروایة التاریخیة عند العرب بالمراحل التالیة 

:الأولىالمرحلة 

فیها تسجیل الروایة التاریخیة في هذه المرحلة بالروایة التاریخیة التعلیمیة، بحیث تمّ ى تسمّ 
رف الفني أو المتعة فلم تكن تعنى بالتّ د بمجریاته لغایات تعلیمیة إخباریة، التاریخ سردیا مع التقیّ 

المركز ،1طة،السردیة العربیة الحدیثة، تفكیك الخطاب الاستعماري و إعادة تفسیر النشأ: عبد االله إبراهیم- 1
.       440، ص 2003،لبنان،الثقافي العربي، بیروت 

، ص 1999، لبنان، بیروت، المركز الثقافي العربي،1طنظریة الروایة والروایة العربیة،: اجرّ دفیصل - 2
80 .
،والإیمان علم  دار ال،1ط، )دراسة تطبیقیة(الروایة التاریخیة في أدبنا الحدیث : حلمي محمد القاعود- 3

∙123وكذلك 15، ص ص 2008القاهرة، مصر، 
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ئ، من أجل تحریك ذهنه ا له دور نشیط في تقدیم المعلومات للقار الجمالیة، بقدر ما كانت فنّ 
وشحنه بالأفكار والقیم، فمهمتها تسلیط الضوء على جوانب معینة من التاریخ قصد تقدیمه، ومن 

، " بذور"وروایة " زنوبیا"من خلال روایته "سلیم البستاني": ون التعلیمي نرصدأبرز كتاب اللّ 
ر یس، أ"1861مملوك الشارد ال"بینها ا غزیرا من الروایات ومنالذي أنجز كمّ "جورجي زیدان"و

الأمین )" "م1899- 1898(عذراء قریش"، "1982استبداد الممالیك "، " م1892"المتمهدي 
..  "..)1907-1906(والمأمون

(...) د بالأحداث التاریخیة ل تاریخي، حیث تقیّ الأوّ : ها تنقسم إلى قسمینز روایاته أنّ ما یمیّ 
ل هو روایاته یتقاطع فیها جانبان تاریخي وقصصي، فالأوّ ، وهذا یعني أنّ 1والثاني غرامي خیالي

مطالعتها، فالغرض الأساسي ، ذلك من أجل ترغیب الناس في الأساس والثاني وسیلة فنیة لیس إلاّ 
رأینا بالاختبار أن نشر التاریخ على : " لتألیف هذه الروایات هو تقدیم التاریخ للقارئ حیث یقول

نا نتوخى لترغیب الناس في مطالعته والاستزادة منه، وخصوصا لأنّ أسلوب الروایة أفضل وسیلة 
ون كتب التاریخ أكثر القراء یملّ ، لأنّ 2..." على الروایة لا علیهجهدنا في أن یكون التاریخ حاكما 

الكثیرین لا یصبرون على وجد أنّ "، حیث "جرجي زیدان"لصعوبة فهمها، فقد لاحظ ذلك ة،الجافّ 
خي الإسلام، فحفزه فهم أسلوب الطبري، و المسعودي، و الیعقوبي و ابن خلدون وغیرهم من مؤرّ 

.3" ذلك على كتابة روایاته التاریخیة

. 103الروایة التاریخیة، مولدها وأثرها في الوعي القومي العربي العام، ص : اف أبو سارينوّ - 1
.435السردیة العربیة الحدیثة، ص : عبد االله إبراهیم- 2
.182- 181دب العربي، ص ص الروایة التاریخیة في الأ: قاسم عبده–أحمد إبراهیم الهواري - 3
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عبد الحمید جودة "ومن بینهم اب آخرین كتبوا الروایة التاریخیة التعلیمیة كما نجد كتّ 
ذوقد أخوغیرهم، "أحمد كمال زكي"، "إبراهیم الترزي"و " أبو الحسنأبو الحسن إبراهیم "و " السحار

:1تجاه فكانتإون التعلیمي أكثر من اللّ 

وطه حسین وبعض روایاته ، وأبرز ممثلیها جورجي زیدان:روایة المعلومة التاریخیة-أ
' عبد الحمید السحار'حول تاریخ الدولة العباسیة، وفیما كتب ' اريإبراهیم البیّ 'و ' الوعد الحق': مثل

هذه الأعمال تعتبر الروایة وسیلة لتقدیم ، فكلّ "الذین معهومحمد رسول اللهو"في عمله 
.رة وممتعةالمعلومات التاریخیة بصورة میسّ 

وغایتها بالدرجة الأولى هي الصیاغة والأسلوب، :روایة تعلیم الصیاغة والأسلوب- ب
' علي الجارم'م الروایة التاریخیة بلغة وأسلوب تعبیري ممتاز، من أبرز هذه الكتب كتاب تقدّ حیث 

في المدارس، ه اشتغل أستاذ و بالتالي كان له إطلاع على نواقص التلامیذ بوصفه شاعرا، كما أنّ "
ة، وفي شّ ة والهنیّ فجاءت روایاته على نمط من الصیاغة الأسلوبیة، حیث یترفع فوق الأسالیب المتد

ة ألفاظ المعجم الأدبي الذي لا یشیع في الوقت ذاته إكساب المتلقین ثروة لغویة كبیرة، وبخاصّ 
و " فارس بني حمیدان"و" هاتف من أندلس: "أعماله الروائیةالصحافة وأجهزة الإعلام ومن أهمّ 

".... غادة الرشید"

لشخصیات مشهورة في التاریخ العربي، والمقصود بالترجمة :روایة الترجمة الأدبیة-ـج
: ومن أعماله. ل من كتب في مجال الترجمة الأدبیة من خلال الصیاغةأوّ ' كمال زكي'ویعد 

من " یوسف العش"، كما نجد أیضا "أسامة بن منقذ"وروایاته "الأصمعي والجاحظ وفارس الفرسان"
".اهیديلیل بن أحمد الفر الخ"تترجم لعالم اللغة " صة عبقريق"خلال 

15ص ،، دار العلم والإیمان )اسة تطبیقیةدر (الروایة التاریخیة في أدبنا الحدیث : حلمي محمد القاعود- 1
.    347و123و
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:ثانیةالمرحلة ال

وازن بین ، ویكون فیها نوع من التّ "النضج"ى الروایة التاریخیة في هذه المرحلة بروایة تسمّ 
ي، حیث تتناول التاریخ بأحداثه وشخوصه وملامحه، وتحتفظ بحقیقته ما هو تاریخي وما هو فنّ 
عناصر البناء الروائي المتكامل ة وأمانة، مع تحقیق حقبة تاریخیة في ذمّ وطبیعته، من خلال بعث 

م التاریخ كما هو من غیر تزییف ولا لغة وحوارا وشخصیات وأحداث وحبكة وتشویق، فهي تقدّ 
ما من أجل معالجة قضایا معاصرة، لذلك نجد تحریف، ولكن لیس من أجل تقدیم المعلومة وإنّ 

الحروب الصلیبیة التي تناولها دة، ككتاب الروایة التاریخیة الناضجة یختارون نماذج تاریخیة محدّ 
نجیب "یات العدید من الروائیین وكذلك الفرعونیات، فعلى سبیل المثال لا الحصر، ظهرت روا

عبث "دت لمحات من التاریخ الفرعوني في ثلاثة من أعماله هي التاریخیة التي جسّ "محفوظ
الموضوعات كانت ، فهذه1م 1944" كفاح طیبة"م، و 1943" رادوبیس"و "م1939" الأقدار

.      ة الراهنةاب الروایة التاریخیة في استنادها للماضي لمعالجة قضایا الأمّ مثار اهتمام كتّ 

:المرحلة الثالثة

یستند هذا "الاستدعاء التاریخي"یطلق علي الروایة التاریخیة في هذه المرحلة بروایة 
خاذ التاریخ وسیلة لمعالجة قضایا معاصرة، ویركز فیها على فنیة الصنف من الروایات على اتّ 

دا وظیفته الكتابیة یعي جیّ "" الاستدعاء التاریخي"العمل الأدبي أكثر من تاریخیته، فكانت روایة 
التاریخي وتقدیمه بنبض الیومي ووالباحث عن الإمساك ه الكاتب الجادّ اها، إنّ وطرائق ممارسته إیّ 

الروایة تجري أحداثها في ن القارئ بأنّ تاریخي، حتّى یظ، من خلال خلق جوّ 2" دة في كتابة جدی

. 121الروایة والتاریخ، ص: ال الشمالينض- 1
، البیضاء، المغربالعربي، الدارالنص والسیاق، المركز الثقافي 1،ط،انفتاح النص الروائي: سعید یقطین- 2

.153، ص 2006
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ث یتحدّ نة، بأن یعمد كاتب الروایة إلى استدعاء شخصیة تاریخیة معروفة، ثمّ مرحلة تاریخیة معیّ 
د قناع یتخفى وراءهاته وبالتالي تصبح هذه الشخصیة التاریخیة مجرّ على لسانها عن قضایا تهم أمّ 

الكاتب للتعبیر عن واقع مأزوم تحاول الكتابة من خلاله أن تدین الواقع الذي كان، وأن تسقطه 
.على الواقع المعاصر

إضافة إلى " الزیني بركات"من خلال روایته "جمال الغیطاني"اد هذا النوع ومن أشهر روّ 
عبد "، و "ناطةتلاشي غر "س في روایتها تي لخصت هزیمة العرب في الأندلالّ "عاشورىرضو "

، و فیها قام بإعادة تشكیل مجریات تاریخ العراق "وادأرض السّ "في روایته التاریخیة "فنیالرّحمان م
.ل من القرن التاسع عشرفي الثلث الأوّ 

:لالروایة التاریخیة بین الحقیقي و المتخیّ -4

أحداث الماضي، إذا كان السرد التاریخي یلي رغبة إنسانیة تكاد تكون فطریة في معرفة 
ق الروایة تغدو سبیلا معرفیا یحقّ ة، فإنّ وفي معرفة أصول الأشیاء والظواهر والجماعات البشریّ 

، وقد تصبح الروایة 1في الجمع بین المعرفة والمتعة ملحّ إنسانيّ لب ناهیك عن مطغبة، هذه الرّ 
الوعي بامتدادات العالم المختلفة، بدیلا معرفیا راهنا لكثیر من الأشكال المعرفیة، یساهم في تعمیق 

نها من التقاط قضایا ة، تمكّ ة ولغویّ بما تمتلكه من وسائط فنیّ . وهو ما یمكن أن تحققه الروایة
.ننا من احتضان الحیاة الإنسانیةالروایة مرصدا أخیرا یمكّ الإنسان المتنوعة، حیث تظلّ 

ل بالنسبة للروایة التي تحمل خ إلى أن یحكي الحدث التاریخي، وكذلك الحایضطر المؤرّ 
في بنائها عناصر تاریخیة واضحة، إذ یكون فیها الروائي مجبرا على رصد الوقائع التاریخیة في 

، ثقافة 3723، العدد 2010تموز 27الازدهار، المستقبل، زمنالروایة التاریخیة العربیة،: قاسم عبده- 1
.    20الفنون، ص 
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التاریخ والأدب قامت بینهما علاقة جدلیة، بحیث یعتمد البیئة التي تدور فیها الأحداث، والحال أنّ 
.یؤثر بهكل منهما على الآخر، و 

دوینات التاریخیة الأولى نوعا من الأدب الذي اتخذ شكل شكلت التّ منذ بدایة التاریخ 
وكان هذا ضروریا لملء النقص في ذاكرة البشریة قبل معرفة الملاحم والأساطیر لدى كل الأمم،

ا اتها، ممّ ومن ناحیة أخرى حملت الإبداعات البشریة الكبرى قدرا كبیرا من التاریخ في طیّ . الكتابة
.1ا في الأدب تاریخأدبا ، و أنّ اریخالتیؤكد أنّ 

كتب وكما أن كتب التاریخ لم تخل من المادة الأدبیة في عصر الكتابة، نثرا أو شعرا، فإنّ 
بأنّ الأدب لم تخل من الإشارات التاریخیة الخاصة والضمنیة، وإذا كان من البدیهي أن نقرّ 

نا له من تجارب إنسانیة كونیة متنوعة، فإنّ التاریخ یشكل مصدر الإلهام للأدباء والفنانین ، بما یحم
الإبداعات الأدبیة بأشكالها وفنونها المختلفة هي من المصادر التاریخیة بأنّ في المقابل نقرّ 

.خ تجاهلهاتي لا یمكن للمؤرّ المهمة الّ 

عندما أرید أن : "الذي یقول' ثابت العریس'بمقولة للدبلوماسي "ین هیكلمحمد حس"یستشهد 
هاته، السیاسیة القادرة على تفسیر توجّ ن الحقائق الأولى في حیاة أي بلد وعن القواعد أبحث ع

ه مباشرة إلى ما أتوجّ رات السیاسیة الصافیة، وإّ ثقة، ولا المذكّ ني لا أعتمد على كتب التاریخ الموّ فإنّ 
خ والسیاسي لا، وبعد ذلك یجيء الدور على المؤرّ اص والروائي أوّ الأدب، أسمع من الشاعر والقصّ 

.2" والدبلوماسي

. الصفحة نفسها،نفسهالمرجع - 1
الروایة التاریخیة بین الحواریة والمونولوجیة، دار جریر للنشر والتوزیع، عمان، : رزان محمود إبراهیم- 2

.36الأردن، ص 
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الروائي یتناول الحدث خ، یسود الاعتقاد بأنّ وفي عرض مقارنة بین الروائي والمؤرّ 
ة ر عن موقفه الاجتماعي والفكري، مستخدما وسائله وأدواته الفنیّ والشخصیات من زاویة خاصة تعبّ 

عة التي یوجه إلیها خطابه، الحوار، الرمز، واللغة لكي یتواصل مع الجما: لتقدیم رؤیة من خلال
حة باعتبار التاریخ عبارة عن تجارب ناجحة وناضجة، مكتملة ن الصّ مه أمر فیه قدر كبیر ولعلّ 
تي وأسبابها معروفة، ففي الحالین لا یمكن أن نلغي الجانب الذاتي ما دامت الذات هي الّ یةئونها
ما یكتب هو نوع القصص، لأنّ إنّ لا كان أم واقعیا، وفي الحالین أیضا فجل الحادث متخیّ تسّ 

من الواقعیة، وقد تفتقر إلى ذلك، ویبقى شأن د قصة قد یكون لها حظّ التاریخ لیس مجرّ 
ى من ورائها، المتوخّ د الهدفالموضوعیة متروكا للمقاصد التي تؤطر عملیة التسجیل، وتحدّ 

فتكون الإشكالیة قائمة على كشف الطریقة التي یتناول بها الموضوع، وكیفیة السیر فیه لتحقیق 
.1الهدف المسطور قبلا 

ه ة، فإنّ للروایة، یتماشى وإحساس كاتبها بمسؤولیة أخلاقیة جادّ إذا كانت الحقیقة مسعى جادّ 
إنتاج التاریخ وحذفها وتوسیعها، في عملیة ما علیه أن یعید تأویل تفاصیل عدیدة من ایكون لز 

الروائي یخلط خ قد أخطأ فیه، أو سها عنه، هذا مع إقرارنا بأنّ المؤرّ كاملة لتدارك ما یعتقد أنّ 
الروایة مجموعة من الحقائق والوقائع مع الخیال، وهو أمر لا ینجو منه التاریخ نفسه، مع فارق أنّ 

لأساس، والتاریخ لا یفعل ذلك، وإذا كان الأمر كذلك فإن مهمة تقیم علاقتها مع القارئ على هذا ا
سة على الخیال تقع على القارئ، فهي تشبه مهمته وهو یقرأ تاریخا اتخاذ موقف من روایة مؤسّ 

مه من بیان ور الأخلاقي للروایة قد یحسمه بعضهم بما تقدّ الدّ ویبدو أنّ . سا على السرد أصلامؤسّ 

. 37، صنفسهالمرجع - 1
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رات ب على ذلك من إدراك لعدم اكتمال التصوّ الحقیقة، بما یترتّ لحتمیة اختلاط الوهم مع
.1الأفكارو 

، وخطابات تبریر المصالح لوجیاو من هنا یأتي دور القارئ في عالم تتصارع فیه الإیدی
ي ه كلّ ر على تحریض الآخرین لإدراك نسبیة ما یعتقدون أنّ لیحكم على الروائي، فیما إذا كان یصّ 

ن العالم بوصفه حقائق یر على إعادة تكو ه یصّ اج إلى إضافة وتعدیل أو إنّ ومكتمل، بما لا یحت
ة ومكتملة، في الأدب تجري عملیة تفكیك التزییف، فالعالم في حقیقته أوسع من المعرفة متراصّ 

عبد "وصف المعطاة حوله، وهو غیر قابل لوضعه في إطار ثابت ونهائي، ومن هنا صحّ 
البوابات لا تسمح ها تمیل إلى التسلسل عبر النوافذ، لأنّ إنّ :"قال فیهاللروایة حین "حمان منیفالرّ 
سمي، وتعتبر هذا التاریخ وحده الذي یحمل سمة الدخول، والمسموح له بدخول التاریخ الرّ إلاّ 

ها بالضرورة الروایة التاریخیة تنطلق من الخطاب التاریخي، ولكنّ صحیح أنّ . 2"باجتیاز الحدود
تحویلا حتى تخرج منه خطابا جدیدا له مواصفات خاصة، ورسالة تختلف جذریا عن ستجري علیه 

رها التاریخ، والمطلوب في هذا السیاق التفریق بین سرد الوقائع بأمانة علمیة، وبین الرسالة التي یقرّ 
ع ذي وضل الّ خ الأوّ فهمها وتأویلها، وهذا لا ینطبق على المؤلف الدرامي فقط بل ینطبق على المؤرّ 

ا من هؤلاء لا یمكن له أن ا، إذ إن أیّ ص أكادیمیّ المصدر، وعلى دارس التاریخ المعاصر المتخصّ 
.التأویلات الأخرى المحتملةالمطلقة بصورة حصریة تقصي كلّ تهاحتكار فهم التاریخ بطریقیّدعي

لیلة حصار     'وهو ما یمكن الوقوف علیه بشكل ضمني في روایة الكاتب البرتغالي خوسیه ساراماغو الشهیرة - 1
بواسطة 1147، وهي الروایة التاریخیة التي تتخذ من حصار لشبونة الإسلامیة 1989م الصادرة عا' لشبونة

نّ أزه أنه یرى ما یمیّ . البرتغالیین الإطار الرئیسي لأحداثها، بطلها رجل عادي مسلم في الخمسینات من عمره
لتاریخ والدین، ومن هناك وجهین للحقیقة، أحدهما خفي والآخر ظاهر، ومن بطل الروایة یعلم خوسیه الشك با

.    هنا جاءت روایة قابیل لیبرئ قابیل من قتل أخیه هابیل
.38، ص2001رحلة الهنود، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، لبنان، : عبد الرحمان منیف- 2
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كتب التاریخ من وجهة نظر تعید لرشید بوجدرة ت" قاقمعركة الزّ "من هنا جاءت روایة 
سمي، سمیة التي رسمها التاریخ الرّ تشكیل صورة طارق بن زیاد في الوجدان، على غیر الهیئة الرّ 

للمخرج الأمریكي "Passion of the Christ"آلام المسیح"ومن هذا المنظور أیضا جاء فیلم 
مخرجه الحوار باللغة أعاد تصویر آلام صلب المسیح، وأدارعملا فنیا جریئا، إذ' جیبیسون'

یا صارخا لغطرسة یهودیة جاهدت لاستصدار وثائق البراءة من دم المسیح، العبریة، بما یمثل تحدّ 
الشهیرة " ان براونو "ا، وفي هذا السیاق تطرح روایة ا ومعنویّ وعمدت إلى ابتزاز المسیحیة مادیّ 

هدفها خلخلة قناعات تاریخیة " مسیحآلام ال"ة فعل یهودیة على فیلم باعتبارها ردّ "شیفرة دافنشي"
. 1رة في الوجدان المسیحي منذ مئات السنینمتجدّ 

كر إلى ملاحظة الوظیفة التأثیریة العالیة فة الذّ الآن" ان براوند"في هذا السیاق تدفعنا روایة 
د التي قد تحملها الروایة التاریخیة، وإذا كانت العدید من الدراسات التاریخیة حول المسیحیة ق

وتحدث ل والثاني المیلادیین، روبا في القرنین الأوّ و ة التي كانت سائدة في أتناولت صلتها بالوثنیّ 
كثیر منها عن صلتها بالفلسفات الأفلاطونیة التي تبنتها الكنیسة لتفسیر كثیر من تعالیمها 

هذه الدراسات لم تلق اهتماما اللافت أنّ فإذا كان الأمر كذلك، فإنّ المتصلة بالعالم الأخروي،
واسعا من عامة الناس، وبقي الحوار حولها محصورا وراء أسوار المؤسسات العلمیة، بینما أثارت 

دلیس، وبین هم الكنیسة بالكذب والتّ د یتّ ردود أفعال كثیرة، تراوحت بین مؤیّ " دان براون"روایة 
لة والبراهین التي أیدتها دعومة بالأدّ هم التي حملتها الروایة، ممعارض حاول جاهدا دفع التّ 

. وحات الفنیة والنقوش على واجهات الكنائس الصمت، وأغلقت باب المساءلةطات واللّ المخطّ 

ا هو مساند في التاریخ، واكتسبت الروایة طرحت نفسها كبدیل عمّ یبدو الأمر كما لو أنّ 
الباحثین والمتخصصین في شؤون مصداقیة عالیة من جمهور القراء حین بادر صاحبها بشكر إلى 

. 39الروایة التاریخیة بین الحواریة والمونولوجیة، ص : رزان محمود إبراهیم- 1
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وصف الأعمال ضمتها الروایة، بل أكد أنّ الدین على جهودهم في توفیر المعلومات الدقیقة التي 
الفنیة والمعماریة والوثائق والطقوس السردیة كافة في هذه الروایة، هو وصف دقیق وحقیقي، وهي 
لیست خدعة سردیة یلجأ إلیها المؤلف بغرض دفع القارئ إلى الوثوق بالمعلومات التي یدرجها في 

تمزج مزجا شدید ثصین في الدراسات المسیحیة، حیروایته، فكثیر من معلوماته معروف للمتخصّ 
التاریخیة دینیة أسطوریة وإطار سردي یعتمد أسلوب البحث المتقطع والمتناوب الذكاء بین مادة

، التي "لأمبرتو إیكو""الوردةاسم"والسریع، فالروایة من روایات البحث والتحقیق، شأنها شأن روایة 
ان تنهلان من المادة روایتصدرت في مطلع ثمانینات القرن الماضي، ولاقت شهرة مماثلة، فال

التاریخیة حول المسیحیة بطریقة البحث والتحقیق، وتهدفان إلى إزالة الشوائب الزائفة حولها، فیما 
خت في وعي المسیحیین عن الروایة تقدم نقضا متتابعا للمسلمات التي ترسّ یعتقد المؤلفان أنّ 

تیجیة التي اتبعتها الكنیسة في إعادة شخصیة المسیح وأسرته، وعلاقته بالمرأة، ثم تكشف الإسترا
إنتاج المسیحیة بما یوافق مصالح الباباوات وكبار رجال الدین من القرون القادمة، وبذلك تهدم 

ة، وتقدم وجهة نظر الكنیسة عن الروایة الیقینیات المتداولة في أذهان المؤمنین بالعقیدة المسیحیّ 
. قیقیةة الحالظروف التي رافقت نشأة المسیحیّ كلّ 

اع ذكرها في العالم العربي لیوسف زیدان التي ذ" عزازیل"وایة مافتئت هذه الروایة تذكرنا بر 
سمیة المسیحیة من هذه الروایة التي بثت حالة إیهامیة وفي هذا الصدد نذكر موقف المؤسسات الرّ 

على أطراف والتعلیقات المكتوبة ة لافتة، حین اخترع مؤلفها فكرة الحواشيعالیة، تظهر حنك
هجري تقریبا، وهي الرقوق باللغة العربیة، بقلم نسخي دقیق، تعود إلى حدود القرن الخامس 

التي اتخذت النسطوریة مذهبا لها، ولا ' الرها'الحواشي التي ینسبها راهب عربي، من أتباع كنیسة 
ایة بمعلومته حیلة استطاع المؤلف من خلالها أن یثري الرو هذه الحواشي ما هي إلاّ یخفى أنّ 

شكر ى إنّ ه یتدخل أو یقحم نفسه بطریقة مفتعلة، حتّ التاریخیة، دون أن یجعل القارئ یحس أنّ 
بقبرص، على ما أبداه من ملاحظات "بدر السریان"مة الجلیل المترجم في نهایة المقدمة للعلاّ 
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في إطار ما مهمة على الترجمة وتصویبات لبعض التغییرات في مصطلحات كنیسة قدیمة، یدخل 
القارئ ویدفعه إلى الثقة بمصداقیة كل ما یسرد فیها هذا النص، وهو ما یؤازره ویدعمه أیضا یشدّ 

، وأیضا صورة للدیر المتوهم، "هیبا"ه ن أنّ آخر العمل للتوثیق بالصورة لما یظلجوء المؤلف في 
.1'هیباتیا'وصورة لـ 

ها تخلو من التعاطف مع الأحداث، نّ شنج، ذلك لأتوصف لغة التاریخ عادة بالجفاف والتّ 
لیس إعادة سرد الأحداث التاریخیة الكبیرة، بل الإیقاظ الشعري "یهم فیها خلافا للغة الروایة، فما

وافع الاجتماعیة للناس الذین برزوا في تلك الأحداث، وما یهم هو أن نعیش مرة أخرى في الدّ 
وا ویتصرفوا كما فعلوا ذلك تماما في الواقع ت بهم إلى أن یفكروا ویشعر والإنسانیة التي أدّ 

.2" التاریخي

له إلى مواقف ما یقع علیه الروائي من أحداث التاریخ العالمي المهمة الكبرى، ویحوّ إنّ 
إنسانیة عاطفیة ووجدانیة، یوسع من حریته في الاختیار والتوظیف الفني لشخصیاته، التي تأخذ 

التي ینشأ فیها صدام فعلي ینشأ عن تناقض ملحوظ بین طابعها الدرامي في تلك اللحظات 
خ حین یدرس الإنسان في سیاقه الاجتماعي المؤرّ العاطفة والظروف الخارجیة، لذلك فإنّ 

والتاریخي، یكتفي برصده من حیث الفعل التاریخي وحده، ونتائج هذا الفعل إلى المستوى المادي 
خ أن یعرف الدوافع النفسیة التاریخیة، ولا یمكن للمؤرّ لةالملموس، الذي یمكن البرهنة علیه بالأدّ 

والوجدانیة بأي قدر من التأكید، بینما یكون الإنسان أمام الروائي أطوع بتاتا، فقد یجعله یحمل 
ه أفكاره ویعید صیاغته عاطفیا من خلال الحوار والمواقف التي یبتدعها لیحمل رسالته الفنیة، بل إنّ 

النقص الذي یعتري التاریخ عادة في هذه النواحي، وهو بذلك ئیة لكي یشدّ یبتدع الشخصیات الروا

.40، صرزان محمود إبراهیمینظر، - 1
.41، صنفسهالمرجع - 2
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ي تسكت عنه المصادر وهو البعد العاطفي والوجداني الذم البعد الغائب في الكتابة التاریخیةیقدّ 
.   1التاریخیة عادة 

بادر یبرز مأزق كاتب الروایة التاریخیة في انشطاره بین صیغتین من صیغ التعبیر، فحین ی
الروائي إلى الكتابة تقع على عاتقه مهمة إعادة حبك المادة التاریخیة بحیث تمتثل لشروط الخطاب 

ب علیه ابتكار حبكة للمادة التاریخیة، تحیلها إلى مادة سردیة أدبیة، تنفصل عن ا یترتّ الأدبي، ممّ 
اث المتناثرة وإحالتها الحقیقة، وتندرج في سیاقات المجاز، لیكون شرط نجاح العمل استنباط الأحد

....إلى مادة سردیة 

ة، تبث روحا م التاریخ من خلال صورة فنیة كلیّ الروایة التاریخیة تقدّ القول إنّ من هنا صحّ 
ة المتنوعة التي یستخدمها في الجسد الذي یصوره التاریخ جامدا وباردا، بفضل العناصر الفنیّ 

.الأدوات الفنیة الروائیة المستخدمة أثناء السردالروائي من خلال السرد والحوار وغیرها من 

یأتي حكم المتلقي على نجاح الروایة التي تكون المصالحة فیها بین الصدق الفني 
الإخلال بشروط الفن حال من الأحوال، ومن المؤكد أنّ والتاریخي شرطا أساسیا لا یغیب بأيّ 

رسالة نفسها، فالقیمة الفكریة للعمل الروائي لا ویحبط الوالدراما یحبط القیمة الفنیة للعمل الأدبي، 
بتوظیف الخصائص الفنیة بصورة من خلال القیمة الفنیة، وهي بدورها لا تتحقق إلاّ تتحقق إلاّ 

ا یحافظ على خصوصیة الظرف التاریخي، وقد یعمل حثا خاصّ بمؤثرة، تقتضي من الروائي 
فنیة عامة، تخاطب المتلقي وذائقته وحساسیة الكاتب على تجاوزه لتحقیق قیمة فكریة وإنسانیة و 

ها تذهب أبعد من هذا بحیث تخلق مادة فنیة قادرة على إطلاق وعي وجدانه في سیاق واقعه، ولعلّ 
.المتلقي وتحفیز نشاطه التأویلي

.41المرجع السابق، ص- 1
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ا أسباب ازدهار الروایة التاریخیة العربیة في وقتنا الحالي، فنستطیع أن نربط بینها وبین أمّ 
ل التاریخي قد یظهر المتخیّ فیة لها صلة بالهویة والرغبة في التأصیل، والأغلب أنّ أزمات ثقا

باعتباره مكافئا سردیا لحاضر كثیف تتضارب في الروائي وتتعارض فیه وجهات النظر، فوصول 
وما فتئ الإنسان ة التاریخیة إلى المقدمة، الأمم إلى مفترق طرق في مصائرها یدفع بسؤال الهویّ 

. 1غبة الملحة لدیه ي معرفة ذاته، والحقیقة التاریخیة بلا شك تسهم في تحقیق هذه الرّ راغبا ف

ه یسمح لتلك الاتجاهات التي نّ الروائي حین یعید صیاغة أحداث الماضي، فإوالحق أنّ 
ة وناشطة في الماضي بأن تظهر باعتبارها أثرا في الحاضر، فالروائي یخاطب الحاضر كانت حیّ 

ور لا یستطیع رؤیة هذا الحاضر من منظالماضي، وهو إذ یكتفي بالتعامل مع الحاضرمن خلال 
خذ الروائي من شامل، وسوف تكون رؤیته بالضرورة جزئیة بسبب قصور الفرد البشري، حین یتّ 

التاریخ مجالا لعمله الفني، یجد في متناوله ما یشبه المخزون الهائل الذي یحوي تجارب إنسانیة لا 
.عها وثرائهافي تنوّ متشابهة

تحدثنا عن الروایة التاریخیة بالتفاعل مع الالتماس قد یقع إذ تحن من التبنیة أنّ لا بدّ 
عمل درامي هو تاریخي بالضرورة، واللحظة المعاصرة هي لحظة مصطلح الروایة المعاصرة، فأيّ 

ا ا وفنیّ ا ومعرفیّ فكریّ تاریخیة أیضا، لكن بعد زمن معین، وأن یعالج المبدع وقائع هذه اللحظة 
م بالضرورة استقصاء لشروط تاریخیة في الزمان والمكان اللذین تقع فیهما اللحظة، ا، یحتّ ودرامیّ 

استلهام التاریخي الماضي وشخصیاته ووقائعه، وتوظیفهما من خلال رؤیة فكریة وفي المقابل فإنّ 
العمل الذي تدور وقائعه في التاریخ قة درامیة، لا ینفیان عن العمل صفة المعاصرة، لأنّ متعمّ 

ف المادة التاریخیة بصیاغة خطاب ما هو یوظّ ا یروي وقائع التاریخ، وإنّ الماضي لیس عملا تسجیلیّ 

.43المرجع السابق، ص- 1
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فكري وسیاسي وإنساني وفني وجمالي معاصر، یصوغه كاتب معاصر، ویتوجه إلى مثقف 
.ري سیاق اجتماعي ثقافي سیاسي معاصمعاصر ف

بالرؤیة الفكریة والفنیة ما ن بزمن الأحداث الدرامیة، وإنّ المعاصرة لا تتعیّ نصل إلى القول أنّ 
الرسالة التي سیتوصل بها إلى المتلقي، والأثر ف مادته، ومن ثمّ والتي یعالج من خلالها المؤلّ 

ائقة التي یخاطبها ویسعى إلى الفكري والفني الذي یحدثه فیه، والقیمة المعرفیة التي یحققها، والذّ 
شحذها والارتقاء بها، وبالتالي یمكن لعمل فني تدور وقائعه في الزمن الحاضر أن یفتقر إلى 

لم تتوفر له رؤیة فكریة ناقدة، ومعالجة فنیة راقیة قادرة على استثمار أدوات التعبیر االمعاصرة، إذ
ادته من رؤیة ساذجة للواقع تقتضي عمل روائي بعید عن المعاصرة، سواء أكانت مالفني، فأيّ 

.التاریخ الماضي أم من التاریخ المعاصر

الروایة التاریخیة عموما ممارسة اجتماعیة ثقافیة، یحتاج إلیها المجتمع، ویطلبها لأسباب 
السیاسیة الداخلیة التي یعیشها نا قد نضیف إلیها طبیعة الظروف عدیدة ذكرت فیما تقدم، غیر أنّ 

الروایة التاریخیة في هذا السیاق أي والتعبیر، ولعلّ ة الرّ حریّ ر العالم العربي، والتي تتمثل في تعثّ 
ل غطاء تخفي وراءه أفكار قد یعجز صاحبها عن تقدیمها على نحو مباشر، كذلك لا ننسى تشكّ 
ها ارتبطت الكتابة التاریخیة التقلیدیة عجزت عن تلبیة حاجات الناس المعرفیة، خصوصا أنّ أنّ 

ا حول التاریخ العربي ر من الأحیان أن تمارس دورا تضلیلیّ ة شاءت في كثیبمؤسسات رسمیّ 
.الإسلامي

هناك مساحات واسعة في الروایة تبقى فارغة أمام المؤلف، لیتدخل من جهة أخرى، فإنّ 
م في صیاغتها وتشكیلها دون الإخلال بالنسق العام للوقائع المعروفة، فالمصادر التاریخیة لا تقدّ 

العسكریة والسیاسیة الوقائعئح الاجتماعیة، فهي في العادة تكتفي بسردلنا تحلیلا دقیقا للشرا
ولذلك یستطیع المؤلف أن یبتدع . الكبرى، وأخبار القادة والسلاطین والخلفاء والأمراء والأعیان
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شخصیات تمثل نماذج اجتماعیة وإنسانیة في عصر الأحداث، انطلاقا من فهمه وتحلیله للعلاقات 
ها شخصیات تاریخیة بثروتها وأعیانها، فإنّ ئدة، وإن لم تكن شخصیات حقیقیة الاجتماعیة السا

.واقعیة بقدر ما تمثل شرائح المجتمع في ذلك السیاق التاریخي

ا المؤلف المبدع فیتناول خیطا یعطیه ئ الأخبار، أمّ المصادر التاریخیة تجزّ وأخیرا نقول إنّ 
ر المؤلف فیه، ویضفي علیه أبعادا مركبة لیكتسي یّ یغالمصدر التاریخي طرفه أو یشیر إلیه، ثمّ 

واقعیته، ویستوي نموذجا إنسانیا واقعیا، وبهذا تتحول الحقیقة التاریخیة التي أفضى إلیها النظر في 
ة مساحة ة للعمل الأدبي ومتطلباته وشروطه، فثمّ المصادر إلى حقیقة فنیة توافق الطبیعة الفنیّ 

ولكنها مساحة تمنحها المادة التاریخیة نفسها، فلا تأتي على حسابها أو والإبداع، للخیال والابتكار 
.بدیلا عنها

الشكل الروائي للتاریخ یلقي استجابة واسعة، وقد یحظي بانتشار أكبر من بأنّ وإذا كنا نقرّ 
عن فاعلیة الروائي أو م على القارئ البصیر أن یبحث بجدّ هذا یحتّ الكتابة التاریخیة التقلیدیة، فإنّ 

كان الروائي حدّ إلى أيّ : ؤیة الصحیحة للظروف التاریخیة، فیبرز السؤال التاليعجزه عن الرّ 
قا في رصد الأخلاق والظروف التي لازمت الأحداث وتحدیدها؟ موفّ 

على الحادثة التاریخیة تاریخیتها، ومن هنا لا یمكن تصور –بشكل حتمي –یضفي الزمن 
وإذا . خ أن یراعي التحدید الزمني الدقیق في دراستهخارج الزمن، ویكون لزاما على المؤرّ التاریخ 

ر تماما من السیاق ه كذلك لا یستطیع أن یتحرّ كان الروائي قد اختار التاریخ مجالا لعمله، فإنّ 
التاریخ خ، باعتباره مسرح وبالمثل یحظي المكان باهتمام واسع للمؤرّ الزمني العام لروایته، وهكذا 

الذي تجري علیه أحداثه، فیبادر إلى دراسة البیئة، وتأثیرها في الظاهرة التاریخیة في وقت یأتي فیه 
ه یبقى الروائي لیمارس حریة الخیال والإبداع بالشكل الذي یخدم البناء الفني للعمل الأدبي، لكنّ 
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تحضار ملامح مكانیة دات المكان التي یفرضها التاریخ، فهو غیر قادر على اسمحكوما بمحدّ 
. 1د هو الروایة التاریخیة تتعارض وهذا التاریخ، مادام قد ألزم نفسه بنوع أدبي محدّ 

:اشتغال النص السردي على التاریخ-5

أن ینفي الإنسان لا یستطیع في ضوء حاضرهبالمستقبل لأنّ الارتباط بالتاریخ ارتباطإنّ 

صورة، صلة بالماضي، في أيّ فعندما تغیب أيّ "أو أن یلغي ماضیه الذي هو أساس مستقبله 

بداع الذي یمتح من على نحو خاص، تضیع الحدود بین الإولاسیما في الجانب الثقافي والأدبي 

تراهن لها ویغدو الإبداع ضربا من الشطحات المثقفة التي لاات الجماعیة في صیرورتها وتحوّ الذّ 

أو یتضمن العمل الإبداعي فصولا من الماضي، فلا مناص إذن من أنّ 2عمق تاریخي إلى أيّ 

ل نص الطرف الأوّ ، وهنا تبرز الصلة بین الروایة والتاریخ، باعتبار أنّ ه یستوعب أمور تاریخیةأنّ 

الإنسان وجدلي في علاقة لي، یحاول التقاط ما هو جوهري یإبداعي وجنس أدبي سردي تخی

.ي الخاصبالتاریخ لیسهم في تقدیم صورها لهذه العلاقة وفق منظوره الفنّ 

لنا أن نلتمس الخیط الذي یشدّ إذا كانت الروایة تاریخ متخیل داخل التاریخ الموضوعي فإنّ 

ة، وقدالإنسان، الزمان، المكان، القصّ : الروایة إلى التاریخ عبر اشتراكهما بالعناصر الرئیسیة

راكم داول، فالتّ أصبحت العلاقة بین الروایة والتاریخ علاقة وثیقة بفعل الزمن وبحكم الاستعمال والتّ 

.46المرجع السابق، ص- 1
العربي،الدار المركز الثقافي ،1ط،)نحو ممارسة أدبیة جدیدة(الأدب والمؤسسة والسلطة : سعید یقطین- 2

.  22، ص 2002، البیضاء، المغرب
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ق على امتداد القرون والعصور في مجال التاریخ وفي نطاق الروایة بوصفها ممارسة الذي تحقّ 

نجازه، إتمّ التاریخ بالحدیث عن تراث ضخممن الروایة و أدبیة وصناعة فنیة، یسمح للمتتبع لكلّ 

.المواقف التي برزتن الباحث من الوقوف على اتجاهات ونظریات تلخص أهمّ یمكّ 

هما مرهونان ببعد روایة والتاریخ رضعا من ثدي واحد، لأنّ من الكلاّ فق علیه أنّ وما هو متّ 

من الكتابة التاریخیة والروایة التاریخیة ببعضهما البعض في القرن ر، حیث تأثرت كلّ تاریخي متغیّ 

تطورت الروایة التاریخیة في اتجاه أشكال روائیة أخرى، واتخذ التاریخ أشكاله التاسع عشر، ثمّ 

.المتنوعة بدوره، ولكن هذه العلاقة الزمنیة والسردیة ما زالت تسكنهما بدرجة أو بأخرى

ق مادة خذ من الواقع المتحقّ لي لا یمنعها من أن تتّ یكن جوهرها التخیلي، لیالروایة عمل تخی

أي في مظهر المزاوجة بین الخیال والواقع، حكائیة لها، وهنا یكمن جانب من خصوصیة الروایة، 

ولاسیما الواقع التاریخي، فهذه المزاوجة تقود الروایة وتضعها موضع سؤال كمحاولة للبحث عن 

قبیل السؤال حول الحقیقة التاریخیة والحقیقة الروائیة وحول علاقة الروایة صیاغة جدیدة لها، من

لماذا تكون العودة إلى الماضي للتفاعل مع التاریخ؟ وكیف : بالتاریخ، وهنا یطرح السؤال الثاني

یستقي تتعامل معه الروایة لتحویله إلى مادة حكائیة دالة في واقع تداولها؟ وهل یبدع الروائي حین 

زاته ته الحكائیة من التاریخ روایة تاریخیة باعتبارها نوعا أدبیا سردیا له خصائصه وممیّ نات مادّ مكوّ 

النظر عن نوعها التاریخي؟ وكیف یشتغل الحدث ه یكتب روایة بغضّ الطبیعیة والوظیفیة؟ أم أنّ 

.التاریخي ضمن الحدث الروائي
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الروایة التاریخیة وطریقة ةهیمایمكن من خلال الإجابة عن هذه التساؤلات الوصول إلى 

.    توظیف التاریخ ضمن الخطاب الروائي

الموضوع الأساسي للتاریخ هو الواقع، بینما واقع الروایة هو الخیال كمبنى أساسي، وهنا إنّ 

الخیال عند الروائي "الروایة، فـ /نتساءل عن إمكانیة إلغاء عنصري الواقع الخیال من بنیة التاریخ

.1" خأن العكس صحیح عند المؤرّ الحقیقة مجال للانتهاك، ولابدّ س و مقدّ 

الروائي تي حدثت فعلا، بینما الروایة تحاول عبر مساحات الخیال فالتاریخ یلتمس الوقائع الّ 

.على كینونتها ونسقها الخاصالإیهام بالواقع حتى تبقي

الروایة الأوروبیة في القرن تزامن صعود "العلاقة بین التاریخ والروایة علاقة وطیدة حیث 

. 2"كأ الطرفان على مقولة الإنسان الباحث عن أصولهاتّ التاسع عشر مع صعود علم التاریخ 

"ولتر سكوت"التاسع عشر مع ظهور روایة هذه العلاقة في مطلع القرن "لوكاتش"د وقد حدّ 

'Walter Scotte' ى التاریخیة العربیة، لیتولّ دت لظهور الروایة ، والتي مهّ 3م 1814ویفرلي عام

یادة لهذا الفن النثري بمساعدة الظروف التي نشأ بها والتي عرفت بفترة دور الرّ "ولتر سكوت"

.راث التاریخي أي بعث التاریخ بعثا جدیدا بروح وأنفاس جدیدةإحیاء التّ 

.30، ص2005تأملات في الروایة والتاریخ، ندوة الروایة والتاریخ، دار الكتب القطریة، : عليطارق - 1
05التاریخ، صل الروایة وتأمّ : فیصل دراج- 2
.    11، ص1978،اد الكاظم، دار الطلیعة، بیروت،لبنانصالح جو : تر: الروایة التاریخیة: جورج لوكاتش- 3
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ورها وانقسموا ا الروایة التاریخیة العربیة فقد اختلفت آراء النقاد المحدثین في تأصیل جذأمّ 

"أمین ناصر"و" یعقوب صرّوف"و" سلیم البستاني"و" جورجي زیدان"ة، حیث مثل اتجاهات عدّ 

ة والروایة التاریخیة، وهو الجیل الذي انصرف جهده إلى اب القصّ ل من كتّ الجیل الأوّ ... وغیرهم

.حكایات أكثر تسلیة وتشویق للقارئالتاریخ في سیاق

إلى استلهام ما في التاریخ من مواقف بهدف بعث أمجاد جهالذي اتّ ثم تبعهم الجیل الثاني 

.الماضي وبطولاته

مجموعة من الروایات التاریخیة التي أعادت كتابة التاریخ لقد أخرج جورجي زیدان

بما أضافه من ي معطیات التاریخ إلاّ الإسلامي بأسلوب قصصي، لم یحاول فیه المؤلف تخطّ 

من وراء ین أبطال الروایات، ولم یكن هدف زیدانتي تجمع بلّ ل یحكي قصص الحب امتخیّ 

خ الذي یرید وضع الحدث بین یدي القارئ، فالروایة من وجهة نظر روایاته یختلف عن هدف المؤرّ 

ینفرهم لأنّ ا ب الناس أكثر ممّ ق ممتع یرغّ الروائي أفضل وسیلة لنقل التاریخ وفق أسلوب مشوّ 

، وبذلك تكون الروایة التاریخیة في 1" نیة بارعة لنشر التاریخ واستیعابه جوء إلى الروایة حیلة فاللّ "

ومن . اءف علیها جمهور القرّ وسیلة لنقل المعلومات التاریخیة ینبغي أن یتعرّ زیدانجورجي ر تصو 

ائد الذي تبعه كثیرون في مجال التعریف بالماضي أو دوره في هذا المجال كان دور الرّ فإنّ ثمّ 

.راثالتّ 

.   19ص،دراسة تطبیقیة،وایة التاریخیة في أدبنا الحدیث الر : حلمي محمد القاعود- 1
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ظر إلى الذوق الأدبي والتطور الذي یحكم الأدب بصفة عامة والروایة بصفة خاصة، بالنّ 

یدة، وإلى الحاجة الأدبیة، رات الجدلا تستجیب إلى المقاییس والتصوّ وایة جورجي زیدانأصبحت ر 

ر عن اب الروایة التاریخیة إلى التعبیجه كتّ ي عن الفكرة التي جاء بها المؤسس واتّ التخلّ مّ لذلك ت

م تبني تي كان یفرضها الواقع والظروف السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة لیتّ یارات الّ مختلف التّ 

.مفهوم جدید حول الروایة التاریخیة

لات الجزائریة في الآونة الأخیرة قفزة نوعیة مهمة، خاصة منذ التحوّ شهدت الروایة 

النوعي دخلت الروایة الجزائریة ىالمستو لتي عرفتها الجزائر، فعلى الاجتماعیة والسیاسیة ا

غة لة لم تكن مطروقة سواء على مستوى المضامین أو على مستوى اللّ المعاصرة عوالم متخیّ 

من خلال زها انفتاحها على مختلف أشكال التعبیر الحداثیة ات الجمالیة، وأكثر ما یمیّ نیالروائیة والب

لة بذلك اهن السیاسي والاجتماعي، مشكّ تلف أسئلة الرّ م إجابات عن مخلة تستدعیها لتقدّ عوالم متخیّ 

ز الروایة المغاربیة الحدیثة بصفة عامة هو ا كانت علیه من قبل، وأكثر ما یمیّ حضورا أقوى ممّ 

را، قصد جعل المتخیل السردي وسیلة لإعادة تحطیمها للمتخیل الكلاسیكي ونموذج أكثر تحرّ "

.1" ة ة المغاربیّ ة الثقافیّ تشیید الهویّ 

، مجلة )یاسمینة صالح أنموذجا(ل السردي في الروایة النسویة الجزائریة إشكالیة المتخیّ : لیندة مسالي- 1
م، 2009، جانفي04الخطاب، منشورات مخبر تحلیل الخطاب، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، العدد 

.    113ص
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هذه ل التاریخ أهمّ د بنیته ووظیفته، حیث شكّ السرد یقوم على مرجعیات مختلفة تحدّ "بما أنّ 

المرجعیات، فأصبح في الآونة الأخیرة عنصرا رئیسیا من عناصر العمل الأدبي، فالخطاب الروائي 

منطقة الحقائق فالأدب الصحیح لا یتجاوز "ة حال من الأحوال لا یمكن أن ینفصل عن التاریخ بأیّ 

كل استحضار التاریخ وتوظیفه داخل المتن الروائي أصبح یش، ومنه فإنّ 1" به الخیال ولو شطّ 

أضحى توظیف جدیدة یتألف منها الخطاب الروائي، حیث فاعلیة نصیة من شأنها تأسیس بنى

رى أسلوبا التاریخ الوسیلة المثلى لفهم الواقع من خلال الماضي أو نقده من جهة، ومن جهة أخ

.ا یتفاعل مع مختلف النصوص كیفما كانت طبیعتهاجدیدا لبناء الروایة انطلاقا من كونها نصّ 

عندما نتفحص الروایة الجزائریة، نجدها ارتبطت ارتباطا وثیقا بالتاریخ الوطني في مختلف 

ن بوجهات صورة، فالتاریخ كونه موضوعا أساسیا هیمن على الخطاب الروائي، استند إلیه الروائیو 

لة التي صنعها الروائي في سیاق زمني واقعي نظر مختلفة، تتمثل في جملة أحداث والوقائع المتخیّ 

ل مرتبط بمسارات التاریخ، فالعلاقة التي تربط الماضي بالحاضر والمستقبل علاقة متینة، تتشكّ 

ت من الماضي أو وفقها حقیقة تمتد وتنمو وتتطور تبعا للتتابع الزمني، وبذلك لا یمكن الانفلا

.لبالتهرب من الحاضر أو نسیان المستق

إلى توظیف التاریخ ضمن متنوهم ع الروائیون الجزائریون انطلاقا من هذه الرؤیة تطلّ 

السردیة لیتأملوا الواقع الإنساني الحافل بقیم وعلاقات متشابكة ومتصارعة ویعیدوا صیاغته، هذا 

.11م، ص1990،لبناندار الشروق، بیروت،6،ط، )أصوله ومناهجه(النقد الأدبي : د قطبسیّ - 1
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دبي من منظور حداثي یكون قادرا على استیعاب من جهة، ومن جهة أخرى بغیة تشكیل نص أ

ة مفتوحة على الحداثة والتجریب وكتابة مختلف قضایا الواقع الراهن، فالروایة الجزائریة تجربة فنیّ 

إبداعیة تنشد الإمتاع والإقناع، وهي نصوص تمنح القارئ فضاء رحبا لمتعة الفكر، ولهذا تمضي 

.عالمها الفني، الفكري والإبداعية نحو خلق في مغامرتها التجریبیّ 

راث الذيعلى التّ ضمن مشروع الانفتاح للتاریخ وأحداث الروائیین الجزائریین استلهامیأتي 

من أجل الوصول إلى حالة جدیدة من "تبناه بعض الروائیین في أفق صیاغة كتابة روائیة متمیزة 

المخیال العربي وتتكئ على الشعر الكتابة السردیة، التي بإمكانها إعطاء أفضیة تتعانق مع 

هذه الأجناس كفیلة باستمرار الأجناس الأدبیة واستمرار الأجناس والموسیقى والتاریخ والرحلة لأنّ 

.1" الأدبیة وجمالیتها 

ل، حیث لقد أخذت الروایة التاریخیة الجزائریة من الفترة الاستعماریة خاصة موضوعها الأوّ 

عتباره واقعا إنسانیة وماضي لا ینفصل عن الحاضر والمستقبل لتعكس انفتحت على ذلك التاریخ با

. بذلك فضاء مغایرا یحتوي معطیات سوسیوثقافیة وتاریخیة وسیاسیة

أجنسة الأدب، مؤتمر تداخل الأجناس الأدبیة في الروایة الجزائریة المعاصرة، الكتابة ضدّ : دیاب قدید- 1
، 1عالم الكتاب الحدیث، المجلد،1طجدارا للكتاب العالمي، ،ثاني عشر، تداخل الأنواع الأدبیةالنقد الدولي ال

.  398م، ص2009جامعة الیرموك، 
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ى لنا بإجراء مقارنة حول المتفاعل النصي التاریخي داخل المتون الروائیة الجزائریة تتجلّ 

التاریخیة الجزائریة وموقعها ضمن الخطاب جملة من الإشكالات والتساؤلات حول واقع الروایة 

ما هي صور حضور التاریخ في الروایة الجزائریة؟ وما هي طریقة استلهام : الروائي العربي عامة

ى توظیف التاریخ دوره في التعبیر عن الواقع الجزائري الروائي الجزائري للتاریخ؟ وكیف أدّ 

توظیف التاریخ ضمن الروایة الجزائریة؟المعیش؟ وما هي الجمالیات والفنیات التي حققتها

الروایة الجزائریة والتاریخ قدیم حدیث في الوقت نفسه، قدیم من حیث التوظیف موضوعإنّ 

ة مراحل تاریخیة هامة انطلاقا من وحدیث من حیث الدراسة والرؤیة، فالروایة الجزائریة مرت بعدّ 

ة السوداء تراكیة والانفتاح اللیبرالي إلى العشریّ مرحلة الاستعمار السیاسیة والثقافیة، مرورا بالاش

ها محطات تاریخیة، حاول الروائیون من خلالها تجسید خطاباتهم كلّ وصولا إلى فترة الاستقرار، كلّ 

حسب رؤیته ومذهبه وطریقة تفكیره، وإن كانت الثورة هي الحدث التاریخي الغالب والمسیطر 

.بأحداثها ووقائعها

طروحات الإیدیولوجیة في نماذج عدیدة، فهناك التاریخ ني تعكسه الأالتاریخ الوطإنّ 

المرتبط بفترة ما قبل الثورة والذي یتحدث عن بناء وتشكیل الثورة الجزائریة، ثم یأتي التاریخ الذي 

یعرض أحداث الثورة المشحونة بالنضال والجهاد وما حدث من خلافات سیاسیة، وهناك التاریخ 

لطة والحكم، ثم یلیه یبرز الصراع حول مشروعیة السّ السیاسي الاشتراكي أین المرتبط بالمشروع 



دراسة تأسیسیة/ التاریخ والروایة التاریخیة………………………………………الفصل الأول

~ 58 ~

، هذا التعدد الوظائفي والنوعي في توظیف 1التاریخ المعاصر الذي یشهد أحداثا سیاسیة مختلفة 

الا للسرد، ومرجعیة مهمة من مرجعیات النص، وسیاقا من نه من أن یكون منشطا فعّ التاریخ مكّ 

.الإبداعیة، ومصدرا من مصادر الكتابة السردیةالسیاقات 

في استثمارها في متونه الحكائیة تاریخیة و المادة العرف الروائي الجزائري كیف یتعامل مع 

ل داخل ق إلى المتخیّ ي یعكس نوعا من الإدراك بالمحیط في انزیاح لغوي ینقلنا من المتحقّ شكل فنّ 

.عوالم لیس من السهل القبض علیها

عض التجارب الإبداعیة التي استلهمت التاریخ للتعبیر عن وقائع معینة، أو بغرض هناك ب

ار من الروایات الجزائریة التي اهر وطّ للطّ " اللاز"تقدیم طریقة جدیدة لكتابة التاریخ روائیا، فروایة 

استلهمت التاریخ الوطني، إذ شكلت الثورة الهاجس المركزي لفضاء الروایة الذي یحیل على 

لیخرج لنا هذه "الخلافات التي صاحبت الثورة عیة الأحداث، وقد عالج الكاتب في هذه الروایة مرج

ضال ، فالروایة تصویر للنّ 2" الملحمة الروائیة التي أعادت النظر في التاریخ بشكل علمي صحیح

رصد "یث ة، حالثوري في مرحلة من مراحل الثورة الجزائریة وتجسید لأزمة الانتماء بحثا عن الهویّ 

الاستعمار فیها تناقضات الثورة الوطنیة الجزائریة، وتناول فیها الشأن الجزائري وكفاحه ضدّ 

.186، 185م، ص ص 2000، منشورات الإختلاف، الجزائر1،طل والسلطة، یّ المتخ: سنقوقةعلال - 1
ة ار، مجلّ اهر وطّ ز للطّ ائیة لروایة اللاّ یقراءة في ضوء المفاتیح السیم: علي رحماني، خضراوي زینب- 2

.    186م، ص 2009، 1جها، جامعة بسكرة، العدد هاون والبحث في نظریات القراءة ومنالتكالمخبر، وحدة
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، وقد جاء هذا التضمین كتعبیر عن 1" الفرنسي وكیف كان للشیوعیین ید في التحریر الوطني 

من ) زاللاّ (منحى إیدیولوجي بشكل رمزي بغیة مقارنة إیدیولوجیا السلطة الحاكمة، وتعتبر روایة 

اقة إلى إعادة كتابة التاریخ ق باب الإیدیولوجیات، فكانت السبّ أكبر الروایات الجزائریة التي تطرّ 

.وفق رؤیة تمثل هي الأخرى جزءا من التاریخ الواقعي

ویملأ ن أسئلة یجیب ع"وري إلى كونه للتاریخ الوطني الثّ اراهر وطّ طّ الیمكن تفسیر لجوء 

د أنّ ، هذا ما یؤكّ 2" ةل العصبیة والهویّ في العموم معرفة ضروریة لتشكیجبعض الفراغات وینس

ما وسیلة لتمریر موقف إیدیولوجي حضور التاریخ عند الروائي لیس تاریخا للحادثة الواقعیة وإنّ 

قناعا یختفي وراءه "ن، عبر تقاطع الخطاب التاریخي بالخطاب الروائي یكون فیه التاریخ معیّ 

، وهذا ما 3"من رؤیته تكتسي بطابع الموضوعیة المستمد من أحداث التاریخالكاتب لیجعل 

.ةیمنحه فرصة إنتاج مادة تعبیریة و سردیة حرّ 

نات السرد الروائي عند الطّاهر نا أساسیا من مكوّ من التاریخ والإیدیولوجیا مكوّ ل كلّ لقد شكّ 

ى هذا عبر البنیة السردیة ومختلف عناصرها من زمن وشخصیة وصولا عند الحدث ، ویتجلّ وطّار

ة المخبر، ار الروائي، مجلّ اهر وطّ لطة، قراءة في مشروع الطّ هامشیة المثقف ورهانات السّ : علجیة مودع- 1
.     5م ص 2010، 6ر، بسكرة، العدد والأدب الجزائري، جامعة محمد خیضأبحاث في اللغة

. 525التمثیل والتخییل في الأجناس السردیة الصغرى، ص : شعیب حلیفي- 2
ة الأثر، جامعة رؤیة التاریخ في الروایة المغاربیة الحدیثة، مقاربة تطبیقیة في التناص، مجلّ : فتحي بوخالفة- 3

.  177م، ص2006، مارس 5قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، العدد 
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ح ضمن صفوف مع زملائه في العمل المسلّ تاریخ زیدان"ن تصنیفه إلى الجزائریین الذي یمك

وتاریخ الثورة (...) الحزب الشیوعي إلى غایة الإعلان عن تشكیل حزب جبهة التحریر الوطني 

.1" إیدیولوجیة عمیقة بزمن الاستقلاللها من انشقاقوما تخلّ 

ألف عام وعام من (من الروایات التي لعب فیها الخطاب التاریخي دور المرآة روایة 

لرشید بوجدرة، حیث یتجسد التاریخ فیها بمظاهر تحمل أبعاد لها علاقة بالحاضر من ) الحنین

/ لحاضر، فیتمكن القارئخلال استثمار وتوظیف معطیات التاریخ الإسلامي وإسقاطها على ا

زوعها نحو استلهام ز بنالمتلقي من فهم الراهن، فالكتابة الروائیة عند بوجدرة في هذه الروایة تتمیّ 

ع إلیه راهن كما تتطلّ سق الواقعي الّ ف النّ التاریخ لفهم أبعاد الحاضر، ویستدعي النص الماضي لتؤلّ 

التاریخي استیعابا نوعیا ولیس كمیا وذلك بغیة الشخصیات، وقد كان استیعاب هذه الروایة للنص 

تحقیق وظیفة جمالیة مصحوبة برصد علاقات الماضي بالحاضر وتأكید نسق التطور الهادف إلى 

.إحداث التغییر ومدى فعالیة التاریخ في إبراز مجمل التناقضات

ما ا بعینها وإنّ لم تكن لتروي حقبة تاریخیة معینة أو أحداث) ألف عام وعام من الحنین(روایة 

استیعاب حقبة تاریخیة معینة له ما یبرره على مستوى الروایة، "اعتمدت ما یشبه التناص، ذلك أن 

.169ل والسلطة، ص المتخیّ : علال سنقوقة- 1
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ه لنا المقطع الروائي المستوجب من خلال ما یبرز نا لا نستطیع التماس التراث التاریخي إلاّ حیث أنّ 

1" لاستحضار التاریخ

یستدعي

النص الروائي                                                النص التاریخي 

یؤكد

الروائي على وعي تام بكیفیة استحضاره للواقعة دلالة قاطعة على أنّ في هذا التوظیف 
القارئ لا یستطیع تمییز ما هو تاریخي التاریخیة وإعادة دمجها ضمن المتخیل الروائي، حیث أنّ 

رجة الأولى إلى طریقة البناء المحكمة المنتهجة من یلي، وهذا راجع بالدّ یا هو روائي تخواقعي عمّ 
ا بأبعاد جمالیة متناسقة، تعكس الرؤیة التاریخیة للكاتب طرف الروائي والتي خلقت نصا روائی

دور الروائي هو تقدیم توعكات الحادثة التاریخیة بصورة ممتعة وفي "وتحمل وجهته الأدبیة لأن 
.2" جاته ومرارته قالب مقبول، أي بلبوس أدبي یحاول أن یغطي بأبآت التاریخ وتشنّ 

خلال ربط الحاضر بالماضي وقراءة الحاضر تبعا انطلاقا من الرغبة في تحلیل الواقع من 
.لمعطیات الماضي

.15الروایة والنص التاریخي، ص : فتحي بوخالفة- 1
إیدیولوجیة الروایة والكسر التاریخي، أعمال الملتقى الخامس للنقد الأدبي في الجزائر، : عبد القادر رابحي- 2

. 47م، ص2008أفریل 15/16المركز الجامعي، سعیدة، 
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بذلك یبتعد الروائي عن القیمة التعلیمیة من وراء هذا التوظیف، أو محاولة إلباس التاریخ 
ا له وهو یرهن الواقع والاجتماعي یكتب نصا، وینتج عالما نصیّ "ه ثوبا روائیا، لیثبت في الأخیر أنّ 

.1"نصیة-بوضعها في إطار بنیة سوسیولتي لا یمكننا معاینة إنتاجیتها إلاّ ته اوهویّ هتاستقلالی

ضمن هذا المنطق في خضم هذه الروایة یتجاوز فكرة الاعتماد على الحدث التاریخي 
كاء على التاریخ بوصفه موضوعا روائیا سیكمل ما أغفله التاریخ صیغة أخرى في طریقة الاتّ 

دة ها تختار كیفیة محدّ تقدم توظیفات مختلفة في الفهم والقصد، لأنّ "أن الاستثمار تمكن الروایة من
. 2" في القول والتركیب وإنتاج التخییل 

الروایة الجزائریة عبر مسارها التاریخي والإیدیولوجي حاولت خلص من خلال ما سبق أنّ ن
لاتها من التاریخ سجّ ل الروائي بغیة التوغل في فضاءات تستمد إقامة علائق جدیدة مع المتخیّ 

وطني ویبرز ذلك بصفة خاصة في الروایة السیاسیة التي ارتبط مضمونها بالتاریخ السیاسي ال
ما بانتهاج ما باعتماد المباشرة وإنّ ة، إنّ متون الروایة بطرق عدّ ني والذي أخذ یحاورنا في الوط

لة، وهذا یعني الجمالیة المتخیّ ذلك بفنیة النص الروائي وعوالمهالرمزیة غیر المباشرة دون أن یخلّ 
بعید في الجمع بین المرجعیة المتصلة بالحدث الروایة التاریخیة الجزائریة وقفت إلى حدّ أنّ 

یلیة المتعلقة بالحدث الروائي لتعید صیاغة مشاهد لها حضورها التاریخي یالتاریخي والمرجعیة التخ
.الفعلي والتي تعكس موقفا إیدیولوجیا معینا

.176السردي، المركز السردي الثقافي العربي، ص لالمتخیّ : عبد االله إبراهیم- 1
. 51الروایة والتاریخ، ، ص: نضال الشمالي- 2



دراسة تأسیسیة/ التاریخ والروایة التاریخیة………………………………………الفصل الأول

~ 63 ~

:وازدواجیة الكتابة عند رشید بوجدرةالوجوديإشكالیة الفكر-6

اختارت الكتابة السردیة عند رشید بوجدرة أن تكون كتابة قطیعة، وكتابة مقاومة وانحراف 

عن الطرق المسطورة، وكتابة تمرد على تاریخ الكتابة العربیة خاصة، فانشغلت نصوصه بتعریة 

ر عن عصره الموبوء بكل العورات، راء معجمه الخاص لیعبّ المستور لیكون ساردا بتمرس و 

صها ع بجرأة عظیمة ومستحیلة بین أحضان الحروف العربیة، لقد خلّ فأصبحت نصوصه تتمتّ 

.لها إلى لغة ماجنة معربدةالروائي رشید بوجدرة من قداستها لیحوّ 

غیر تقلیدیة، تجنح یات بوجدرة روایات الجوانب التي تجعل من روامن الصعب الإلمام بكلّ 

:إلى الحداثة، لذلك سنكتفي بطرح عنصرین نقارب من خلالهما ما كتبه بالفرنسیة والعربیة

:التكرار*

د، السرد المكرور والسرد السرد المنفر : "ر هو أحد أشكال التواتر الثلاثالسرد المكرو 

بین زمن الخطاب وزمن أساسیة في العلاقة [...] هناك میزة: "، حیث یقول تودوروف"المجمع 

المفرد حیث یستحضر خطاب واحد القصّ : واتر وأمامنا هناك ثلاث إمكانیات نظریةل في التّ التخیّ 
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ة خطابات حدثا واحدا بعینه، وأخیرا ر حیث یستحضر عدّ المكرّ حدثا واحدا بعینه، ثم القصّ 

1" یستحضر خطاب واحد جمعا من الأحداثالخطاب المؤلف حیث 

دة خذ مستویات متعدّ ر علامة بارزة في مؤلفات الروائي رشید یوجدرة ویتّ و المكر یمثل السرد

وأشكالا مختلفة، فیمكن للقارئ أن یكتشف ذلك بسهولة سواء كان قارئا عابرا أم كان مقیما في 

د المقاطع نة ،إذ یحضر التكرار عند رشید بوجدرة في العمل الروائي الواعد من خلال تردّ المدوّ 

ل مرة أو إعادة ما إعادة نسخیة لمقطع سردي، أي كما ورد أوّ ویكون هذا التكرار إنّ السردیة،

ز كتابات بوجدرة هو أشكال التكرار الذي میّ المعنى أو إعادة سرد الحدث بأسلوب آخر، ولكن أهمّ 

ما التكرار العابر للروایات، وهذا الأسلوب لم نعثر علیه عند غیره، وإن وجد فبأنماط لا ترقى إلى 

ظهر علیه الروائي، فنعثر بسهولة على مقاطع كثیرة ترتحل من نص إلى آخر نسخا أو ببعض 

.التغییر الطفیف

" ضربة جزاء"یمكن رصد هذا الأسلوب في كل روایات بوجدرة وخاصة في روایته 

∙حیث تتداخل هذه الروایات بشكل لافت،"لیلیات امرأة آرق"و "الحلزون العنید"و

وتساءلت مع نفسي عن وظیفة هذا التكرار ولم أعثر : "یقول محمد ساري عن وظیفة هذا التكرار

هذه الطریقة لم یعملها أحد قبله وبما أنّ على جواب مفید، وسألت بوجدرة نفسه فاكتفى بالقول بأنّ 

دار توبقال للنشر، الدار ،2طورجاء بن سلامة، شكري المبخوت: الشعریة، تر: فیتان تودوروفتزی- 1
.  49، ص 1990،المغربالبیضاء،
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ل نصوص اتیة فما المانع من إدخاروایته في أغلبها هي روایة واحدة وهي أقرب إلى السیرة الذّ 

1."سبق نشرها في النصوص الجدیدة 

ه لا جدوى من إعادة تلك النصوص محمد ساري لم یقتنع بحجج بوجدرة، ورأى أنّ ویبدو أنّ 

ها ایر فأي نفسه في مقالاته إلى الرّ " حمان مجید الربیعيعبد الرّ "ونة الروائي، كما یذهب في مدّ 

:ت بنصوصه ونصحه بتشذیبهازوائد لا خیر فیها واعتبرها من النقاط التي أخلّ 

إلى هذه الملاحظة ة لا یمكن تفسیره أو إرجاعه إلاّ إن إیغال بوجدرة في التفاصیل الشاذّ "

وهي إرضاء فضول القارئ الأجنبي، وكان بالإمكان تشذیب كثیر منها خاصة ذلك الذي یتكرر 

.2" بشكل ملح 

المقاطع ا أبدا لأنّ لا یكون تامّ ] [...التكرار : "نا لو استحضرنا ما قاله تودوروفغیر أنّ 

، سنعثر حتما على " ة مختلفا مرّ رة محاطة بسیاق مختلف وإطلاعنا على الحكایة یكون كلّ المكرّ 

وظائف لذلك التكرار، یسعى حین یعمد إلى تكرار مقطع سردي معین داخل الروایة إلى تأكید 

.خ في ذهن القارئحدث معین باستعادته المتكررة حتى یترسّ 

.   32، ص2002، جوان 1ددعالة الاختلاف، رشید بوجدرة، مجلّ هاجس التمرد والحداثة عند : محمد ساري- 1
.   77رؤى وظلال، نقوش عربیة، تونس، ص : عبد الرحمان مجید الربیعي- 2
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شخصیة تروي قد یتوسل الروائي عبر التكرار أیضا إبراز زاویة نظر مختلفة للحدث الواحد، فكلّ 

.1ومن موقعها الخاص ةالحدث من زاویة نظرها الخاص

دلالة الحدث تتغیر بدورها بتغییر موقع سرده في الحكایة فدلالته في بدایة الروایة یبدو أنّ 

. غیر دلالته في وسطها أو في نهایتها

ه حمل شعریة أخرى، ودلالات مغایرة، منها خلخلة فإنّ ' كرار العابر للروایاتللتّ 'ا بالنسبة أمّ 

: ه هذه التكرارات وتثیر عنده سؤالا مفادهائیة تهزّ عملیة التلقي، فالقارئ المتابع لتجربة بوجدرة الرو 

ى نة الروائي حتّ أین قرأ ذلك المقطع؟ وهو ما یدفعه في أغلب الأحیان إلى مراجعة مدوّ 

.ریعثر على ذلك النص المكرّ 

نة نحو السیرة استعادة أحداث بعینها في أكثر من روایة لنفس الروائي تدفع بالمدوّ كما أنّ 

صیقا بشخصیة لیصبح ل) الورقیة(لة ص من نسبته إلى الشخصیة المتخیّ الحدیث یتملّ الذاتیة لأنّ 

.یل الروائيییر الذاتیة والتخ، ویفتح هذا الرأي أفقا جدیدا لتلقي مؤلفات بوجدرة بین السّ 2الكاتب 

قیمة التكرار الحقیقیة في روایات بوجدرة، تتمثل أساسا في كشفه عن علاقة الذاكرة غیر أنّ 

الذاكرة الواحدة بما تحمله من أحداث محدودة وما تختزنه من ذكریات متناهیة لكتابة، إذ أثبت أنّ با

،سوریامحمد ندیم خشفة، مركز الإنماء الحضاري، دمشق،:الأدب والدلالة، تر: تودوروفتزیفیتان - 1
.  70، ص1996

.49، صنفسهالمرجع - 2
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الذاكرة الواحدة والنص موعوالم مضبوطة یمكنها أن تكون منبعا لنصوص لا نهائیة فتصبح أما

قارئ ر عن قصور في التخییل أو توعك إبداعي أو خداع للالتكرار عنده لا یعبّ لأنّ . دالمتعدّ 

نصوصه المكتوبة باللغة باستنساخ الروائي لمقاطع من نصوصه التي كتبها باللغة الفرنسیة في

ما مثل التكرار إستراتیجیة كتابة ا أن القارئ لم یطلع علیها باللغة الفرنسیة، إنّ نّ العربیة ظ

وعلى وخصوصیة ارتآها الكاتب لتجربته تكشف قدرة الإبداع على إعادة تشكیل محتوى الذاكرة

هذا الكاتب یقدم فالتعامل مع روایات بوجدرة مغامرة محفوفة بمخاطر عدیدة لأنّ . نسبة الحقیقة

إلى وقت قریب جمالیات جدیدة في الكتابة العربیة قد لا تتلاءم مع ذائقة القارئ العربي الذي ظلّ 

.سجین نمط كتابي معین

:إشكالیة الفكر الوجودي عند بوجدرة/ أ

باللّغة الفرنسیة، یكتبونالذینالجزائري رشید بوجدرة من الروائیین الجزائریینیعدّ الكاتب 
محمد دیب، كاتب : وقد عرف بوصفه كاتبا فرونكوفونیا، إلى جانب أسماء جزائریة مهمّة أمثال

ت، یاسین، مالك حدّاد، آسیا جّبار، إلا أنّه تمیّز بانتقاله إلى الكتابة باللّغة العربیة في الثمانینا
واستمر إنتاجه إلى غایة التسعینات؛ أي في الفترة التي عرفت تصاعد موجة المدّ الإرهابي في 

.الجزائر

أعلن بوجدرة عن نفسه في نهایة " إیرینا نیكیوفوروفا "عن إبداعات رشید بوجدرة تقول 
موضوعا الستینات، وظهر بعد كتّاب بارزین، أمثال محمد دیب ومالك حدّاد وكاتب یاسین عالجوا 

واحدا، لكنّهم في آن واحد اختلفوا جذریاّ عن بعضهم البعض، ونجح بوجدرة في عدم تكریر أحكامه 
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الفكریة والفنیة، وتجسّد في روایاته التي كتبها باسم البطل ـ المثقف، البُغض العنیف والبیولوجي 
1∙"حقوقهالجمود وقسوة ونفاق الحیاة الأبویة التقلیدیة التي مازالت تحامي بثبات عن

تینات، ینشد أشعاره على صفحات بدأ رشید بوجدرة حیاته الأدبیة شاعراً في بدایة السّ 
1965الجرائد والمجلاّت، إلى أن أصدر أوّل دیوان له عن المطبوعات الوطنیة الجزائریة سنة 

والعلم ترانیم السكینة "فیه بین جمع ،) pour ne plus Rêver/ من أحل إغلاق نوافذ الحلم (
، وبین ترانیم الحزن والألوان القاتمة التي ترسم صور سنوات 2"واستعادة الإیمان في یوم الغد

.الحرب والكفاح

على بوجدرة عدداً من ) الأحداث –الجزائر ( بعد صدور أوّل دیوان للشّاعر طرحت جریدة 
والعقائدیة، وركّز بوجدرة على الأسئلة تضمّنت الإجابة عنها التزامات الكاتب الاجتماعیة والسیاسیة 

أنّه لا یمكن للكاتب أن یبقى خارج المجتمع، لأنّه یساهم أیضاً في الإنتاج الاجتماعي، ویجب أن 
نوكل إلیه لیس دور المربّي فحسب، بل دور المؤثّر في عملیة الوعي الاجتماعي، وهو ما یساعده 

3.على التّفاعل بحدّة وقوّة مع ظواهر الوسط المحیط به

یدرك رشید بوجدرة منذ بواكیره الإبداعیة بأنّ الفنان شاهد عصره، وفاعل فیه، إذ لا یمكن 
فصله عن قضایا شعبه المصیریة، ولا عن النّزعة الإنسانیة المتجذّرة فیه، لذا فإنّ كلّ أعماله 

ریّة الرأي على تجسّد موقف الإنسان الواعي من الحیاة الملیئة بالتنّاقضات،مع احتفاظه الدّائم بح
.من یعذّبون الإنسانیة

الأدب : سفیطلانا براجو غینا، رشید بوجدرة أو تطلیق الماضي، ضمن كتاب: إیرینا نیكیفوروفا نقلا عن- 1
.107، ص2002عبد العزیز بوباكیر، دار القصبة للنشر، الجزائر، : الجزائري في مرآة استشراقیة، تر

.109، صنفسهالمرجع - 2
.108رشید بوجدرة نقلا عن المرجع نفسه، ص-3
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/ انطفاء الصوت :یكتب رشید بوجدرة فیما بعد دواوین أخرى في فترات متباینة هي
Extinction de voix ولقاح1981سنة ، /Greffe والمجتزآت الخمس الصحراویة1983سنة /

Cinq Fragments Du Désert 2007سنة.

الواقع والغائصة في المشاكل الیومیة حیث یتحوّل منطلقا من نفس المبادئ المتّصلة ب
بوجدرة عبر هذه القصائد مستوعباً لقضایا الإنسان ومؤمنا بالحریة والتحرّر وضرورة السّمو بكرامة 

.الإنسان إلى أعلى المراتب

شرع رشید بوجدرة في كتابة الروایة، فكان مساره ) من أجل إغلاق نوافذ الحلم( بعد دیوان 
وایات عدیدة جسّدت رؤاه المختلفة، ومواقفه الصریحة والجریئة من حیاة شعبه وأوضاع حافلاً بر 

، فأصدر في البدایة روایة )الدّین، السیاسة، الجنس( بلده، وتدور كلّها حول الثالوث المحرّم 
التي زعزعت الوسط الأدبي والسلطة السیاسیة الجزائریة، لأنّها La Répudiation/ الإنكار

ظاهر القمع السیاسي وعنف الاستنطاق بعد الاستقلال كما تحدثت عن التّصفیات صوّرت م
الجسدیة في صفوف قیادة جبهة وجیش التحریر أیام الثورة، الأمر الذي أقلق السلطة، فلم یسمح 
بنشر هذه الروایة داخل الجزائر، كما مُنِع صاحبها من الدخول إلى الوطن إلى غایة الثمانینات ، 

یّر الطاقم السّلطوي عقب موت الرئیس الراحل هواري بومدین، والتخلّي عن التّوجه بعد أن تغ
الاشتراكي والدخول في الرأسمالیة، فستعین بالروایة في نقد النظام السابق لما تبنّته من انتقادات 

.1لاذعة ومعارضات للأسالیب القدیمة

، الجزائر، 1ANEPهاجس التمرّد والحداثة عند رشید بوجدرة، مجلة الاختلاف، العدد: مد ساريمح- 1
.30، ص2002
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ة مطلقة، وهي الطریقة التي لم صوّرت هذه الروایة السلوك الجنسي تصویراً مفصّلاً، بحری
یعهدها الأدب العربي ولا الأدب الجزائري الذي عُنِي في تلك الفترة بمواضیع الثورة والإصلاح 

.الاجتماعي

أنا بدأت الكتابة في فرنسا لأنّني كنت أعیش هناك، : " یقول بوجدرة عن روایة الإنكار
، لأنّه لم یكن ممكناً لها أن تنشر في 1970ونشرت بالفرنسیة عام" ا لإنكار" كتبت بدایة روایة 

، وكنت 1975بلد عربي، بقیت في فرنسا سنتین ثم ذهبت إلى المغرب حتّى عام الجزائر أو أيّ 
.1"ممنوعاً من دخول الجزائر

أفصح الكاتب في هذه الروایة عن العلاقات المحرّمة كزنا المحارم التي تمارس في الوسط 
في البیت كانت علاقات زنا المحارم طبیعیة وكتبتها لأنّي "ن وسریّة شدیدین العائلي الجزائري بكتما

عشتها رغم أنفي أنا اغتصبت من طرف نساء منهن زوجة أبي وأختي، فلم أستعمل ذلك من أجل 
الإثارة وإنّما هو الواقع، وكلّ ما عملته هو أنّي وضعتها في قالب تقني روائي وقف ما اسمه  

.  2"ت محرجة أو جارحة وإنّما في قالب شعري، لم تأ" عقاقیري"

، التي عالج فیها نفس 1972سنة ) L’Insolation/ الرّعن ( كتب بوجدرة بعد ذلك روایة 
قنیات لاسیما تقنیة التّداعي والتي ستصبح فیما بعد میزة تطغى تمواضیع الإنكار واستعمل نفس ال

.على كلّ أعمال الكاتب

.10، ص2009،، دمشق6109حاوره أنور بدر، جریدة القدس العربي، العدد : رشید بوجدرة- 1
سلسلة ... (هكذا كتب...رشید بوجدرة هكذا تكلم: حاوره الخیر شوار، ضمن كتاب زهرة الدیك: بوجدرةرشید- 2

.54، دار الهدى، الجزائر، ص)أدباء جزائریون
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Topographie idéal/ توبوغرافیة مثالیة لاعتداء موصوف(ة نشر الروائي بعد ذلك روای
pour une agression caractérisée( 1977، ثم كتب بعدها سنة 1975،سنة) الحلزون

.والتي ترجمت إلى اثنین وثلاثین لغة عالمیة) L’Escargot entêté/ العنید

سنة ) e une année de nostalgie 1000/ ألف عام وعام من الحنین(كما أصدر 
والتي تغوص في عوالم السحر والعجائبیة، وتدعو إلى الإنبهار، حیث بدا رشید بوجدرة في 1979

. هذه الروایة متأثّراً بألف لیلة ولیلة

والتي ) Le vainqueur du coupe/ روایة ضربة جزاء(بعد عامین أصدر الكاتب 
تولوز "بحتة، تتمثّل في مباراة نهائي كأس إفریقیا بین فریقي انطلق فیها من خلفیة ریاضیة

، هذه الواقعة الریاضیة أتاحت له تقسیم الروایة على النحو الذي تقسّم به المباریات من "وإنجي
وهي كیفیة تنّم عن براعة الكاتب وشغفه الكبیرین ... أشواط ووقت مستقطع، ووقت بدل الضائع

.بكرة القدم

، كتب أوّل روایة له باللّغة 1982ذه الروایات باللّغة الفرنسیة، وفي سنة كتب بوجدرة ه
، التي بدأ معها رحلة إبداعیة متمیّزة، وقدّم للقارئ العربي روایة جدیدة "التفكك " العربیة وهي روایة 

روایات بلغته الأصلیة قرّب من خلالها الروایة العربیة إلى تیار الحداثة، وكانت هذه الروایة فاتحة ل
، فوضى الأشیاء 1986، معركة الزّقاق 1985، لیلیات امرأة آرق 1984لاحقة هي الموت 

، والتي عالج من خلالها موضوعات عن الجزائر والثورة، والمشاكل 1994، تیمیمون 1990
.الاجتماعیة والعادات والتقالید التي یصعب على الفرد خرقها وتجاوزها

ف النقاد وجمهور القرّاء، فذهب البعض إلى وصف هذا أثار هذا التحوّل ضجّة في صفو 
التحوّل إلى أنّه عودة للوعي اللّغوي عند الكاتب، وشكّك البعض الآخر في حقیقة أن یكتب بوجدرة 

.باللّغة العربیة مباشرة
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حاول الروائي تبریر هذا التحوّل، والرّد على الانتقادات التي وجّهت إلیه حیث اعتبره 
ا وعدّه الآخرون فضولیا متطفّلاً، لكنّه في الحقیقة عاد إلى اللّغة العربیة لأنّها تعبّر البعض انتهازی

: عن هویته، وانتمائه إلى الثقافة الجزائریة التي تربّى في كنفها، والحضارة العربیة التي یعشقها
حب قويّ ومبهور مازالت اللّغة الأم العربیة بالنّسبة لي لغة العشق بالمعنى التصوّفي ویربطني بها"

بقوّتها لأنّني أتمكن عبرها من خرق النص العربي عن طریق اللّغة الشعبیة، لأنّها لغة شعریة 
وجمیلة، وفوق ذلك تنساب في رقّة وعذوبة وتلامس اللاّمعقول، ویستحیل في كلّ هذا أن أوظّف 

في تركیبها فأنا مبهور بها اللّغة الشعبیة الفرنسیة، وأعتبر أنّ اللّغة العربیة لغة محدثة ومدهشة 
رغم ما تحمله اللّغة الفرنسیة من جمالیات إلاّ أنّني انطلاقاً من موقف سیاسي أحرص على الإبداع 

إنّ للعوامل التاریخیة والاجتماعیة التي مرّت بها  الجزائر والتي عایشها ∙1"بالعربیة، والمستقبل لها
ولغة الإبداع، لاسیما بعدما عادت للّغة العربیة الكاتب الدّور الكبیر في تغییره للغة الخطاب

.مكانتها، وصارت من المقوّمات الثابتة للدولة الجزائریة

تقلّص إنتاج رشید بوجدرة الروائي في العشریة الأخیرة وعاد إلى الكتابة باللّغة الفرنسیة، 
، "تیمیمون " روایة بعدما خُذِل من طرف دور النّشر الجزائریة والعربیة، التي امتنعت عن نشر 

فاضطرّ إلى نشرها في ألمانیا ومن ثمّ تهریب نسخ منها إلى الجزائر وتوزیعها مجاّناً على 
سنة Mines de rien/ أنغام فارغة"الأصدقاء، وأصدر بعدها باللّغة الفرنسیّة مؤلفه المسرحي 

1995.

لّغة الفرنسیة، فأصدر تخلّت دور النّشر عن إصدار مؤلفات رشید بوجدرة فعاد للكتابة بال
التي یمتزج فیها الواقعي بالخیالي في حیاة رجل یملك " Fascinationالإنبهار "روایة 2000سنة 

العدید من الخیول كي یعوّض حرمانه من الإنجاب بسبب العقم، كما یقوم بتبنّي عدد من الأطفال 

هكذا ... رشید بوجدرة هكذا تكلّم: حاورته فضیلة بودریش، ضمن كتاب زهرة الدیك: رشید بوجدرة- 1
.25ص،...كتب
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الجیاد هي مطیّة بعضهم یعرف أصوله والبعض الآخر لا، من جانب، ومن جانب آخر فإنّ 
.الانفتاح على العالم والمغامرة والتّرحال والبحث، إنّها تقود الشخصیّات عبر العالم

، أفصح فیها عن تأثّره بإحدى Les Funérailles/ روایة الجنازة2003نشر سنة 
یاته العملیّات الإرهابیة في منطقة نائیة بالجزائر، فموضوع هذه الرّوایة یدور حول الإرهاب وعمل

.الإجرامیة اللاّإنسانیّة، تلمیذ قتله الإرهابیون عن هذه الواقعة وتأثّر بها كثیراً 

/ فندق سان جورج(جاءت مرحلة سادها صمت أدبي، أطلّ بعدها بوجدرة بروایتین الأولى 
Hôtel Saint George ( وهي بدایة واقعیة، والثانیة روایة 2007سنة) الصبّار أو التّین

وتدور حول تاریخ الجزائر الحدیث 2010سنة ) Les Figueries de barbarie/ المتوحّش
)Printemps/ ربیع(والمعاصر، وهاجس الثورة التحریریة وسنوات الجمر، ثمّ أصدر الكاتب روایة 

والتي واكبت أحداث الربیع العربي وجاءت لتقسیم الواقع العربي الذي عجز عن تقدیم 2014سنة 
.البدیل

یحمل رشی
كتبت كلّ ما أحببت تقریباً لكن حالیا أنا أحلم بروایة ضخمة بالعربیة أستعمل :" جامعة یقول عنها

.1"ارجة الجزائریة والشاویّة بطریقة موسّعة، روایة ضخمة تكون الروایة الكلّ فیها الدّ 

ألّف رشید بوجدرة أعمال أخرى متنوعة تختلف في صورتها وأسلوبها عن الأعمال الشعریة 
میلاد السینما (والروائیة، لكن مضامینها ومعانیها ظلّت ملتصقة بالفنّ والحیاة، فقام بدراسة بعنوان 

الحیاة الیومیة في (، بالإضافة إلى 1971سنة ) Naissance du cinéma Algérie/ الجزائریة
سنة ) Peindre de l’orient/  رسم الشرق(، و)La vie quotidienne en Algérie/ الجزائر

... بهكذا كت... حاورته زهیة منصر، ضمن كتاب زهرة الدیك، رشید بوجدرة هكذا تكلّم: رشید بوجدرة- 1
.108ص
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، مستفیداً من دراسته في فرنسا التي عرّفته على الفن التشكیلي الذي یعكس عراقة الأمم 1996
Le Fis de la/ فیس الحقد(وعنوانها 1992ورُقیّها، وله أیضاً مراسلات، الأولى كتبها سنة 

haine( والثانیة ،)رسائل جزائریّة  /Lettres algériennes إلى جانب هذا كانت )1995سنة ،
سنة Journal Palestine/ یومیات فلسطینیّة(كرات تحمل عنوان له تجربة فریدة في المذّ 

1972.(

تدور مجمل روایات رشید بوجدرة حول قلق ورفض یلازم الكاتب منذ طفولته وأحداثها 
ة، وذكریات المراهقة الطائشة التي نغصتها سلطة الأب الإقطاعي المثقف، وفترة المقلقة والمبهم

الاحتلال القاسیة والتمسّك بالمقاومة والثورة، وإن خرجت مواضیعه في بعض الأحیان عن حدود 
الجزائر لتمتدّ إلى أمكنة السفر والارتحال، فتحلّق فوق سماء موسكو والأندلس وبكین وهانوي، أین 

الكاتب عبق الرّائحة العربیة الأصیلة ویُلملم شتات التاریخ الإسلامي المنسي وینفتح علیه، یستنشق 
.خین المتقدمین والمتأخرینفلا یأبه بالحدود التي سطرتها أقلام المؤرّ 

یعمل الكاتب على تخطي آلامه وأزماته النفسیة من خلال إبداعاته، حیث أثرت أزماته 
حى الإنساني الذي یمیّزه فكره العمیق، حیث یوجّه بوجدرة في كل على أسلوب تفكیره وعلى المن

. روایاته وحواراته أصابع الإتّهام  إلى والده المتسلّط الإقطاعي العنیف

تجري أحداث مجمل روایاته وفق تقنیات الروایة الحدیثة، لاسیما تقنیة التّداعي الحر، الذي 
والاسترجاعات المتكرّرة التي تعود إلى أحداث معقّدة یعرض الأزمات العاطفیة والنفسیة والفكریة 

ومتشابكة تزید من غموض الكتابة وكثافتها، بالإضافة إلى تفكیك الحبكة، وتهشیم الزمن، وهذا 
.النوع من الاستحضار في الكتابة یجعل القارئ یحس بلذّة فنیّة تفتقر إلیها الأنواع الأدبیة الأخرى

ئي رشید بوجدرة صمیم الأدب الوجودي ویكفي أن نتأمل تلامس موضوعات روایات الروا
عناوین بعض الروایات حتى تنكشف بعض الملامح التي تدخل في أبعاد الفكر الوجودي المتعلقة 
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نلاحظ رفضاً واضحاً للآخر وإخراجه من " الإنكار" بأفعال الإنسان وقراراته، ففي عنوان روایة 
لآخرین ورفضهم مهما كانت الصلة التي تجمع الأنا بهم، أمّا دائرة الأنا، كما توحي بالتخلّي عن ا

فهي تمثیل واضح وجليّ لحالة الدّوار والغثیان التي تنتاب الإنسان بعد أن " الرّعن"في روایته 
فهناك " التفكك"یصاب بضربة شمس تفضي إلى فقدان الوعي والشعور بالضیاع، أمّا في روایة 

یة ما تمّ إنشاؤها، تتمثل في عادات وتقالید المجتمعات العربیة، تلمیح واضح إلى ضرورة تفكیك بن
إلى حروب وصراعات، وهي إطلالة عبر التاریخ وانفتاح " معركة الزّقاق " كما یحیلنا عنوان روایة 

على عوالم تنضوي على خبایا وأبعاد تجاوزتها أقلام المؤرّخین، تعمّق في فهم الواقع المعاش 
.

یقف رشید بوجدرة مع زعماء الوجودیة الفرنسیة أمثال جون بول سارتر وسیمون دي بوفوار 
وألبیر كامي في مكان وسط بین الروایة والسّیر الذّاتیة والتي تعكس جوانب واقعیّة من حیاتهم، 

المجتمع ومن صراع الإنسان خلال سعیه إلى تأكید ذاته المختلفة والتي تنفصل عن توجّهات 
وتقالیده، الأمر الذي یجعل هذا النوع من الأدباء یتقاسمون أموراً جوهریة متعدّدة تعزّز وجود تشابه 

.هم الفكریة والإنسانیة كمیلهم إلى الفلسفة مثلاً قفبین نصوصهم الأدبیة وموا

فار تربّى الروائي رشید بوجدرة في كنف عائلة كبیرة، فكان یستنكر وجود والده لأنّه أب مس
مزواج، سبّب العدید من الآلام لوالدته، كما تسبّبت السّلطة الأبویة في خلق معاناة وعقد نفسیة 
لازمت الكاتب طیلة حیاته، بعد ممارسات عنیفة غیر مبرّرة كانت تصدر عن والده الإقطاعي وهو 

رب العالمیة الحال مع ألبیر كامي الذي فقد والده بعد مولده بعام واحد فقط في إحدى معارك الح
الأولى، وسارتر الذي توفي والده في الهند الصینیة إثر إصابته بالحمّى وأبدى ارتیاحاً مفرطاً اتّجاه 

.هذا الغیاب لأنّه في اعتقاده كان قد تخلّص من السّلطة الأبویّة
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في ظلّ هذا الغیاب الأبوي المعلن تبرّر العلاقة التي تربط هؤلاء الأدباء بالأم التي تسقط 
علیها مسؤولیة الاعتناء بالأولاد ومواجهة المجتمع، حیث حاولوا إبداء موقف المساندة لها بطریقة 
تختلف من أدیب إلى آخر، فألبیر كامي قد تحدّث كثیراً في مؤلفاته عن حنینه إلى الدفء العائلي 

اتّجاه أمّه، الذي كان یعیش فیه رفقة أمّه وسط أسرة بسیطة، أمّا سارتر فقد أبدى بعض التعاطف 
.لأنّه شهد معاناة هذه الأرملة الشابّة والقیود التي فرضها علیها والداها

أمّا بوجدرة فقد عُرف بانحیازه الكلّي لوالدته لدرجة تقدیسها، وركّز في أعماله الأدبیة على 
روایته معاناتها التي تتقاطع في معظم مناحیها مع معاناة المرأة الجزائریة والعربیة، لاسیما في 

. 1"كان علیها أن تلزم الصّمت فأبي لا یسمح بأيّ قول أو تعبیر، ما أتعسك یا أمّاه:" الإنكار

تختلف الظروف التي نشأت فیها سیمون دي بوفوار عن الأدباء الوجودیین، حیث كانت 
تحس بتضایق وضغط وألم نفسي كبیر ناجم عن القیود التي تفرضها الأسرة والمجتمع والدین، وقد
أفضت بها هذه القیود إلى الانعزال ومحاولة تكوین ذاتها وتأكید وجودها بعیداً عن قیود العائلة 

التي صوّرت فیها ) مذكرات فتاة رصینة( الكلاسیكیة ورغبات والدیها، وهذا ما نعثر علیه في 
.طبیعة علاقتها بعائلتها

:كان أبي یتسلّى بأن یردّد"

.إنّ هذه الطفلة غیر اجتماعیة- 

:كما كانوا یقولون

!سیمون عنیدة غیر اجتماعیة- 

:كما كانوا یقولون

.33، ص1984صالح القرمادي، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، : الإنكار، تر: رشید بوجدرة. 1



دراسة تأسیسیة/ التاریخ والروایة التاریخیة………………………………………الفصل الأول

~ 77 ~

!سیمون عنیدة كأنّها بغلة- 

فأركب ساعتذاك  رأسي، وألجأ إلى العصیان لمجرّد رغبتي بألاّ أطیع وأراني في صورة 
الأسرة أمدّ لساني سخریة، وأولي ظهري النّاس فیضحكون خلفي، وقد شجعتني هذه الانتصارات 

.1"عتبر القواعد والمراسیم أشیاء یمكن تجاوزهاعلى أن أ

أثرت الظروف التاریخیة الصّعبة والمتوتّرة على رؤى وتوجّهات هؤلاء الكتّاب على وجه 
الخصوص الحرب العالمیة الثانیة، وتصاعد الموجات الاستعماریة التي میّزت القرن العشرین، وقد 

الأسباب المشتركة والهواجس التي تبعث على القلق أفضت هذه الأزمات بالأدباء إلى البحث عن 
والضیاع والتمرّد على سلطة رجل الدّین وقیود الأحكام الجاهزة التي تعتنقها المجتمعات عادة، 
والتي تعصف بالفرد خلال سعیه المتواصل إلى تأكید وجوده، وتدفع به إلى الشعور بالدّوار والعبث 

ا ركّزوا على إبداء موافقتهم من الحروب والمقاومات، وهو ما والغثیان والرغبة في الإنتحار، كم
جعلهم یلجؤون إلى الحزب الشیوعي الذي كان خیاراً شائعاً في ذلك الوقت، والذي یطبق مبادئ 

.العدالة الاجتماعیة

:الازدواجیة اللغویة عند رشید بوجدرة/ب

مارسوا الكتابة بغیر اللغة یمثّل رشید بوجدرة حالة استثنائیة بین الكتّاب العرب الذین
فقد انطلق الرجل من الكتابة بالفرنسیة لیعرف كاتبا فرانكفونیا إلى جانب محمد دیب ومالك ،العربیة

...حدّاد وآسیا جبار

ل فیكتب أوّ ،وبعد المسیرة التي كرّسته كاتبا باللّغة الفرنسیة یرتّد رشید بوجدرة عن الفرنسیة
كلما أكتب :"في هذا یقول بوجدرة،ع رغبته بالكتابة بلغة الأسلافروایة له باللغة العربیة لیشب

.09، ص1959دار العلم للملایین، بیروت، لبنان، : تر1،طمذكرات فتاة رصینة، : سیمون دي بوفوار- 1
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فبعض الألاعیب ،تعترضني الكلمات باللغة الشعبیة المحفوفة بالإیحاءات و الرموز،بالفرنسیة
فإذا تأخرت عن .المبتدعة على مستوى الكلمات في اللغة العربیة لا یمكن ترجمتها إلى الفرنسیة 

أمّا مشروعي فكان ،الروایة العربیة الحدیثة لم تعد فلكلوراني وجدت بأنّ نّ الكتابة بالعربیة فهذا لأ
.1"إدخال الحداثة على الأدب العربي

غة العربیة اللّ ،غات ه یتقن مزیجا من اللّ ما یجعل الكاتب رشید بوجدرة متمیزا أنّ إنّ 
تینیة في روایة اللاّ ه وظف لغات أخرى ككما أنّ ،غة الفرنسیةواللّ ،هجة الشعبیة واللّ ،الكلاسیكیة

.غويالتي قدمت لنا أحسن مثال عن الّتنوع اللّ " معركة الزّقاق"

: غة الفرنسیة، فالسؤال الذي یتبادر إلى أذهاننابدایات الروائي رشید بوجدرة كانت باللّ بما أنّ 
العربیة؟غة العربیة وقام بترجمة كتابة الروایات الفرنسیة إلى لماذا قرر بوجدرة الكتابة باللّ 

م، عندما 1969عدت للعربیة بالغریزة، كنت منذ عام : "ساؤل قائلایرد الكاتب على هذا التّ 
بدأت الكتابة بالفرنسیة أشعر بعقدة ذنب وحنین للعربیة، وكان انتقالي للعربیة ناتجا عن ضغوط 

لعربیة، في عندما كنت أكتب بالفرنسیة أعیش نوعا من العصاب بسبب عدم الكتابة با[...] نفسیة 
، وأقرّ 2"بعض الأحیان كنت تحت وطأة كوابیس أراني فیها فقدت النطق بالعربیة أمام جمع حاشد

غة الفرنسیة على نقل أفكاره ومواضیعه المتعلقة أساسا بالإنسان الجزائري بوجدرة بقصور اللّ 
لمها فاستخدم نته من الرقص على درجات سالعربي، وأبدى ارتیاحه للعودة إلى العربیة التي مكّ 

غة العربیة بقاموسها العظیم ى اللّ هناك شيء یسمّ : "، یقول"هجات الشعبیة والخطاب السوقياللّ "
غات الشعبیة، فقد استعملت غة الشعبیة وأقول في أحیان كثیرة اللّ الزخم، كما هناك أیضا اللّ 

غات الشعبیة ال اللّ إدخمثلا في بعض الروایات من خلال مونولوجات أو حوارات، إنّ ‘‘ الشاویة’’

الكاتب الحقیقي لا یكتب إلا روایة واحدة فقط في حیاته، من حوار مع فضیلة بودریش، الشعب الجزائریة، - 1
. م2007یونیو 24
.31، ص2002، جوان، 1العددهاجس التمرد والحداثة عند رشید بوجدرة، الإختلاف، : محمد ساري- 2
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ا یعطي في الكتابة العربیة یعطي العمل الأدبي نوعا من الزخرفة والقوة للنص العربي أكثر ممّ 
المستقبل للروایة الجدیدة العربیة ذات التعبیر العربي، ، كما یرى رشید بوجدرة أنّ 1"للنص الفرنسي

.2غة الفرنسیةولا مستقبل للكتابة الروائیة العربیة باللّ 

غة العربیة لها أسباب عمیقة وذاتیة وأخرى موضوعیة، فهو عودة رشید بوجدرة إلى اللّ إنّ 
غة مسكن الكائن البشري؟ وهذا ما ه یعیش خارج مسكنه، ألیست اللّ یعیش في إغتراب لغوي، إنّ 

د عنده الكوابیس حول فقدان النطق بلغته الأم، وهذه الحادثة ا ولّ جعله یفقد الإحساس بالأمان، ممّ 
.ةغة بالهویّ الذاتیة النفسیة یمكن فهمها في سیاق أكبر، وهو علاقة اللّ 

د في هویته العربیة نتیجة استمرار حالة ه مهدّ رشید بوجدرة أصبح یشعر بأنّ یبدو أنّ 
.ل عودته إلى العربیةغوي، وهذا ما عجّ الإغتراب اللّ 

الكتابة عنده بالفضاء ا الدافع الموضوعي للعودة إلى العربیة فهو ارتباط مناخات أمّ 
غة الأجنبیة لا یمكن أن تنقل خصوصیة المناخ العربي، وتفكیر الإنسان والإنسان العربیین، فاللّ 

الجزائري نقلاً أمینا، حیث كان بوجدرة یفكر بالعربیة ویكتب بالفرنسیة، وفي تلك الرحلة بین لغة 
الفكرة، فالأمر أشبه ما یكون برحلة التفكیر ولغة الكتابة تسقط أشیاء كثیرة وأحیانا یسقط عمق 

غة الفرنسیة هي ل مرة باللّ ى النصوص التي یكتبها لأوّ ه حتّ النص بین لغتین خلال الترجمة، إذ أنّ 
.عبارة عن نصوص مترجمة انطلاقا من نصوص عربیة في خیال الكاتب

ما قدس فقط، إنّ غة العربیة مع بوجدرة لم یعد إعجازها في كونها لغة النص الدیني الماللّ إنّ 
العودة س وتصویره بنفس القدرة والكفاءة، غیر أنّ تمثل إعجازها الحقیقي في قدرتها على قول المدنّ 

، 66عدد الراتیة، االإم" البیان"لجریدة من حوار مع رشید بوجدرة أجراه مع محمد بن عبد الكریم- 1
15/04/2001.
.29، ص2العددمن حوار مع رشید بوجدرة مع بشیر مفتي ووحید بن بوعزیز، مجلة الإختلاف، - 2
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عاته إلى العربیة لم تدم طویلا إذ عاد بوجدرة إلى الكتابة بلغة المستعمر القدیم بعد أن خابت توقّ 
.نسامن المتلقي العربي، وبعد استقراره خلال فترة التسعینات بفر 
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:السرد-1

:مفهوم السرد-1-1

ورات خاطئة لیس السرد لفظا دخیلا على المعجم العربي، لكن تداوله اقترن بدلالات وتصّ 
وهو ما ، مع الشعريّ فت مدلوله وقصرته على فرضیة النوع الأدبي التي یتقابل فیها السرديّ حرّ 

،یحة حینالفترة طویلة من الزمن یستعمل بمعزل عن دلالته اللغویة الصحالسرد ظلّ یعني أنّ 
.كثیرةأخرىمن معناه الاصطلاحي المنصوص علیه في الشعریة المعاصرة أحایین ویجرّد

نا لا نتحدث عن شكل واحد للسرد، ائیة لأنّ یمه كفاءة إخباریة سیأبسط تعریف للسرد أنّ لعلّ 
سع لیشمل مختلف الخطابات السرد فعل لا حدود له، یتّ "بل عن أشكال سردیة لا تعد ولا تحصى 

1∙"سواء أكانت أدبیة أو غیر أدبیة، یبدعه الإنسان أینما وجد وحیثما حلّ 

یمكن أن "ز بین نوع سردي وآخر فالسرد هذا التعریف القاعدي الشامل للسرد لا یمیّ إنّ 
غة المستعملة شفاهیة كانت أو كتابیة، وبواسطة الصورة، ثابتة أو بواسطة الل) الحكي(یؤدي 
ه حاضر في الأسطورة والخرافة إنّ ،الموادهذه ظم لكلّ كة، وبالحركة، وبواسطة الامتزاج المنّ متحرّ 

والأمثولة والحكایة والقصة والملحمة والتاریخ والمأساة والدراما و الملهاة والإیماء واللوحة المرسومة 
2"عات والمحادثات، والمنوّ الأناشیدو ،والسینما،قجاج المزوّ الزّ وفي 

م كلّ ظّ ل إلى فعالیة إخباریة شاملة تن، فیتحوّ ائیایمسیمتا خذ سالسرد یتّ ا سلف نتبین أنّ وممّ 
ة ب إلى خطاباتنا ومحكیاتنا ومراسلاتنا وسلوكاتنا وأنشطتنا الاجتماعیمظاهر حیاتنا الیومیة وتتسرّ 

قدیم وحدیث (د الأشكال ومتعال على الزمان والمكان ائي متعدّ یمفالسرد نظام تواصل سیوطقوسنا، 
.أشكال التواصلغة هي أهمّ اللّ غة لأنّ ، وإن كان السرد یكون حیث تكون اللّ )في آن

.19، ص1997المركز الثقافي العربي، مقدمة للسرد العربي، ،1الكلام والخبر، ط: سعید یقطین- 1
.19المرجع نفسه، ص- 2
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لإنتاج المعرفة یبدو السرد من أقدم الممارسات الثقافیة التي عرفها الإنسان ومارسهاوعلیه،
الحكي لكنّ 1"الطفل عند تنشئته فیما یتعلم أن یحكيلقد اكتشف علماء النفس أنّ : "عالمات وبالبالذّ 

هو أحد الأشكال الممكنة للسرد، وهو لا یتطابق مع معناه ولا ینبغي له أن یختزل فیه، إن كان 
لغات العالم، لكن السرد هو القول على قبله یكاد ینتظم بكلّ تطابق دلالة السرد مع الحكي والقصّ 

مستعار من اللاتینیة : "في اللغة الفرنسیة‘‘ سرد’’ن أو هو طریقة في القول، فاللفظ وجه معیّ 
Narrare-Narrer ّأصبحت الكلمة تعني القول في بعض وهي تعني التعریف بـ أو الحكي ثم

∙"ارجةالاستعمالات الدّ 

(Narrer : est empreinte au latin narrer ‘‘faire connaitre, raconter’’
puis, familièrement, dire dans des formules qui narras)2

ر بنیته لقد عرف مصطلح السرد في الثقافة الغربیة استعمالات كثیرة ناتجة عن تطوّ 
قابله المسرود ویسردى الوهو من یتولّ (Narrateur)اشتق من لفظ السرد والساردإذالاشتقاقیة، 

كلمة نموذج التواصل المعروف بین مرسل ومرسل إلیه، وتدوولت كذلكا بأتأسیّ (Narrataire)له
(Narration)ا السردیةویراد بها الصفة، أي ما كان سردیا أو سردیة أمّ (Narratif)سردي

ویقصد (Narrativité)ل لسلسلة من الأحداث وهي كذلك ترجمة لمصطلحفتعني العرض المفصّ 
جاك ’’اه توخّ يبه العلم الذي یعني دراسة منطق الأفعال السردیة وهو المعنى الذ

Jacques‘‘براس Bersما الذي : غم من هذا یبقى السؤالعلى الرّ : "إذ یعرف السردیة قائلا
ستمتاع فقط إلى فكرة مطروحا، ولنلتفت على سبیل الا-أي سؤال السردیة–ا یجعل المحكي محكیّ 

السیمیائیات بین النمط السردي والنوع الأدبي، أعمال ملتقى السیمیائیة والنص الأدبي، معهد : جمال كدیك- 1
.278، ص1995، ماي 12/17اللغة العربیة وآدابها، عنابة، العدد 

2-le robert : dictionnaire historique de la langue française, Imprimerie Jean Lamour
Marseille, Paris, France, 1992, P1305.
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ا إذا لم یسألني أحد، فأنا أعرف، فإن یرة عن الزمن، فما هي السردیة إذن؟ أمّ ن الشهأوغسطی
.أعرفسألني أحدهم وأردت الشرح، فأنا لا 

،وللقیام بذلك،هذا التساؤل بإجابات من طبیعة لسانیةیهدف هذا العمل إذن إلى مدّ 
بوصفها لسانیات تهتم بوصف إنتاج المعنى، *وضعنا أنفسنا ضمن الأطر النظریة للبراكسماتیة

لالتقاط لكیفیة أیضالیس على وصف السردیة في المحكي المنتج فحسب، ولكن ستساعدنا و 
∙"في فعل السرد نفسهإنتاجها

(Malgré ce, la question de ce qui fait d’un récit un récit-la
narrativité reste posée, détournons pour le plaisir la célèbre réflexion
d’augustin sur le temps : qu’est-ce que donc la narrativité ? si personne
ne me pose la question, je suis, si quelqu’un pose la question et que je
veuille expliquer, je suis plus le présent ouvrage se propose d’apporter à
cette interrogation des éléments de réponse linguistique, pour ce faire,
Nous nous plaçons dans les cadres théoriques de la praxématiques : en
tout que linguistique de la produit de sens, elle nous aidera non
seulement à décrire la narrativité dans le produit récit mais à saisir sa
production dans l’acte narratif  lui-même)∙1

(La praxématique)البراكسماتیة*  .وتعني الممارسة، أي نظریة التمرّس أو الممارسةPraxisمن:
1-Jaque Bres : la narrativité, édition Du culot, Louvain- la- Neuve, Belgique, 1994,
P5-6.
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فهي علم ،(Narratologie)ا عن السردیات السردیة تختلف جذریّ ضح من هذا أنّ یتّ 
) 1972-1970(الذي ذاع صیته في الفترة ما بین دیاتالسر ا مصطلح أمّ ،المضامین السردیة

∙1ةة وغیر الحكائیّ فیطلق على الدراسة العلمیة للأبنیة الحكائیّ 

ي الثقافة الغربیة بسبب لفظ السرد لم یستخدم على وجه واحد فن من خلال ما سلف أنّ نتبیّ 
ى مثل الحكي أو المحكي ه غالبا ما یرد ملتبسا بألفاظ أخر الاشتقاقیة من جهة كما أنّ كثرة صیغه
تنافرت جهودهم، حتى أفضى بهم و من جهة ثانیة، لذلك تضاربت أراء النقاد الغربیین أو الحكایة 

ما لأجل ذلك ابتعدنا عن هذه المتاهة المصطلحیة، ربّ ،رفعهبس من حیث أرادواالأمر إلى إقرار اللّ 
قد اقترن بالفعل كثیر من إذ لا یعنینا منها سوى، استخلاص معنى اصطلاحي للسرد كان 

المحكي، فأفضى به قد أزمع على تحدید معنى Bernard Valetteالباحثین، فهذا برنار فالیط
مفاهیم ) محكي(RECITیكتسي الحقل الدلالي للفظ"ذلك إلى التمییز بینه وبین السرد فیقول 

ویدل تارة أخرى على خطاب ، ...كثیرة، فهو تارة یعني جنسا أدبیا قریبا من الروایة أو الأقصوصة
ما في الروایات ذات الأدراج، وقد یعني أخیرا تحكي قصتها أو قصة شخصیة أخرى، كالشخصیة

مییز بین المحكي بحصر المعنى والأحداث ما تحكیه الروایة من أحداث، وفي هذه الحالة ینبغي التّ 
.2"ي بتعبیر آخر بین سرد قصة والقصة المسرودةة، أالمحكیّ 

،منها ما ینطوي على مفهوم أجناسي،رنار فالیط إلى ثلاثة استعمالات للمحكيیشیر ب
مییز ي إلى تحدید صیغي أفضى بدوره إلى التّ على كلام الشخصیة، ومنها ما یؤدّ ومنها ما یدلّ 

ة الشهیر بین القصة والسرد، وبین المتن الحكائي والمبنى الحكائي، أو بین الأحداث المحكیّ 

1-Nouveau Larousse encyclopédique, Kondratiev – Larousse, 1998, Paris, France,
P 1069.

دو، القاهرة، مصر، المجلس الأعلى للثقافة، جرشید بن: ائي، تقنیات ومناهج، ترالنص الرو : برنار فالیط- 2
.37، ص1999
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ح أن یكون معنى السرد أوسع من الأحداث نفسها، وعلیه یبدو أن برنار فالیط قد رجّ وطریقة نقل 
الحكي لا یتجاوز الشكل القصصي المعروف حینا، أو یشیر معناه الحصري إلى الحكي، لأنّ 

.وغ والتألیفعلاقته بالقصة ونظم الأحداث في حین یقع السرد في مستوى الخطاب وطریقة الصّ 

تقدمة شيء إلى شيء تأتي به : "ولغة العربیة فمصدر سرد یسرد سردا، وها السرد في الأمّ 
سقا بعضه في أثر بعض متتابعا، فسرد الحدیث ونحوه یسرده سردا إذا تابعه، وفلان یسرد متّ 

م، لم یكن یسرد ى االله علیه وسلّ ، وفي صفة كلامه، صلّ السّیاق لهد الحدیث سردا إذا كان جیّ 
... المتتابع: تابع قراءته في حذر منه والسرد: وسرد القرآن،ویستعجل فیهیتابعه الحدیث سردا أي 

روع وسائر اسم جامع للدّ : والسرد(...) ثقبه : وسرد الشيء سردا وسرده وأسرده...اللسان: والمسرد
قب دقیقا فیفهم وقیل هو أن لا یجعل المسمار غلیظا والثّ (...) لق الحلق وما أشبهها من عمل الح

قصف أجله على القصد وقدر قب واسعا فینتقل أو ینخلع أو یتلا یجعل المسمار دقیقا والثّ و ،الخلق
.1"الحاجة

بك كما یجعل السرد العرب تدور حول المتابعة وحسن السّ في لسان ) سرد(مادة یبدو أنّ 
وهو نسیج الكلام، وبذلك یتضمن السرد كل فعل وقول أو إخبار دون تحدید ،بمعنى النسیج
.بك متتابعا، هو سرد قد یكون خطبة أو قصة أو شعراكلام منسوج حسن السّ أجناسي، فكلّ 

سرید فیهما، قب كالتّ بالكسر والثّ سرادالسرد الخرز في الأدیم كال: "جاء في القاموس المحیط
.2"...ومتابعة الصوم(...) لق، وجودة سیاق الحدیث روع وسائر الحللدّ رع، واسم جامعونسیج الدّ 

، مادة 165، ص2004بیروت، لبنان، ،دار صادر للطباعة والنشر ،3طلسان العرب،: ابن منظور- 1
).سرد(
القاموس المحیط، قدّم له وعلّق على حواشیه الشیخ أبو ): مجد الدین محمد بن یعقوب(الفیروز آبادي - 2

باب (3و2، ص 2004، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 1الوفاء نصر الهوریني المصري الشافعي، ط
∙)فصل الشینالدال
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ذلك كانت والمتابعة كوران في القاموس المحیط إلى معنى الصلابة والدّ ) سرد(یل مادة وتح
ا قد یكون له علاقة روع المستوردة، وأسرد النخل أصلبه وأحسن الحدیث أجوده، هذا ممّ أحسن الدّ 
ر أو لك الخصائص موضوعة للشعر دون النث، ولم تكن ت)الأدبي(السرد ات منطوق بخصوصیّ 

ما یشترط في كلیهما أن ینتهیا إلى الإبلاغ والإقناع، وذلك الحدیث یجمعهما معا وإنّ العكس لأنّ 
.هو أجود الحدیث وأحسنه سبكا

السین والراء والدال أصل مطرد "مدلولات السرد، فیقول والي كأهمّ یؤكد ابن فارس على المتابعة والتّ 
للدّروع اسم جامع: منقاس، وهو یدل على توالي أشیاء كثیرة یتصل بعضها ببعض، من ذلك السرد

∙1"لقوما أشبهها من عمل الح

ري، من و تظهر لفظة السرد في استعمالات الشعر العربي القدیم، من ذلك قول أبي العلاء المعّ 
:على لسان رجل یصف ذرعینالخفیف

بِمَا یَترُكُ الغَنِيُ فَقِیرًا*** صُنتُ دِرعِي إِذ رَمَى الدَّهرُ صَرعِي 

2یرًاكُلَّمَا فَارَقَتْ إِلیْهَا جَف*** ذَاتَ سَردٍ تُهِینُ رُسْلَ المَنَایَا 

) الدروع(ا هذه سل أن تكرم، أمّ الرّ روع المسرودة رسلا للمنایا، ومن حقّ جعل الشاعر الدّ 
ر السرد ها دون أن تصیب هدفها، ولم یزد الشارح على هذا القدر، لیفسّ الرسل فتردّ ب ظنّ فهي تخیّ 

.رع المسرودة حسنة السبكها الدّ بأنّ 

، دار الكتب العلمیة، بیروت، 1، ط1مقاییس اللغة، ج): ازيأأبو الحسن أحمد بن زكریا الر(ابن فارس - 1
.599، ص1999لبنان، 

.219، مطبعة مصطفى محمد، ص1شرح التنّویر على سقط الزّند، ج: أبو العلاء المعري- 2
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: جاء في لفظ السرد قول المتنبي

∙كَمَقَامِ المَسِیحِ بینَ الیَهُودِ *** مَا مَقَامِي بِأرضِ نَخْلَةٍ إِلاَّ 

1ولَكِنَّ قَمِیصِي مَسْرُودةٌ مِنْ حَدِیدِ *** انِ ـــصَهْوَةُ الحِصَ مفْرَشِي 

ا المفرش فهو موضوع الفراش والحصان الفرس الفحل، والمسرودة المنسوجة من الحدید أمّ 
.روعوهي الدّ 

ه لیس في منطوق السرد ما هذا التوسع في عرض معنى السرد غرضه التأكید على أنّ إنّ 
وهذا هو الخطأ الشائع الذي حاق یحیل إلى الحكي بمعناه القصصي أو یقتصر علیه تحدیدا 

علیه عند وا للسرد معنى غیر متواضعنقاد العرب المعاصرین الذین ابتدعبمعنى السرد بین ال
وروى وحكى عال قصّ لُّ على ذلك من اكتفاء أغلب المترجمین بجذور الأفالعرب القدامى، ولا أد

ى من حیث لا یدري بین الذي سوّ ‘‘ صلاح فضل’’مثل ذلك ما یذهب إلیه ‘‘ سرد’’وهم یریدون 
ى اكتشاف النظریات وأدّ : "حین أكد التقابل التاریخي بین السرد والشعر فیقولالسرد والقصّ 

من یات على ید كلّ ا هذه النظر اص والتنمیة اللاحقة التي ظفرت بهفي الحواریة والتن‘‘ باختین’’
لى بروز مفاهیم یر أساسي في مشهد النقد السردي وإ ، إلى تغی‘‘افجولیا كریستی’’و‘‘ تودوروف’’

السرد مثلما ، تلعب دورا رئیسیا في الخطاب الأدبي في ‘‘التناص’’و‘‘الحواریة’’جوهریة مثل 
، ویقع حافز عبد )2("ريهشة والثنائیات دورا مماثلا في النص الشعوالدّ الانحرافلعبت مفاهیم 

السرد عند د، في سیاق مناقشة لمفهومالملك مرتاض على حافر صلاح فضل، إذ نجده یردّ 
والعمل السردي ینشأ عن فن : "ى فیها بین الحكي والسرد فیقولعبارات كثیرة سوّ ،‘‘بارتولانر ’’

ح أبي البقاء العكبري المسمّى بالتبّیان في شرح البیان، دیوان أبي الطیب المتنبي، بشر : أبو الطیب المتنبي- 1
، دار الفكر والطباعة 1ضبطه وصحّحه ووضع فهارسه مصطفى السّقا وإبراهیم الأبیاري وعبد الحفیظ سلّي، ج

.319، ص2003والنشر، بیروت، لبنان، 
.84، ص2002مناهج النقد المعاصر، إفریقیا الشرق، الدار البیضاء، المغرب،: صلاح فضل-2
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الصوت والصورة في شریط محكي یعالج أحداثا خیالیة والسرد، إن شئت أیضا، هو بثّ ...السرد
والحق أنّ ... م هندستها مؤلف أدبيد، تنهض بتمثیله شخصیات یصمّ ز محدّ في زمان معین، وحیّ 

، ...الذي كان تفكیره منصرفا إلى الفنون السردیة الغربیة‘‘بارت’’ا ذكره ل في أكثر ممّ الحكي یمثّ 
بیة، أشكال أخرى كالأحادیث، والحكایات المستمدة من فهناك في مظاهر السرد العر وإلاّ 

.1..."الواقع

وتكبر دائرة میوعة المصطلح السردي حین نستعرض جملة من الترجمات العربیة 
منها الباحث عباس عبد الحلیم إذ یحصي(Narratologie)المستخدمة للدلالة على علم السرد 

ة ونظریة السرد والقصصیة والمسردیة علم السرد والسردیات والسردیة ونظریة القصّ : "عباس
.3ة التي استأثر بها عبد الملك مرتاض، ونزید علیها السردانیّ 2"دولوجیا والناراتولوجیاوالسر 

بس، وذلك ما اب و اللّ هذه هي حال المصطلح السردي، الذي نال حظه الأوفر من الاضطر 
ولا یرادف یحملنا حملا على تعزیز المعنى الصیغي للسرد الذي لا یقابل الشعر ولا یعني القصّ 

.ه أبعد منها جمیعا دلالةالحكي أو المحكي لأنّ 

رته المعاجم حو الذي قرّ أجناس الكلام، وهو على النّ السرد صفة الخطابات واسم جامع لكلّ 
ه خطاب استوفى لا یعدو أن یكون حدیثا حسن النسیج متتابعا منطقیا، إنّ و القوامیس العربیة 

، ‘‘دید أجناسيتح’’وتلقیه دون أن یكون لهذا المعنى علاقة بأيّ یفهشروط شعریة وطرائق تأل
ة وغیر ى، أدبیّ شتّ ) أو أحادیث(السرد یحتمل خطابات ائي الفضفاض فإنّ یموبهذا المعنى السی

في نظریة الروایة، بحث في تقنیات السرد، عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة : عبد الملك مرتاض- 1
.257- 256، ص ص1998والفنون والآداب، الكویت، 

نظریة السرد، المصطلح والإجراء النقدي، مقاربة مفهومیة، مجلّة علامات، : عباس عبد الحلیم عباس- 2
∙111ص2009،،32العدد،، مكناس المغرب)بعض قضایا التمثّل البصري(محور العدد 

∙257ص،في نظریة الروایة:عبد الملك مرتاض- 3
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نا بصدد ى الشعر یمكن أن یكون سردیا، وهو ما یعني أنّ صصیة إذ حتّ ة، قصصیة وغیر قأدبیّ 
.دائما بحاجة إلى تقیید اصطلاحياختبار لفظ شدید الامتلاء یظلّ 

: مستویات السارد في روایة لیلیات امرأة آرق-1-2

»فهو ترجمة لمصطلح ،ا السردمّ أ Narration م عن وهو خاص بالروایة التي تقدّ ، «
م السرد إلى قسمین سرد وعرض، باعتبارهما وسیلتا الخطاب المكتوبة، وهناك من قسّ طریق اللغة

اوي، وهو ما ینضوي في إطار السرد، في الروایة، وذلك من خلال الأحداث والوصف وأقوال الرّ 
اوي ویكون تقوم الشخصیات بالتعریف عن نفسها بنفسها دون وساطة الرّ : "ا العرض فمن خلالهمّ أ

تقسیمه الثلاثي للسرد والذي یعتمد ح جیرار جنیت بأنّ ، كما یصرّ 1"ن خلال الحوارذلك عادة م
أو ‘‘الحكایة’’وجهات نظر تحلیلیة نظریة نحو مفهوم ة والخطاب لیس إلاّ على التركیب والقصّ 

‘‘ الأحداث’’ومرة یقصد منها ‘‘ المنطوق السردي’’ة نطلق كلمة حكایة، ویفهم منها الحكي، فمرّ 
.‘‘فعل السرد’’لثة یقصد منها ومرة ثا

جیرار جنیت یعد هذه الجوانب الثلاثة زوایا نقدیة وتحلیلیة، بالإضافة إلى معنى هذا أنّ 
لاثي الذي اقترحه تودوروف لمظاهر السرد ه یشیر إلى التقسیم الثّ كونها مستویات سردیة، كما أنّ 
:ط التاليالمخطّ ل التمثیل لهذه الصور من خلال إلى زمن، جهة، صیغة، ویمثّ 

ي والشخصیاتاو أقوال الرّ منطوق سردي       الحكي 

أحداث الروایةأحداث

الزمنفعل السرد 
الجهة

.182، ص1997، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، 3تحلیل الخطاب الروائي، ط: سعید یقطین-1

الصیغة
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:أما جیرار جنیت فیمثل له بما یلي

التركیبالسرد 

القصة

الخطاب

الحطاب السردي شكل من أشكال التحاور له من مخاطب ومخاطب، لأنّ كل خطاب لابدّ 
سارد وهو یشمل ال": ه یحمل رسالة، وهذه الرسالة تحتوي على عدة مستویات حیثاللغوي، لأنّ 

،الرسالة التي بینهما تشمل المستوى الأخیر، وهو الشخصیاتكما أنّ ،یخاطب المسرود علیه
:، وذلك على الشكل الآتي1"وهي تخاطب الشخصیات الأخرى في رسالة متبادلة

اوي اتي والنفسي، حیث یقوم الرّ المستویات السردیة على نوع من القصص الذّ وتدلّ 
الشخصیة بالتعبیر عن حالته النفسیة والشعوریة، أو یتحدث عن حوادث حیاتیة، أو عواطف 

.وأفكار

اوي الشخصیة لیست له خصوصیة في شيء من أشیاءه النفسیة، وهو هذا ما یجعل الرّ 
بذلك یوصل إلى المروي له الشخصیة حالته النفسیة مع محاولة أخذ العبرة منها، وذلك لیعیش 

.189، ص2008السرد ومناهج النقد، مكتبة الآداب، : عبد الرحیم الكردي-1

اويالرّ 

الشخصيةاويالرّ 

رسالة

لهرويالمرسالة

له الشخصيةرويالم
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اوي الشخصیة حالته، فلیس من الضروري أن یكون لهما نفسالمروي له الشخصیة مع الرّ 
شكل من أشكال التحاور اللغوي الأسلوبي "ه على أنّ الخطاب السردي یدلّ نّ الشعور، وعلیه فإ

شفیر اللغویة سم بكل سمات التّ مخاطب، رسالة، وهذه الرسالة تتّ : الذي یشمل ثلاثة عناصر
.1"والأسلوبیة في احتوائها على المستویات الأسلوبیة

:ةموقع الرؤیة السردی

المخاطِب و المخاطَب وهو بذلك : خطاب مهما كان نوعه یستند على ركیزتین هماأيّ إنّ 
.یستقطب عنصرین أساسیین بدونهما لا یمكننا أن نتحدث عنه

، 2"ما یروىم العلاقة بینهما حول وتتّ (...) القائم بالحكي ومتلقیه : هذان العنصران هما
اوي وهو القائم بالحكي، والمروي له الرّ : مافضاء السرد یقوم على عنصرین أساسیین هوعلیه فإنّ 

.وهو متلقي الحكي

ة، وذلك من خلال سرد حوادثها ووصف شخصیاتها اوي هو الذي یقوم بحكایة القصّ فالرّ 
والوعي، أي للإدراكوأماكنها، وقد یقوم بالتعبیر ونقل أفكار ومشاعر الشخصیات، وهو بذلك أداة 

وذلك من خلال زاویة ،أحداث الروایة ومواقف الشخصیاتندركه الوسیلة التي من خلالها نّ إ
ق التعبیر عن الرؤیة السردیة بتسمیات مختلفة تتعلّ وقد تمّ ،اوي لسرد الروایةخذها الرّ الرؤیة التي یتّ 

وجهة : ر عنه بمصطلحاتحیث عبّ ،3"م بها إدراك القصة من طرف الساردبالكیفیة التي یتّ "ها كلّ 
اوي في علاقته له الرّ بالموقع الذي یحتّ التبئیر ویرتبط التبئیر الرؤیة، المنظور،النظر، المرآة، زاویة

.ةفي الخطاب بالفضاء في القصّ التبئیرة، وقد ارتبط بالشخصیات وبعالم القصّ 

.189، ص2008السرد ومناهج النقد، مكتبة الآداب، : عبد الرحیم الكردي- 1
.283تحلیل الخطاب الروائي، ص: سعید یقطین- 2
، منشورات إتحاد كتاّب 1الحسین سجّان وفؤاد الصفا، ط: مقولات السرد الأدبي، تر: تزیفیتان تودوروف- 3

.61، ص1990المغرب، 
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ر، فیصبح هذا أداة أو تقنیة یستخدمها القاص في تقدیم العالم المصوّ "الراوي عبارة عن 
ل العالم یتحوّ مرسومة أو صفحة أو ذاكرة أو وعیا إنسانیا مدركا، ومن ثمّ العالم تجربة إنسانیة 

لة تسجیلا یعتمد على اللغة القصصي بواسطته من كونه تجربة، أو خبرة إنسانیة مسجّ 
، ‘‘رولان بارث’’تعبیر الراوي عبارة عن شخصیة من ورق على حدّ ، هذا یعني أنّ 1"ومعطیاتها

ات الروایة، یصنعها الكاتب ویستخدمها لتقوم بالسرد والحكي، ة كباقي شخصیفهو شخصیة فنیّ 
اوي داخل الخطاب الروائي هي رصد وبذلك تكون وظیفة الرّ ... وعرض الأحداث والشخصیات

الأحداث وتقدیمها وذلك من خلال زاویة معینة، لینسج للقارئ الاطلاع على العدید من الأحداث 
.2"ن خلال رؤیته إلى العالم الذي یرویه بشخصیاته وأحداثهد متتحدّ "والشخصیات في الروایة التي 

في الخطاب، وبین المتكلم ) هو(د الأصوات داخل العمل الروائي بین ضمیر الغائب تتعدّ 
وائیة وبین السارد، فالرؤیة السردیة هي تلك النقطة ة، أي العلاقة بین الشخصیة الرّ في القصّ ) أنا(

.ةن في القصّ م القصصي المتضمّ الخیالیة التي نرصد منها العال

اوي لیرى بها الأحداث فهو بذلك یحاول أن خذها الرّ وعلیه فالرؤیة السردیة تعتبر طریقة یتّ 
د وجهة نظره حول العالم خذها الراوي تتحدّ یوصل رؤیته للمروي له، ومن خلال هذه الزاویة التي یتّ 

∙...سواء من أحداث أو شخصیات،فاعلیةالذي یرویه بكلّ 

ؤى، وذلك من حصرها إلى ثلاثة أنواع من الرّ وقد تمّ ،واةتختلف زوایا الرؤیة باختلاف الرّ 
:ؤى هيوهذه الرّ ، خلال علاقة الراوي بالشخصیات في الروایة

.الرؤیة من الخلف= الشخصیة الروائیة >السارد / أ

.الرؤیة مع= الشخصیة الروائیة = السارد / ب

.18، ص1999، دار النشر للجامعات، القاهرة، مصر، 2الرّاوي والنص القصصي، ط: الكرديعبد الرحیم - 1
.34، ص1997، دار الحوار للنشر، 1تقنیات السرد في النظریة والتطبیق، ط: یمنى العید- 2
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.الرؤیة من الخارج= الشخصیة الروائیة <السارد / جـ

.وهذه الأصناف الثلاثة هي التي یلتزم بها تودوروف في تبیان جهات الحكي

:الرؤیة من الخلف= الشخصیة >السارد 

ز بمعرفته تكون معرفة الراوي هنا أكبر من معرفة الشخصیات في الروایة، وهو بذلك یتمیّ 
شخصیات عن الشخصیات الأخرى في الروایة، وقد یعلم ى ما تخفیه هذه الكل شيء عنها، حتّ 

.خواطرها وأعماقها النفسیة، ویكون السرد هنا بضمیر الغائب

عیدا عن الشخصیات هذه الطریقة كلاسیكیة، فالراوي فیها یتموقع خارج الأحداث، وبوتعدّ 
ي یتموقع خلف الراو أي أنّ الموضوعیة على الحكایة، إضفاءهذه الطریقة على والزمان، تساعد 

ا یسمح له بوصف الشخصیات والأحداث والدیكور الروایة، وهو بذلك یمتلك مساحة أوسع ممّ 
.تخفیه الشخصیات من أسرارما ویتجاوزها إلى معرفة 

ل الراوي بذلك عینا رائیة تتحرك الفصل بین الراوي والمروي له لیمثّ "في هذه الطریقة یتم 
.1"ةما، للإیهام بالمحایدة التامّ خلف الأحداث وتقدم المشهد معمّ 

بتوجیه "اوي یقوم الرّ حكم في مسار الروایة، لأنّ ة أكبر للتّ وهذا ما یعطي الكاتب حریّ 
زوع إلى الوصف الشمولي الحكایة مع المراهنة على المعرفة المطلقة للأحداث والشخصیات، والنّ 

.2"للمكان

:الرؤیة مع= الشخصیة = السارد 

.23، ص2009، دار أزمنة، الأردن، 1الروایة والتأویل، سردیة المعنى في الروایة، ط: مصطفى الكیلاني-1
.77- 76المرجع نفسه، ص ص -2
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وي متساویة مع معرفة الشخصیات في الروایة، هذا ما یجعلها محدودة، تكون معرفة الرا
،)أنا(ا من خلال ضمیر المتكلم فیكون إمّ ا السرد هنا فیسیر الراوي مع الأحداث خطوة بخطوة، أمّ 

) هو(مما یجعل الراوي شخصیة رئیسیة في الروایة، وقد یكون السرد من خلال ضمیر الغائب 
أن نختار شخصیة محوریة، ویمكننا من الدخول بسرعة إلى "ومن خلال هذه الطریقة یمكننا 

نفس رؤیة الشخصیة المركزیة، ومعها نعیش الرؤیة هنا هي نا نمسك بها، إنّ سلوكها، وكأنّ 
الراوي ، وهذا ما یجعل شخصیة الراوي تتشابه كثیرا مع شخصیات الروایة، لأنّ 1"ویةالأحداث المر 

یة كغیره من الشخصیات، هذا یعني خذ زاویة رؤیة مع الأحداث والشخصیات، فیشارك في الروایتّ 
.ه یعرف أشیاء وتغیب عنه أشیاء أخرىنّ أ

:الرؤیة من الخارج= الشخصیة <السارد 

من معرفة شخصیات الروایة، وهو یجعل حاضر السرد منطبقا أقلّ تكون معرفة الراوي 
ه یتموقع خارج الراوي لا یعرف كل شيء لأنّ على حاضره، وهو بذلك یقبل انعدام المعرفة أي أنّ 

یضا المنظور الفیزیقي للشخصیة كما هو ملحوظ مادیا، وهو أالسلوك إلاّ والخارج لیس "الروایة، 
ة الراوي منحصرة في الوصف والتعلیق، ، فتكون مهمّ 2"رك فیه ثالثاوالفضاء الخارجي الذي تتح

ه عندما یتموقع في هذه فالراوي یقوم بسرد ما تعرفه الشخصیة دون الدخول إلى ضمائرها لأنّ 
م الشخصیة كما یراها ویسمعها، دون الوصول إلى عمقها ، فیقدّ 3الزاویة الخارجیة تتضاءل معرفته

.وأغوار نفسها

.289تحلیل الخطاب الروائي، ص: سعید یقطین-1
.290المرجع نفسه، ص- 2
.293المرجع نفسه، ص- 3
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ا یجعله ه یروي من الخارج، ممّ أنّ في هذه الزاویة من الرؤیة لا یعرف كل شيء، إلاّ اوي فالرّ 
هذه الرؤیة دة لمجریات الأحداث، ویمكن صیاغةمعرفته محدو یقترب أكثر من المروي له، لأنّ 

:حو التاليعلى النّ 

القارئ یعرف والشخصیات لا تعرف، قسم من الشخصیات یعرف وآخر لا یعرف، "
. 1"تعرف والقارئ لا یعرف، لا أحد یعرف بینما تكشف الحقیقة على سبیل الحظّ الشخصیات

تعیین هیئتها السردیة ومستویات سردها إلى ‘‘ رشید بوجدرة’’لم ترجئ معظم روایات 
من عتباتها الأولى، في الإهداء والفاتحة االمتن، ومصادفات قراءة التبئیر فیه، بل باشرتها بدءً 

ها سیكون من زاویة عرض محكیّ ى ندرك أنّ كافیة حتّ ‘‘ أنا’’والخاتمة، فكانت إحالة الضمیر 
یلیات الحكي عن نفسها لى صاحبة اللّ ، حیث ستتوّ ‘‘لیلیات امرأة آرق’’شاهد في روایة / سارد

أصواتهم إلى صوتها من غیر ین، فتضمّ وعن غیرها، وستمنح لها فرصة استیعاب مرویات الآخر 
.ف في وجهة نظر أو استئثار تبئیري صارمتعسّ 

أكثر وضعیات التبئیر منطقیة بالنسبة إلى حكي السارد الشاهد، وهو بالتأكید ما وعلیه فإنّ 
ینهض فیه اتي، ق بخبرة عن نفسه، عندئذ یهیمن التبئیر الداخلي في صیغة المسرود الذّ یتعلّ 

شاهد بالحكي عن ذاته والتنفیس عن همومها وشكوكها وهواجسها ورغباتها، كأن تقول ال/ السارد
یوم فاجأني الطمث ظننتني لا محالة بعد لحظات قاضیة، : "‘‘لیلیات امرأة آرق’’صاحبة روایة 

الیة، خیبة الأمل، ترقبت النهار، سحابته متیقظة، دون ما جدوى، لم أمت یومها، ولا الأیام التّ 
.2"لت في متاهات التهزیم والتأثیمدت، توغّ ذاك بلوعة الأنوثة تغلبني، تعقّ شعرت إذ

، دار الهدى للطباعة والنشر، عین 1القصّة والبنیویة الشكلانیة، مجلّة السردیات، العدد: عزّ الدّین بوبیش- 1
.59، ص2004ملیلة، 

.09ص،2012ماي ،الجزائر،لیلیات امرأة آرق،منشورات البرزخ: رشید بوجدرة- 2
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شيء یمور یضع مثل هذا التبئیر الداخلي السارد في وضعیته سكونیة إزاء العالم، فكلّ 
ا هي فتلتفت حول نفسها ویحیطها الخوف من الموت، ر في حالة مفاجأة الطمث للفتاة، أمّ ویتغیّ 

بانتظار الغد والتأمل الصامت والتفكیر، هكذا تمتد ید التبئیر الداخلي لتلتقط كل والصمت، وتكتفي 
ات الشاردة لفتاة في شرنقة أحلامها وخوفها لحظة استبطان نحو الداخل، ولتضيء سرادقات الذّ 

.الشاهد وغربته الزمنیة والمكانیة/ وكوابیسها و أوهامها ورؤاها، وجمیعها یرسخ في عزلة السارد

اخلي، كفاعل ذاتي إلى موقع التبئیر الصفر، الشاهد من موقع التبئیر الدّ / قل الساردتینثمّ 
یة لتطال حیوات د معرفة السارد الكلّ ى فیه مبادرة الحكي نیابة عن الآخرین، وهنا أیضا تتمدّ یتولّ 

م، فتجلیها هي الأخرى في شكل استبطانات على الشخصیات مثل ذلكالآخرین وأفكارهم ومشاعره
ست الصبح، رأیتهم، تفرّ غبشیاح الجنوبیة الفاترة، في ت الرّ بعد المطر هبّ : "العلیم/ قول السارد

ینة، ا واحدا، واحدا واحدا، رأیتهم یحملقون في وجهي المبهرج بمساحیق الزّ فیهم، واقفون صفّ 
هر منها في ه لا أمدت الممرضة أنّ ة طبیبة؟ لقد أكّ المطلي، هذا غیر ممكن، مش معقول، هاذ الحیّ 

.1"، ما تخافوش، ذرك تشوفوا، امرأة باهیة، مكثوا في أماكنهمالبلاد قطّ 

اخل والخارج، وله القدرة على اختراق حواجز نا هنا بصدد تبئیر سارد علیم، یصف من الدّ إنّ 
نت تمكّ (النفس وقراءة الأفكار وحدسها، فقد تمكن السارد العلیم من فضح مشاعر الشخصیات 

نطق بما لم الإزاء بعضهم البعض، و ) فضح مشاعر مرضاها حول عجزهم الجنسيّ الطبیبة من
صدورهم ا یجري، وما یختلج ینطقوا به، فإذا بالطبیبة تقرأ أفكار المرضى وتحدس موقفهم منها وممّ 

.ةناسلیّ من مخاوف حول إمكانیة استئصال أجهزتهم التّ 

ه سارد كثیر وقد أظهرها علیهم جمیعا لأنّ الأسرار، لعا على كلّ هكذا كان السارد العلیم مطّ 
.الفضول واسع المعرفة

.74- 73ص ص ،المصدر السابق- 1
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فر هو الصیغة التبئیریة المهیمنة في روایة غم من ذلك لم یكن التبئیر الصّ وعلى الرّ 
لصفر نفسه التبئیر اها لا تؤمن بأحادیة المنظور السردي، بل إنّ التي یبدو أنّ ‘‘ لیلیات امرأة آرق’’

قع تعدیله باستمرار، أو ترجع معرفته غیر المكتملة بسرد إضافي قد یؤول إلى نقصان أو ی
لات سردیة مُسْتَجْلَبٍ من مصادر مختلفة بإمكانها أن تنهض بوظیفة دعم السرد الأساسي بمكمّ 

التبئیر الصفر ینتج عنه هو الآخر وضعیات سردیة یلجأ فیها السارد إلى ا یعني أنّ ثانویة، ممّ 
.له باستمرارتغییر مسافات حكیه وتعدی

علیم عندما یكون حبیس شرنقة توجد مواقع سردیة كثیرة تتضاءل فیها معرفة السارد ال
السردي الجدید الذي تراجعت فیه حركته وضمرت قدرته على التقاط هدا بمنظور ، أو مقیّ متاهته

دئذ وكشف الحدوسات، واستشراف المواقف والأفعال، عنالمسموعات والمرئیات واستبطان المشاعر 
ته، أو ما لم في صحّ خمین حول ما یجهله ویشكّ یلجأ هذا السارد إلى تعویض نقص الخبر بالتّ 

یادة فآل إلى ه الزّ یزاء تبئیر صفر كان حقّ إر علیه سماعه، فإذا نحن یستطع رؤیته، أو ما تعذّ 
.بئیر الخارجيتقصان، وهذا عدول واضح من التبئیر الصفر إلى الالنّ 

فیها السارد بما یراه مثل م إذن بعض المقاطع السردیة متبوعة بتبئیر خارجي، یكتفي تتقدّ 
كان الصباح مشرقا، المطر توقف، راحت الشمس ترسم خطوطا متشابكة مبقعة على : "قول السارد

ر في رة تتراكب بعضها فوق بعض متقاطعة فتصوّ ى ودوائر صفراء متشذّ أرض الحجرة بألوان شتّ 
.1"دة ذات فوائض وانكماشات في فضاء الغرفةة عریضة مجرّ لا إهلیجیّ النهایة أشكا

العالم، صار أخفّ ل شيء في مكانه، تبدّ وتة، كان كلّ طلع الفجر، هفتت أغاني الت"
.2"فقع الضباب المتكاثف...وأهون

.54صالمصدر السابق، -1
.132المصدر نفسه، ص - 2
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في هذه المقاطع وغیرها من الروایة تبئیر خارجي، حیث تبرز وظیفة السارد التقلیدي الذي 
وهو وصف د مناسبات الحكي المشهدي ویصف ما یراه دون أن یقحم أحاسیسه ومشاعره یحدّ 

.خارجي لظاهر الأشیاء دون باطنها

ا من تا تبئیر السارد العلیم، لیترك المجال لتبئیر سارد یفصح سمهكذا یتراجع تدریجیّ 
ى تقیید واضح، حقه قد تعرض إلالموضوعیة، فیكتفي بنقل ما یقع تحت طائلة سمعه وبصره، لأنّ 

ه لم یعد صارما كما كان، وقد اعتوره اضطراب وارتباك وشرود ونسیان كثیر، أفصحت عن كما أنّ 
وهل كانت حیاة : "الشارد، مثل ذلك قول السارد/ ذلك كل أسالیب الاستفهام التي لازمت السارد

قارنتني بالحلزون؟ أنا لست لماذا " "المرأة العربیة عبر العصور إلا لیلا وأحلامها أغلبها كوابیس
أصبحت كالمجنونة لا أعرف من یسیر "2"؟)الفئران(هل بدأت أشبهها "، 1"خنثویا أنا لست
ساؤل، والاعتراف بالعجز والتّ ل السارد نبرة حكیه دائما بنبرة الشكّ هكذا یفضّ 3"العملیة، هل أنا؟
قارئه بحجة أنه أدرى منه، أو ربما ه یطلب أحیانا تعاون الأمور، إلى درجة أنّ عن الإحاطة بكلّ 

یتنازل فیطلب عفوه وتسامحه عن هفواته السردیة وأخطائه التبئیریة المقصودة، التي هي في حقیقة 
فر إلى وضعیات تبئیر خارجیة ف ماكر أراد أن یتجاوز مقام التبئیر الصّ الأمر حیلة سردیة أو مؤلّ 

تبئیریة ووضعیات سردیة صارت هي الأخرى تارة وداخلیة تارة أخرى فأسفر عن ذلك انزیاحات
.إحدى سمات شعریة السرد في روایة لیلیات امرأة آرق

.82، صالمصدر السابق-1
.116المصدر نفسه، ص -2
.132المصدر نفسه، ص - 3
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:تداخل السرد التاریخي مع السرد الروائي-1-3

شيء في خلقه صورا و إدراكات ل العابر لكلّ یعتبر الإبداع الوسیلة الكونیة لتحقیق التخیّ 
أنواع التواصل الإنساني، فهو یتأسس على مواصفات وقناعات وأفكار للحیاة، والتي تحتوي كلّ 

الظرفیات والأعراف والتي یحاول المبدع التعبیر عنها نقلها من واقع حقیقي إلى فضاء وقیم تنتجها 
لاتها وما توحي به من د وقائعه وتبدّ ل الواقع، بتعدّ نزوعا كونیا إلى تخیّ "هناك ل إذ أنّ أدبي متخیّ 
لتحقیق حكي یسعى لأن یكون بدیلا عنه أو محاكاة له، بل یسعى إلى ترقیق فجواته تأویلات 

.1"وتعمیق المعرفة به

وهنا نتساءل كیف یكتب الروائي عن قضایا ومصائر وهو یحیى ویتفاعل مع العناصر 
ه والعالم؟ أي كیف ینتقل الروائي من مرجعیة الواقع وما هو تاریخي إلىالتي تربطه بذاته وفنّ 

تعقیدا من العمل حیثیاته، ویصبح هذا الكائن أشدّ یكون وسیلتنا لنقد الواقع بكلّ :لالمتخیّ فضاء
ل ة تشكّ ة تختزن حركیّ رات یتطلب لغة فنیّ لات والتغیّ التعبیر عن هذه الوقائع والتحوّ الروائي لأنّ 

قادرة على صوغ تعبیراتها ها لم تعد إمكاناتها وتزیح رؤیة یبدو أنّ -تدریجیا-س رؤیة جدیدة تؤسّ 
وعنف اللحظة، وهذا ما یجعلنا نتتبع ملامح هذه الرؤیة الجدیدة من خلال تمثلها لتشخیص الواقع 

ة لدحض لة بتساؤلات من حقول عدّ واعتماد لغة جدیدة تراجع القناعات وترسم دهشة أدبیة محمّ 
.المعنى الواحد والحقیقة العامة المعروفة عند الجمیع

الوجدان واللغة والواقع قتها تائي من تركیبة معقدة ینصهر في بو نص السردي الرو س الیتأسّ 
ل نسیجا من الرموز المتآلفة والمنفتحة على فضاءات واسعة ضاربة في والآمال والآلام، لتشكّ 

جزء من المجتمع الذي المبدع القدم، فیرتبط ما هو أدبي تخییلي بما هو سوسیوتاریخي، وبما أنّ 

م، 2008سطیف، ،منشورات مدیریة الثقافة ،1ط،الجزائریةالهوّیة والتخیّل في الروایة ،رابطة أهل القلم- 1
.29ص
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تاج الإبداعي د النّ تي تحدّ هي الّ ة والاجتماعیة والفلسفیة والرؤیویّةالعناصر الأدبینّ فإیعیش فیه،
فیأتي مولاته العاطفیة وشحناته البیئیةمحللمؤلف، فالنص الروائي یحمل فیضا دلالیا لغویا بكلّ 

على عصره اوي باعتباره شاهدا الرّ لة المبدع، وعلیه فإنّ على شكل تصور ما وفق ما تملیه مخیّ 
إذا وعى بالعصر الذي یعیش فیه، وألمّ لاّ التاریخ والمجتمع، وهذا لا یأتي إة من حركیّ ایكون جزءً 

.ن من خلق وعي جدیدى یتمكّ یارات والأفكار وذلك حتّ بالتّ 

ل في الروایة الجدیدة عرف وضعا جدیدا، إذ أصبح خاضعا لتطور رؤیة الفضاء المتخیّ 
دائما في الروایة تظلّ رت طرق وحیثیات المجتمع لأنّ ة للواقع، فتغیّ الكاتب الجمالیة والمعرفی

∙مرحلة التجریب والبحث المستمر عن أشكال جدیدة

حدید ما نلمسه في الروایة الجزائریة بصفة عامة، حیث نلمس رغبة في خلق فضاء هذا بالتّ 
یة المتوارثة التي تدخل یاقات الروائتخییلي حداثي وتجدید سردي كمحاولة للخروج عن نطاق السّ 

.ضمن ما یعرف بالروایة التقلیدیة

تلفة ومتنوعة، أهم ملامح التجدید تعالق الروایة عند رشید بوجدرة بمجالات معرفیة مخلعلّ 
ل الروایة في الثقافة عبر حملة من الأنساق یة والتاریخیة التي تؤصّ ثراوبخاصة المعارف التّ 

في الكتابة الروائیة عند رشید ، وما یلاحظ 1ا أو تنفیها أو تثبتهااللسانیة التي تعارضها أو تناقضه
ر تلك الصلة انشغالاته الكبیرة، وهذا ما یفسّ ل أهمّ إلى التاریخ الذي أضحى یشكّ ابوجدرة ارتكازه

ى لا انفكاك لأحدهما على الآخر، ل الروائي لدیه، حتّ المتینة التي ربطت بین التاریخي والمتخیّ 
أمل في المصائر والنهایات مستخلصا العبر عن الحیاة والحروب العلاقة حقا للتّ فجعل من هذه 

.والتجارب والموت وفقدان الأهل و الأحباء، وهو یعید استجواب التاریخ

.92، ص2007الجزائر، ،وزارة الثقافة ،1الإبداع السردي الجزائري،ط: عبد االله أبو هیف-1
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من أنّ "جورج لوكاتش"والحدیث عن السرد التاریخي والروائي یسوقنا إلى ما ذهب إلیه 
ات، فیكون المعاصرون بوصفها تاریخهم السابق بالذّ الروایة التاریخیة تثیر الحاضر، یعیشها

الهدف من استدعاء التاریخ هو نبض روح الحیاة في تلك الوقائع والأحداث، والكشف عن 
وافع الاجتماعیة أكثر هو أن نعیش مرة أخرى الدّ أحاسیس الذین برزوا في تلك الأحداث، وما یهمّ 

شعروا أو یتصرفوا كما فعلوا ذلك تماما في الواقع ت بهم إلى أن یفكروا ویوالإنسانیة التي أدّ 
التاریخي، وقد تكون العودة إلى لحظة في الماضي لاستكشاف الحاضر وفهمه وجعله سندا في 

.مواجهته

ز بهیمنة وعند دراستنا لروایات رشید بوجدرة لاحظنا ما یخالف السرد التاریخي الذي یتمیّ 
د أحداث مضت، بل وجدنا أن ها مجرّ ة وصفها بأنّ صیغة الماضي وسرد الأحداث فحسب ومحاول

الكاتب في عملیة السرد الروائي یبتعد عن التاریخي وهذا لكونه جعل الماضي منفتحا على 
روایة (ق في الحاضر جعله ماضیا مستمرا، وهذا الماضي متحقّ ه أنّ الحاضر، أو بمعنى آخر 

الكاتب ربط الماضي بالحاضر والحاضر بالماضي رامیا إلى تأكید ما یحدث لأنّ ) قاقمعركة الزّ 
الحاضر یكاد یكون صورة طبق الأصل عن ماضینا، والكاتب في الماضي یحدث الآن و أنّ 

التاریخ یعید نفسه، وهذا الزمن د الحاضر من خلال بؤر الماضي أوجاعه وآلامه، فكأنّ یجسّ 
.ة إلى الماضي في محاولة ربطه بالحاضراته العودالممتزج یحمل بین طیّ 

اء من خلال قدرته على تصویر د في أعین القرّ تتحدّ ‘‘ التطلیق’’قیمة القاص في روایة إنّ 
ألا وهو الضمیر، لقد وجدت أولى : كفاحه المستمیت من أجل الحیاة دون إهمال واجبه الرئیسي

الكتب رواجا في فرنسا، لتترجم بعدها م مكانا لها في رفوف أكثر 1969روایات رشید بوجدرة سنة 
.لكاتب یاسین من حیث عدد الترجمات‘‘ نجمة’’لأكثر من لغة عالمیة متجاوزة بذلك روایة 
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ها الخاص، على غرار كاتب یاسین الذي أبهرنا من خلال ئیّ فترة رواه لكلّ من الواضح أنّ 
ة یة التي صارت بدورها لواءً للحریّ لوا إلى رموز للثورة التحریر صوره البیانیة وأبطاله الذین تحوّ 

رشید بوجدرة استطاع بعد سنوات قلیلة من الاستقلال أن یجمع رجالا یعشقون تحقیق العدالة، فإنّ 
ن لنا حتمیة تكسیر جمیع الطابوهات بأسلوبه المركز و المختصر والشعري وبطرحه الجدید یبیّ 

بان ة والاعتراف المغیّ ل الهویّ الذي یمثّ ‘‘ االأن’’مرتكز على م في قالب روائي حدیثآنذاك المقدّ 
.في روایات مولود معمري، ومحمد دیب، وكاتب یاسین

السلبیات في ظرف كانت فیه على فضح غیر مسبوق لكلّ ‘‘ التطلیق’’لقد اعتمدت روایة 
ل مرة وبدهشة كبیرةلیقف القارئ الجزائري والأجنبي لأوّ ‘‘ الجماعة’’محاصرة من قبل ‘‘ الثورة’’

بالرغبة الجنسیة بما على تعریة جمیع الطابوهات في المجتمع الإسلامي المستقل حدیثا آنذاك بدءً 
فاق ذع للعادات الإسلامیة وصولا إلى تشریح ظاهرة النّ المحارم ومرورا بالانتقاد اللاّ في ذلك زنى

ل في حقبة كانت أن یقاأ على قول مالا ینبغيل من تجرّ ین، لیكون بهذا رشید بوجدرة أوّ في الدّ 
كتاتوریة تخنق كل صوت ینادي بالحریة، فقد كانت السلطة الجزائریة عبارة عن جماعة فیها الدّ 

حطمت أحلام الجزائریین، استطاع بوجدرة أن ینسف معظم الطابوهات التي لا تدق مضجع 
.الجزائریین فحسب، بل كل العالم الإسلامي

ترجع في الأساس لمبدأین متناقضینبوجدرة القوة الفكریة والموضوعیة في روایة إنّ 
هما مترابطین ضمنیا، فمدى الأحداث المذكورة في الروایة یمشي جنبا إلى جنب مع أنّ ظاهریا، إلاّ 

رة علیه، حیث تحكي ما هو ذاتي وخصوصي فیها بلمسة من رجل یعایش الأحداث المقدّ كلّ 
ر الأحداث خصوصیتهما الجنسیة لتتطوّ ثا عن الروایة قصة شخصین یلتقیان في المرحاض لیتحدّ 

.ویصبح الحدیث اعترافا لجسدیهما



السرد وخصائص الأسلوب السردي عند رشید بوجدرة.………………..………………الفصل الثاني

~ 104 ~

لطة ا، وبین موضوع السّ ر عنه شخصیّ بّ اتي الذي یعن رشید بوجدرة بین سرده الذّ هكذا تفنّ 
ه أتقن الروایة بأسلوبه الشعري الغنائي لیجعل قیمتها ة، فاعتبروه سفیها وغیر أخلاقي، لكنّ المستبدّ 

.ةوحات الفنیّ ائیة واللّ یمأشهر الأعمال السیة تضاهي الفنیّ 

باللغة الفرنسیة أحدث نشرها دوارًا 1969عام ‘‘ التطلیق’’حین نشر رشید بوجدرة روایة 
ة ودوخة في الأدب الروائي الجزائري المكتوب بالفرنسیة، تاریخیا لم تستطع حتى نهایة الستینات أیّ 

لبوجدرة، "التطلیق"حتى جاءت ‘‘ نجمة’’للحظة روایة اء ینسون ولو روایة جزائریة أن تجعل القرّ 
هذا الكاتب الجدید الذي أربك النظام الأدبي، بروایة استطاعت أن تكون تطلیقا لموضوعات وكذا 
لتقالید الكتابة الروائیة، حیث مثلت قطعة أدبیة ثمینة وقطیعة أدبیة جمالیة عمیقة ما بین أسلوبین 

سفتین في الكتابة، كتابة تقلیدیة تربویة وطنیة وخجولة، وأخرى جریئة في الكتابة الروائیة، بین فل
.ر مجرى تاریخ الروایة الجزائریة المكتوبة بالفرنسیةامة انقلابیة، استطاع فیها بوجدرة أن یغیّ هدّ 

:‘‘فندق سانت جورج’’و ‘‘ التفكك’’شكیل السردي للتاریخ في روایة التّ -1-4

الروائي وقراءة الحاضر ركیزتین أساسیتین في بنیة الحدثل فعلا استحضار الماضي یشكّ 
حیاة البطل تُسرد تفاصیل المرحلة الانتقالیة من‘‘ التفكك’’وفضاءاته المتشابكة، ففي روایة 

م المنجز ل من خلالها التاریخ، ویقیّ وتعرض یومیاته بلیالیها التي یحلّ ‘‘ مريالطّاهر الغ’’المحوري 
له هو ورفاقه المنتمین إلى الحزب الشیوعي الذین ور إیدیولوجي، الذي یمثّ الثوري الجزائري من منظ

صورة قدیمة بالیة مستطیلة "وا حاضرین في جیبه الذي یخبئ فیه صورة جمعتهم ذات یوم، ظلّ 
ق في د تحت تأثیر الزمن وقد تشقّ القدیم المحبحب وقد تجعّ ، وعون، ورقها من النّ الشكل بنیة اللّ 

أو ها تحمل شجبا أو ندبة على الخدّ بعض الوجوه الملتقطة ظهرت وكأنّ ى أنّ بعض الأماكن حتّ 
.1"على الجبین أو على الذقن

.36ص،الجزائر،الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع ،2التفكك،ط: رشید بوجدرة-1
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ا واجهه الشاهدة عمّ ‘‘ مريالطّاهر الغ’’الوحیدة التي یحملها تبقى هذه الصورة هي الوثیقة 
فلا بطاقة راح یستغني عن الأوراق الإداریة"م ممارستهم نشاطهم النضالي الشیوعیون في خضّ 

.1"ابلة المجروحةقة الذّ الهویة یحمل ولا شیئا آخر یمتلك ما عدا تلك الصورة الملعونة المشقّ 

ر، ومرتع ینضح بهم ة ضائعة، هاجس محیّ لت تلك الصورة إلى ذاكرة عمیقة هویّ فتحوّ 
بالصورة دون بك ویأبى الرجوع إلى بیته خشیة الإنفراد فیعتریه الخوف ویرت"وجودي وهشاشة مربكة 

من سمي للبلاد، ولابدّ تحطیمها وإزالتها من الوجود، ومن التاریخ الرّ ، فیودّ 2"بة العزلةسواها في ره
نة ة ورقة رسمیة أخرى المزركشة بالطوابع والملوّ ر أكثر من أیّ تحطیمها ألیست وثیقة فاضحة تعبّ 

.ا حدث في الحقیقةمّ ر أحسن تعبیر عبألوان القزح السبعة تعبّ 

مرة انتماء فتبرز في كلّ سالمةمري و الغلة بین الطّاهر رة حوارات مطوّ قد أثارت هذه الصو ل
یعتبر الخروج من الحزب وجها من "مري إلى الحزب الشیوعي، في الوقت الذي كان الطّاهر الغ

هم نب اتجاه الآخرین، هؤلاء الذین ماتوا كلّ أوجه الخیانة العظمى وقد كان ذلك نتیجة الشعور بالذّ 
التي تمثل البرجوازیة الصغیرة تسعى ‘‘ سالمة’’، كانت 3..."فیما نجا هو من الموت آنذاك

المدینة والحیاة الجدیدة، لیزید الأفكار ، لیندمج في جوّ والانطواءخراجه من عقد الماضي والعزلة لإ
.العقیمة والتقالید القدیمة البالیة

اهر الطّ حثّ ‘‘ سالمة’’مرة تحاول فیها تقوم هذه الصورة بوظیفة تاریخیة، ففي كل
ر لازمة على لسانه على مدار الروایة و المثل الغمري على كتابة ما جرى معه ومع رفاقه، تتكرّ 

اهر الطّ ’’، ویرید 4"والعود أعوج؟ تنزل الجملة علیها كالصاعقةوهل یستقیم الظلّ "العربي القائل 

.11المصدر نفسه، ص-2
.09المصدر نفسه، ص-3
.266، صالمصدر السابق-1
.29المصدر نفسه، ص-2
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الذي یصیب المجتمع الجزائري وهشاشته عقب الاعوجاجمن خلال هذا المثل وصف ‘‘ غمريال
هل یستقیم الظلّ "وجهات الإیدیولوجیة د الرؤى وتباین التّ نیل الاستقلال، وضیاع التاریخ بین تعدّ 

... لكن التاریخ یصنعه الرجال بعلمهم وكدهم ونضالهم ودمائهم وأعمالهم وأیدیهم... والعود أعوج؟
ویصبح الخط باستقامته واضحا، اكقهریة وحتمیة ویستقیم العود إذ ذتصبحفاستقامة الظلّ وإلاّ 

یها البیضاء، على غیر س طریقها بعصّ فأین الوضوح ونحن نرى الشعوب المقهورة تمشي وتتحسّ 
.1"هدى فلا تعرف أین الخط الواصل وأین وضوحه

مسألة ذات شأن ش منه سمي وما همّ عملیة قراءة التاریخ، أو تاریخ الجزائر غیر الرّ إنّ 
ق بطل هذه الروایة إلى المشاكل التي تعاني منها البلاد، وتعجز السلطة الحاكمة كبیر، حیث یتطرّ 

أو الحزب الحاكم عن إیجاد الحلول الجذریة لها، ما زاد من تفاقمها وتفشي البطالة والجهل 
مهرب سلع على الحدود الا أو مشعوذا أو سأعمل رمّ : "عوذة، وهذا ما جعل بطل الروایة یقولوالشّ 

هذه الحداثة بعینها لهفي على الحرف العربي راح سدى ... ر الأمور حوليالصحراویة أو تتغیّ 
على الآلة لكن ندقّ ...اكا ولا مسمارا واحداوهباء في مباغي الاستهلاك ونحن لا نصنع إبرة ولا مسّ 

.2"افخونكذب ونتن..) وأني لاباس والخدمة ملیحة والصحة بخیر(الراقنة، 

هة وفاقدة لكلّ اء هذه المشاكل التي جعلت من المدینة مشوّ تأثرت مختلف القطاعات جرّ 
عت محلاتها وبقیت القضبان الحدیدیة ثابتة من قت مبانیها وتصدّ تشقّ "نواحي الجمال، بعدما 

كت تربتها وتلاشت أمعاؤهاا الأرض فتفكّ ت الأشجار النحیفة اعوجاجا مخیفا أمّ حوالیها واعوجّ 
ى الزُنجار الطرق زاحفا علیها زحفا إلى حدّ والجذام راح ینهش المواد الخام بعد أن فترت وقد غطّ 

.229المصدر نفسه، ص-3
.76صالمصدر السابق، - 1
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، وما تراكم هذه الأوصاف إلاّ 1"ه لم یعد یعرف شارعا من شوارعها ومن أزقتها ومن جسورهاأنّ 
.فإسقاط لحال الفرد الجزائري وتحلیل لواقعه الهش المتلاشي صوب التخلّ 

أن یعید قراءة الأحداث التي وقعت أثناء اندلاع الثورة، ‘‘ اهر الغمريالطّ ’’یحاول 
صفیة الجسدیة التي قامت بها جبهة التحریر فیحاكمها من وجهة نظره الشیوعیة، ویدین التّ 

صاص فمنهم من مات مذبوحا ومنهم من مات مخنوقا ومنهم من مات رمیا بالرّ : "الوطنیة، فیقول
.2"ها تصفیة حساباتوكلّ 

إلى الممارسات العنیفة والوحشیة ‘‘ فندق سان جورج’’في روایة ‘‘ رشید بوجدرة’’ق یتطرّ 
الشعب الجزائري ویبتعد الروائي قلیلا عن الموضوعات التي التي قام بها الاستعمار الفرنسي ضدّ 

نظر إلى ما حدث في الجزائر من زاویة أخرى، بالتعنى بالحدیث عن تفاصیل الحرب وتاریخها، ف
اكرة الشعبیة والتاریخ الوطني قته، وظلمتهم الذّ خصیات التي أخرجها التاریخ من بوتق إلى الشیتطرّ ف

روا ‘‘ الحركة’’الجزائري وهي شخصیات  بالغصب إلى الجزائر، وهو أولئك الجنود الذین هُجِّ
.ینكرون مبادئها الظالمة والجائرةوهموشاركوا في الحرب 

أحالته دوامة الحرب القاسیة من نجار موهوب للأثاث الفاخر فذلك الفنان الفرنسي الذي 
أثناء قیامه بوظیفته )‘‘Jean’’/‘‘جان’’(إلى صانع توابیت لقتلى الجیش الفرنسي یكتشف 

التي یمارسها الجیش الفرنسي على الشعب الجزائري، فیجدوالانتهاكنكیل عذیب والتّ وسائل التّ 
بون فیتبادلون فیه مة، وهو المكان الذي یلتقي فیه المعذّ بالعاص‘‘ سان جورج’’عزاءه في فندق 

.ت بهمأسرارهم والمأساة التي ألمّ 

.10المصدر نفسه، ص- 2
.160المصدر نفسه، ص - 3



السرد وخصائص الأسلوب السردي عند رشید بوجدرة.………………..………………الفصل الثاني

~ 108 ~

في فندق ‘‘ جان’’ب تتعرف على طالبة جزائریة الأصل تدرس في كلیة الطّ ‘‘ نبیلة’’
ها تعمل نادلة في الفندق، فیتبادلان الحدیث عن حیاتهما، لیعودا ویلتقیا بعد لأنّ ‘‘ سان جورج’’

لم تنس الأوقات التي أمضیاها ‘‘ نبیلة’’ت بباریس لكن سنوات بمحض الصدفة في أحد المحلاّ 
على لقائنا مرّ (...) و ، فتعرفت علیه للتّ رأیت صورة منعكسة على زجاج المحلّ "سویا في الفندق 

ه هو، هو، كان خلفي ینظر إلى السلع المعروضة في الأخیر أربعون عاما، كنت متیقنة من أنّ 
: ج الفضاء منها لحظةجت عینه الیسرى حین انعكس شعاع الشمس علیها، فتوهّ لواجهة، توهّ ا

ا هو فلم یكن ینظر إليّ، لكنني لم أكن أرى سواه؛ القامة نفسها، ه هو، أمّ زرقة، عرفت حینها أنّ 
ن عین المرسوم بیاللّ الوجه نفسه، الملامح الهیفاء نفسها، وكذلك الشعر المتجعد مع ذلك الخطّ 

یده نعم، مدّ : قلت!نبیلة؟: جان أجابني بسرعة: رقاوین، حین استدار وواجهني بادرتهعینیه الزّ 
.1"ماذا تفعلین هنا: الیمنى مباشرة صافحني قائلا

لات بین الشخصیات روایته الجزائریة والفرنسیة، مثل یبعث الروائي رشید بوجدرة الصّ 
، Zigoto/، كمال، محمد، لیلى، زیقوطوMic/قادر، یاسمینة، میكJean، جین،Rac/راك(

خلاص، فینسى القارئ وجود الخلافات واحد منهم قصته بصدق وإ وغیرهم، فیحكي كلّ ) حمید
لة ن الروائي من بعث الصلات من جدید، فجعلها مكمّ مكّ فتینیة، الفكریة والثقافیة والعرقیة والدّ 

.لبعضها البعض ومترابطة فیما بینها

ل صفحات الروایة، وفیها یجد القارئ صدى رسائل إلى ابنته والتي تتخلّ ‘‘ جان’’یكتب 
/ Matild(وسط عائلته السعیدة زوجته حقیقیا للمأساة التي یعیشها الرجل، الذي كان فنانا یعیش 

ل إلى صانع توابیت إلى أن یلتحق بالجیش الفرنسي في الجزائر، ویتحوّ ) جین(وابنته ) ماتیلد
ه كنت أعلم أنّ ) الجزائر(مت والخمرة، لم أكن أعرف قبل ذلك هذا الوطن ة والصّ التجأت إلى القراء"

ري الذي كنت أمارس فیه مهنة معدّ في مكان ما في إفریقیا، في أعلى إفریقیا، وفي المكان السّ 

1 -Rachid Boudjedra : Hôtel saint Georges, Dar El Gharb, Oran, 2007, P15.
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فن وكان الموتى وتحضیرهم للدّ بإعدادقة الموتى، كانت هناك مصلحة لحفظ الجثث والأمور المتعلّ 
فیها مؤلفات تتحدث بصفة خاصة عن الأمور العسكریة كتبها رجال من هناك مكتبة، عجیبا أنّ 

جارة القبیحة ومصلحة كي أنسى النّ ) طریقة للحیاة(را فقد كنت ألتهم الكتب العسكر لم أكن مخیّ 
.1"حفظ الجثث

عند التحاقه بالجیش الفرنسي، عندما یرى القتلى ‘‘ جان’’تبدأ المأساة الحقیقیة لـ 
ین المدنیّ الفرنسیین، ویسمع عن الجرائم اللا إنسانیة التي یقترفها المستعمر یومیا في حقّ 

ا عن طریق القادة الفرنسیین، أو عن الجزائریین العزل والمناضلین، وكانت أخبار الجرائم تأتیه إمّ 
.ف علیه في السجنالذي تعرّ ‘‘ راك’’و ‘‘ نبیلة’’طریق رفاقه الجزائریین، لاسیما 

ق قلبه بهذا الشعب الغارق في المأساة غم جان على معایشة ظروف الحرب القاسیة، فتعلّ أر 
لها، حكى لها عن أسباب شقائه وبعده عنها وعن والحرمان، وحكى لابنته في رسائل أخرى بعثها 

لم أكن أعلم "تابع للجیش الفرنسي بحكم وظیفته ‘‘ جان’’كانت تجهل أنّ ‘‘ نبیلة’’أمها، لكنّ 
وعن زیارتها للجزائر، صعقت، جان ‘‘ جین’’عن ابنته ‘‘ راك’’ى حدثني حتّ ‘‘ جان’’وظیفة

للموتى؟ لم أتمكن من الاستیعاب، جان؟ رقیب في الجیش الفرنسي خلال الحرب؟ هذا ار ومعدّ قبّ 
صته له الهیئة رفض المقابل الذي خصّ ‘‘ جان’’أنّ ‘‘ راك’’،كما أخبرها 2"غیر ممكن، لا أعتقد

ه في ه كان یعیش من ثروته الخاصة هذا ما أغضب القادة الفرنسیین، فقاموا بزجّ ریة، وأنّ الاستعما
هم كانوا ة أسابیع، لاسیما بعد أن علموا بمعارضته للاستعمار، لكنهم احتفظوا به لأنّ السجن لعدّ 

.بحاجة إلیه في صنع التوابیت

1  - Rachid Boudjedra : Hôtel saint Georges, P48.
2  -Rachid Boudjedra : Hôtel saint Georges, P58.
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كما هو 1954أ سنة حرب الجزائر لم تبدیركز على حقیقة مفادها أنّ ‘‘ جان’’كان 
ها أفضع من حرب المائة عام، بل أفضع من سنة، إنّ 132فدامت 1830ما سنة معروف، وإنّ 

.ىحروب نابلیون، ومن الحربین العالمیتین حتّ 

‘‘ جان’’ة التي عاشها یالإنسانیة الحقیقحظات اللّ Hôtel saint Georgesعایشت روایة 
القضیة الجزائریة، فكانت تجربته مثالا صادقا عن رجل خذ موقفا عادلا من في الفندق، الذي اتّ 

.فرنسي مسالم شارك مرغما إلى جانب الاحتلال الفرنسي

ه عالج الثورة التحریریة من خلال التركیز على نظرة فئة معینة من ز هذا النص أنّ ما یمیّ 
ات والتقوقع مجید الذّ الفرنسیین، الأمر الذي یجعلها قراءة جدیدة مغایرة تخرج الثورة والتاریخ عن ت

. علیها

:الأسلوب-2

واحدة من أهمّ التجارب الروائیّة في المغرب العربي، " رشید بوجدرة"تمثل تجربة الروائي 
" دیكارت"الذي أخذ  منذ الثمانینات یُحَبِّر نصوصه باللغة العربیة بعد أن أنجز مدوّنة روائیة بلغة و 

الغرب، و واحد من أهم ممثلي تیّار الروایة الجدیدة في جعلته في مصاف كبار الروائیین في 
كلود سیمون، و آلان روب غربي، و ناتالي ساروت، غیر أنّ نداء الهویة جعله : فرنسا إلى جانب

یغادر لغة فلوبیر لیعود إلى لغته الأم و یقدم مدوّنة جدیدة بلغة الضاد أثبت بها تمیزه دائما، فأثرى 
.ة العربیةبنصوصه المكتبة الروائیّ 

یمثّل رشید بوجدرة بأسلوبه الروائي الممیّز حالة وجودیة استثنائیة بین الكتاب العرب الذین 
مارسوا الكتابة بغیر العربیة، فقد انطلق الرجل في الكتابة بالفرنسیة لیعرف كاتبا فرانكفونیا إلى 

) La Répudiationالتطلیق(جانب محمد دیب ومالك حداد و آسیا جبار، فأصدر روایة 
ألف ( ، و)1977L’escargot entêtéالحلزون العنید (، ثم )1972l’insolationالإنكار (و
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1979الفائز بالكأس (،و )Les 1001 années de la nostalgieعام و عام من الحنین 
Les vainqueurs du coupe( و بعد هذه الخبرة التي كرّسته كاتبا باللغة الفرنسیة  یرتدّ رشید ،

أول روایة باللغة العربیة فكك بها صلته الإبداعیة 1982بوجدرة عنها، و یهجر متلقیة لیكتب سنة 
، لیبدأ رحلة إبداعیة جدیدة لا یعلم ما ینتظره على "التفكك"بلغة فلوبیر و فولتیر و وسمها ب 

ممّن عاد جنباتها، و بالفعل تعرض بوجدرة إلى هجوم مزدوج ممن طلقهم قراء و نقادا فرنسیین و 
إلیهم قراءًا و نقادًا عربا، فتحوّل رشید بوجدرة إلى الكتابة باللغة العربیة غیر عابئ بالضجة 
السیاسیة التي أحاطت بقرار تخلیه عن الكتابة باللغة الفرنسیة، لكن بوجدرة سرعان ما عبر مأزق 

لم تكن بیضة الدیك، " ككالتف"الامتحان لتتساقط من قلمه روایات أخرى بلغة الضاد تثبت أنّ روایة 
المرث (و لا هي نزوة إبداعیة، إنّما هي نقطة تحول كلّي في تجربة المبدع، فجاءت روایات 

، ثم جاءت مرحلة الصمت التي )1986معركة الزّقاق ( ، و)1985لیلیات امرأة آرق ( ، و)1984
الصمت في بدایة تزامنت مع اشتعال فتیل المحنة لیعود الرجل إلى الكتابة، و لیكسر جدار 

فوضى :( التسعینات بنصین روائیین یحملان بصمات المحنة و روائح سنوات الجمر و هما
).1994تیمیمون (، و )1990الأشیاء 

لماذا عاد بوجدرة إلى اللغة العربیة؟

، عندما 1969عدت للعربیة بالغریزة كنت منذ عام :"یردّ الكاتب نفسه على السؤال قائلا
الفرنسیة أشعر بعقدة ذنب و حنین للعربیة، و كانت علاقة عشق بالمعنى التصوفي بدأت الكتابة ب

كنت عندما أكتب باللغة الفرنسیة [...]باللغة العربیة، وكان انتقالي للعربیة ناتجا عن ضغوط نفسیة 
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أعیش  نوعا من العصاب بسبب عدم الكتابة بالعربیة،في بعض الأحیان كنت تحت وطأة كوابیس 
.1ها فقدت النطق بالعربیة أمام جمع حاشدأراني فی

أقرّ بوجدرة بقصور اللغة الفرنسیة على نقل أفكاره و مواضیعه المتعلقة أساسا بالإنسان 
الجزائري العربي المسلم، و أبدى الكاتب ارتیاحه للعودة إلى العربیة التي مكّنته من الرقص على 

لسوقیّة، هناك شيء یسمى اللغة العربیة بقاموسها درجات سلمها فاستخدم اللغة الشعبیّة و اللغة ا
العظیم الزخم، كما هناك أیضا اللغة الشعبیّة أو اللغات الشعبیّة، فقد استعمل الشاویة مثلا في 

إن إدخال اللغات الشعبیة في الكتابة الغربیة . بعض الروایات من خلال منولوجات أو حوارات
الزخامة والقوّة للنص العربي أكثر مما یعطیه للنص یعطي العمل الأدبي نوعا من الزخرفة و 

:الفرنسي، كما أن المستقبل للروایة العربیة المكتوبة باللغة العربیة

و أن لا مستقبل للكتابة الروائیة العربیة . 2"المستقبل بالفعل للروایة الجدیدة المكتوبة باللغة العربیة"
.باللغة الفرنسیة

ذه الآراء إلى أن عودة رشید بوجدرة إلى اللغة العربیة لها یمكننا أن نخلص من خلال ه
أسباب عمیقة و ذاتیة و أخرى موضوعیة، فهو یعیش في اغتراب لغوي، إنّه یعیش خارج بیته 

.!مسكنه، ألیست اللغة مسكن الكائن البشري؟و 

ة هذا ما یجعل الروائي یفقد الإحساس بالأمان، مما ولّد عنده كوابیس تدور حول حادث
فقدان النطق بالعربیة، وهذه الحادثة الذاتیة النفسیة یمكن فهمها في سیاق أكبر، و هو علاقة اللغة 
بالهویّة، یبدو أن رشید بوجدرة أصبح یشعر أنه مهدّد في هویته العربیة نتیجة استمرار حالة 

، الجزائر، 2002، جوان1هاجس التمرد و الحداثة عند رشید بوجدرة، مجلة الاختلاف، العدد: محمد ساري- 1
.31ص 

. 29، ص 1من حوار لرشید بوجدرة مع بشیر مفتي و وحید بن بوعزیر، مجلة الاختلاف، العدد _2
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: حداد الشهیرةالاغتراب اللغوي، و هذا ما عجّل عودته إلى العربیة، و یذكرنا هذا بمقولة مالك 
".اللغة الفرنسیة سجني و منفاي"

أما الدّافع الموضوعي للعودة فهو ارتباط مناخات الكتابة عنده بالفضاء و الإنسان 
العربیّین، و اللغة الأجنبیة لا یمكن أن تنقل خصوصیة المناخ العربي و تفكیر الإنسان الجزائري 

یر نقلا أمینا، كان رشید بوجدرة یفكر بالعربیة و یكتب بالفرنسیة، و في تلك الرحلة بین لغة التفك
لغة الكتابة تسقط أشیاء كثیرة وأحیانا یسقط عمق الفكرة، فالأمر أشبه ما یكون برحلة النص بین و 

لغتین من خلال الترجمة، فالترجمة ستظل خیانة للنص أبدًا، و بعودة بوجدرة إلى العربیة تطابقت 
.لغة الفكر مع لغة الكتابة و سقطت رحلة الاغتراب

لعودة رشید بوجدرة إلى العربیة مع الأسئلة المصیریة التي یتقاطع هذا السبب الموضوعي 
:ذات یوم مع نفسه و على زملائه" محمد دیب" طرحها 

هل یمكن للإنسان أن یتلاءم مع ذاته و هو یبدع بلغة غیره، و أن یرتاح لذلك خاصة و هو " 
ب و یكون حرّا یعرف أن لغته تمتلك قدرات حضاریة و تعبیریة عالیة؟ هل یمكن للمبدع أن یكت

1داخل جهاز لغوي أجنبي؟ ماذا یحدث للمرء ثقافیّا، عندما یفقد كل صلة بلغته الأصلیة؟

الإجابة في أن كلمة تكتبها بلغة الغیر تشبه رصاصة تطلقها على " محمد دیب"اختصر 
، 2فما معنى و ما جدوى العالمیة إذا كنا بلا جذور؟. نفسك، وبالتالي على قیمك و قیمتك

بعد أكثر من نصف قرن من الإبداع بلغة الغیر، التفتّ إلى تجربتي فرأیت بكل حسرة : " افأضو 
و وحشة المجهول، و أحس أنني أعسكر وحیدا أنها بلا جدوى، لقد بقیت دوما أعیش غربة القلم

في حقل أجرد للغة أخرى، تائه أتقرب وهم التجذر في مجالات و مدن أغلقت في وجهي إلى 

.65، ص 85،13/09/1993بالفرنسیة، مجلة الوسط، عدد تجربة الكتابة _1
.65، ص المرجع السابق_ 2



السرد وخصائص الأسلوب السردي عند رشید بوجدرة.………………..………………الفصل الثاني

~ 114 ~

ت كالغجري على أبوابها، و أهلها یخافون مني عیونهم مفتوحة عليّ خشیة أن أسرق الأبد، فبقی
.1"!!!دجاجهم

نصوصه المسرحیة بالعربیة الجزائریة، و عاد " كاتب یاسین"إجابة على تلك الأسئلة كتب 
.رشید بوجدرة إلى اللغة الضاد و هو في أوجّ شهرته

یة مكسبا كبیرا للروایة العربیة الجزائریة من ناحیة، مثلت عودة رشید بوجدرة إلى اللغة العرب
و مكسبا آخر للروایة العربیة عامة، خاصة أن الرجل عاد مدجّجا بتجربة و وعي كبیرین بالكتابة 

.الروائیة

و قد عاد الروائي إلى العربیة عودة الفارس المنتصر لا الجندي المهزوم حیث تخلّى عن 
مه لیغیر اتجاه السیر في حركة لا یجرؤ علیها إلاّ الثوار، و كان انتصاراته و مناصریه و غنائ

بالفعل ثائرا في نصوصه على كل ما هو سائد من أسالیب الكتابة و المضامین، فشكلت نصوصه 
.مأزقا حقیقیا للكاتب العربي التقلیدي الذي تربى على الخمول و المهادنة و التقنّع

یدا للإبداع العربي علامته الأولى الكتابة دون حدود مسلكا جد" رشید بوجدرة"لقد اجترح 
، فتحرّر من كلّ ما یعیق العمل الإبداعي لیحاور )الفنّیة، السیاسیّة، الدینیّة(وخارج سلطة الرقابة 

في جرأة كبیرة كل المحرّمات و المقدّسات التي كرّستها الكتابة ،فأعاد للمرأة العربیة لسانها 
تصدّى للسلطة السیاسیة ففضح فسادها و كشف ألاعیبها و واجه التاریخ فكرا وجسدا، و: المنهوب

.العربي المزیف بحقائق الوقائع لتتعرى أمام القارئ العربي قرونا من الوهم  و الحمل الكاذب

كتابة و لقد اختارت الكتابة السردیة عند رشید بوجدرة أن تكون كتابة عقوق، و كتابة مقاومة 
) الجسد(إنها كتابة السفلي . مسطورة و كتابة تمرد على تاریخ الكتابة العربیةانحراف عن الطرق ال

و فضحه، فانشغلت نصوصه بتعریة المستور و كشف الأوراق، لیكون ) الفكر(لكشف العلوي 

66، ص نفسهالمرجع _1
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ساردا لا یحتمل، ویبحث في معجمه الخاص لیعبر عن عصره الموبوء بكل العورات، رشید بوجدرة 
،تنادي بجرأة عظیمة 1ربي، إذ انقلبت نصوصه إلى لوحات سلفادوریةهو لا وعي الإنسان الع

. مستحیلة بین أحضان الحروف العربیةو 

لقد خلصها الروائي رشید بوجدرة من قداستها، لیحولها إلى لغة ماجنة معربدة، تعلن في 
لغة النص الدّیني إنّ اللغة العربیة مع بوجدرة لم یعد إعجازها متمثلا في كونها . غیر تردّد ارتدادها

المقدّس فقط، إنما تمثل إعجازها الحقیقي في قدرتها على قول المدنّس و تصویره بنفس القدرة و 
. الكفاءة

:‘‘ضربة جزاء’’و‘‘ تیمیمون’’يتالحداثي عند رشید بوجدرة في روایالأسلوب -2-1

تقلیدیة، روایة تجنح لا یمكن أن نلم بكل الجوانب التي تجعل من روایة بوجدرة روایة غیر 
.إلى الحداثة، لذلك سنعّرج على أسلوب التكرار

التكرار:

یمثل السرد الإعادي علامة بارزة في مؤلفات الروائي رشید بوجدرة، و یتخذ مستویات 
متعددة  وأشكالا مختلفة، و یمكن للقارئ أن یكشف ذلك بسهولة سواء كان قارئا عابرا أم كان 

التفكك، إذ یحضر أسلوب التكرار عند بوجدرة في العمل الروائي الواحد مقیما في مدّونة صاحب
ضربة جزاء، : من خلال تردّد مقاطع سردیة معینة غلى امتداد النص، كما هو الشأن في روایته

.التطلیق، الحلزون العنید، و معركة الزّقاق

رّة إعادة المعنى، أو و یكون هذا التكرار إما إعادة نسخیة لمقطع سردي، أو كما ورد أوّل م
هو تكرار " :" محمد ساري" إعادة سرد الحدث بأسلوب آخر و یتخذ التكرار المتدرج كما یسمیه 

.نسبة إلى الرسام السریالي سلفادور دالي- 1
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تصاعدي یأتي دائما بالجدید شبهه الناقد بقوقعة الحلزون التي تنتظم على شكل لولبي یبتدئ من 
.1"نقطة مركزیة لیتطور نحو الخارج 

رار الذي میّز كتابات رشید بوجدرة هو التكرار العابر و لكن أهمّ شكل من أشكال التك
للروایات،  وهذا الأسلوب لم یُعْثَر علیه من قبل، و إن وُجد فبأنماط لا ترقى إلى ما ظهر علیه 

، فنعثر بسهولة على مقاطع كثیرة ترتحل من نص إلى نص آخر نسخا أو ببعض "بوجدرة"عند 
ضربة "وب في كل روایات بوجدرة و خاصة في روایات التغییر الطفیف، و یمكن رصد هذا الأسل

، حیث تتداخل هذه الروایات بشكل لافت، و نمثل "لیلیات امرأة آرق"و " الحلزون العنید"و " جزاء
:لذلك بهذه المقاطع

حین 1956ما أشبه هذا الیوم بذلك الیوم من شهر جوان": " ضربة جزاء"ورد في روایة 
. التّابوت یتأرجح من رافعة المیناء.... ندب عمیق ....جرح لا ینسى....جاؤوا بجثّة شقیقه الأكبر

لم ....الذي تحدّى المحرّمات القدیمة بعدم عبور البحر...الضّالالابنعودة ....أبوه مسرور جدّاً 
كان یقوم . و قبضوا علیه متلبسا بجریمة تقدیم العون للمنظمة....یكن یرید سوى أن یزاول الطب

بالعملیات الجراحیة في أحد الأقبیة  ویخیط جروح المناضلین، ألقي القبض علیه و عذّب ثم 
الذي ظلّ یتأرجح من طرف الرافعة، فوق المیناء كأنما ... ابوتو وضعت جثتّه في التّ ...قتل

.2"و أصیبت الأم بمرض السكر من جرّاء ذلك...یسخر من الشرطة و رجال الجمارك

إنه مليء من نترات : فمي:"كما یلي" لیلیات امرأة آرق"یستعید بوجدرة هذا المقطع في روایة 
جرح : الأكبرة و ملؤه العویل یوم جاؤوا بجثة شقیقي الحیاة و سمعي ملؤه الزغارید یوم صرت طبیب

جاؤوا بجثّة أخي محمولة في تابوت مختوم بطابع . 1956جوان. ندب لا یتوقف.ذامل لا یغلق

، 1998، النسخة السادسة، دمشق، 21رشید بوجدرة و هاجس الحداثة، مجلة المدى، العدد : محمد ساري-1
.51ص 

.35ص، 1985، الجزائر، المؤسسة الوطنیة للكتاب، مرزاق بقطاش:تر، جزاءضربة : رشید بوجدرة_2
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الضّال كان قد قطع البحر لدراسة الطب و التخصص في الابنعودة ) بالشمع الأحمر( الجمارك 
مة التحریر، كان یقوم بالعملیات الجراحیة في الجراحة، قبض علیه متلبسا بجریمة مساعدة منظ

ألقي القبض علیه فكان التعذیب فالقتل في . أحد الأقبیة بمدینة باریس و یخیط جروح المناضلین
و عند وصوله إلى المیناء راح یتأرجح في طرف الرّافعة كأنّه یسخر من . التابوت المرصّص

.الشرطة و الجیش الاستعماري على اللواء

أصیبت أمي . صممت آنذاك أن أكون طبیبة مثلما فعل هو. الحرب تدور رحاها بلا هوادةكانت 
.1"بمرض السكر نتیجة الفاجعة

یتواصل ارتحال المقاطع السردیة بین الروایتین فیعید الروائي سرد حادثة المرأة التي 
د سرد هذه و یمت. اغتصبها زوجها لیلة العرس بوحشیة، فخاطت جهازها التناسلي و انتحرت

، و على خمس صفحات في )96-95-94(الحادثة على ثلاث صفحات في روایة ضربة جزاء
، ولم نر تغییرا في سرد تلك المقاطع ما عدا تغییر )41-40-39-38-37(لیلیات امرأة آرق 

، نسبه الروائي إلى امرأة "ضربة جزاء" الضمائر، فبعد أن كان السرد منسوبا إلى رجل في روایة 
" " الحلزون العنید"، و لا یخرج التكرار عن هذه الملامح العامّة بین روایة  "یلیات امرأة آرقل"في 

".الحلزون العنید" خ في جزء منها روایة سفاللیلیات تكاد تستن" امرأة آرقلیلیات"

و قد تركز التكرار خاصة على الجانب المعرفي الذي رشحت به الروایة الأولى حیث 
لیلتها تلك المعلومات التي دوّنها الراوي مقاطع محدّدة من الروایة الأولى لیقحمها تستعید سعاد في

في الروایة الجدیدة و هي تلك المقاطع المتعلقة بالجنس و القدرة الجنسیة فأعاد سرد ما ذكره عن 
القدرة الجنسیة للحلزون الذي یقضي أربع ساعات في السفاد، و ذكر قدرة الخنزیر الذي یقذف 

.26-25لیلیات امرأة آرق، ص: رشید بوجدرة_1
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الحلازن، تتلذّذ لمدة أربع ساعات، ": "الحلزون العنید"ف لتر من المنيّ، فیقول مثلا في نص
.1"الحلزون في المیثولوجیا الكونیة متصل أو ثق الاتصال بالقمر و بالتجدد

: عاد زهوا و نكلة، قلت في نفسي: "تعاد المعلومة في لیلیات سعاد التي تقول متحدّثة عن عشیقها 
احتقرت هذا، أوقفته . لأولى، تذكرت الحلازن في الحدیقة وما قرأته عن طاقتهم الهائلةإنّها زلّتي ا

. و ابتعدت عنه. غضبضبا.مبهورا. بات مسمّرا في مكانه مبهوتا[....] مهلا سعاد . عند حدّه
أما . أربع ساعات یقضیها الحلزون في التجانس!الحلزون أفحل منك یا صاحبي. الحلزون

.2"أنت

هذا التكرار؟لماذا 

هذه الطریقة لم یستعملها أحد قبل رشید بوجدرة، فروایاته أغلبها هي روایة واحدة، و هي 
أقرب إلى السیرة الذاتیة، فما المانع إذن من إدخال نصوص سبق نشرها في النصوص الجدیدة؟ 

ي ذهن یسعى الروائي حین یعمد إلى تكرار مقطع سردي معین باستعادته المتكررة، حتى یرسخ ف
القارئ، فیكون ذلك أثبته باستعادة المشهد السینمائي في الفیلم من خلال استعادة الشخصیة 
الدرامیة للحدث، و ینشط هذا الأسلوب في الأفلام ذات الطابع السیكولوجي حیث تتردّد فیها 

. مشاهد الكوابیس و الأحلام و أحداث الطفولة

كما أنه یعتمد اعتمادا ) كاتب سیناریو(یدان السینمائي و الحق أن رشید بوجدرة لیس غریبا على الم
.كبیرا على التداعي  الحر و الأحلام و الاستیهام و السرد الاسترجاعي في كل مؤلفاته

.78-77ص، الجزائر، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، مرزاق بقطاش:الحلزون العنید،تر: رشید بوجدرة- 1
.60لیلیات امرأة آرق، ص - 2
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ویتوسل الروائي مرة أخرى بالتكرار لإبراز زاویة نظر مختلفة للحدث الواحد، فكل شخصیته 
ها الخاص، كما أن دلالة الحدث تتغیر مع موقع تروي الحدث من زاویة نظرها خاصة و من موقع

.سرده في الحكایة فدلالته في بدایة الروایة غیر دلالته في وسطها أو في نهایتها

فلا شيء " نسبیة الحقیقة" و یذكرنا هذا التكرار بقضیة مهمة تبنتها الروایة الجدیدة و هي 
لمقطع السردي الواحد في ارتحاله من ثابت و نهائي في العمل الإبداعي، كل شيء نسبي لذلك فا

موقع إلى آخر لا یكون هو هو، و لا یمكن أن یحافظ على الدلالة نفسها فمثله مثل النهر الذي لا 
.یمكنك أن تسبح فیه مرتین، فلا یكون النص المكّرر نفسه و إن حافظ على خصائصه

للروایات، فیحمل شعریة أما التكرار الثاني و الذي یمكن أن نطلق علیه التكرار العابر
أخرى  ودلالات مغایرة منها خلخلة عملیة التلقي التقلیدي ذات الطبیعة الوثوقیة، فالقارئ المتابع 

: لتجربة بوجدرة الروائیة تهزّه هذه التكرارات و تثیر عنده أسئلة كثیرة أهمها

ى نة الروائي حتّ أین قرأ ذلك المقطع؟ و هذا ما یدفعه في أغلب الأحیان إلى مراجعة مدوّ 
.یعثر على النص المكرّر

إن استعادة أحداث بعینها في أكثر من روایة لنفس الروائي تدفع بالمدوّنة الرّوائیة نحو 
الورقیة، لیصبح لصیقا /السیرة الذاتیة لأن الحدث یتملص من نسبته إلى الشخصیة المتخیلة

فات بوجدرة بین السیرة الذاتیة و التخییل بشخصیة الكاتب، و یفتح هذا الرأي أفقا جدیدا لتلقي مؤل
.الروائي

تشیر القراءة التناصیة للنصوص المكرّرة في روایات رشید بوجدرة بمسألة أخرى یمكن 
جون ریكاردو "، حسب عبارة "التناص الخاص"أو " النصیة الذاتیة"اختزالها في عبارة 
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J.Ricardou"1مدوّنة الروائیة العربیة، فترتبط ، حیث اتخذ هذا التناص أشكالا مختلفة في ال
باستعمالها " الطیب صالح"بها حسب توظیف التاریخ،  وترتبط أعمال " جمال الغیطاني"روایات 

بالمناخ "إبراهیم الكوني"بأدب الرحلة،  وروایات" أمین معلوف"للخرافي و الأسطوري، و روایات 
التي تحوّلت إلى إمضاء " مریم"بشخصیة بالتاریخ الأندلسي و" واسیني الأعرج"الطوارقي، وروایات 

كما تضافرت نصوص بوجدرة باستعادة المقاطع السردیة  وأحداث . یوقع به الكاتب جلّ روایاته
.2بعینها 

غیر أن قیمة التكرار كما نراها في روایات الرجل، تتمثل أساسا في كشفه علاقة الذاكرة 
واحدة بما تحمله من أحداث محدودة، و ما تختزنه من بالكتابة، إذ أثبت رشید بوجدرة أن الذاكرة ال

منبعا لنصوص لانهائیة،فنصبح أمام /ذكریات متناهیة وعوالم مضبوطة یمكنها أن تكون معینا
لأنّ التكرار عنده لا یعبّر عن قصور في التخیّل أو توعك . الذاكرة الواحدة و النص المتعدّد

تنساخ الروائي لمقاطع من نصوصه المكتوبة بالعربیة إبداعي أو خداع للقارئ كما یرى البعض باس
ظانّا أن القارئ لم یطلع علیها بالفرنسیة، إنما مثّل التكرار إستراتیجیة كتابة و خصوصیة ارتآها 

هذا و الكاتب لتجربته تكشف قدرة الإبداع على إعادة تشكیل محتوى الذاكرة و على نسبیته الحقیقة، 
.ه لم یسبقه لطریقة التكرار أحد من قبلأنّ ما یمكن أن یكون تفسیرا على

انفتحت الروایة الجدیدة على وسائط أخرى غیر اللغة الأدبیة، فاستفادت استفادة كبیرة من 
فاستلهمت فن العمارة في تشكیلها لفضاءاتها التي تدور فیها الأحداث، و قد ,كلّ الفنون الأخرى 

" جمال الغیطاني"التي قسمها " الزیني بركات"ت روایة انتبه الروائي العربي إلى هذه النقطة، فكان
" السیرك"روایته " صلاح الدین بوجاه"إلى سرادقات، و كذلك البیوت العربیة القدیمة، حیث بَنَى 

.401الروایة العربیة، كلیة الآداب، منوبة، مركز النشر الجامعي، صشعریة : فوزي الزمرلي-1
.الصفحة نفسها،نفسهلمرجع ا-2
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سقیفة، وسط الدار، المقصورة، و المسراق : على شكل البیوت العربیة القدیمة المقسمة إلى
....الخوخةو 

روایة منذ مراحلها الأولى عبر الوصف و رسم ملامح و تسرب فن الرسم إلى ال
الشخصیات، و لكن توظیف الرسم تنوع مع الروایة الجدیدة التي تحولت إلى لوحة من لوحات الفن 

".أكتب كتبي كما تصنع اللوحة: " الذي یقول" كلود سیمون"التشكیلي، و یكفي أن نذكر أعمال 

إلى تیار الروایة الجدیدة بل هو أحد أعلامها، حتى كان رشید بوجدرة أقرب الروائیین العرب 
أنّه كان یستدعي باعتباره ممثلا لهذا التیار في العالم العربي و إفریقیا، لذلك كان أكثر الروائیین 

" ضربة جزاء"العرب توظیفا للفنون البصریة و الخطاب الإعلامي في نصوصه، ففي روایته 
ى تقنیة التناوب السردي بین السرد الروائي و الخطاب استطاع أن یبني نصا روائیا قائما عل

الصحفي، عبر توظیف مادة التعلیق الریاضي على مباراة كرة قدم، فكان الراوي یقطع سرده لینتقل 
.إلینا مستعینا بالمذیاع الذي یستمع إلیه في سیارة التاكسي صوت المعلق الریاضي

كثر من عشرین مقطعا، یمتد أحیانا على و تتكرر تدخلات المعلق الریاضي في الروایة أ
صفحات من المتن، و قد أبرزه الروائي ببنط عریض حتىّ یمیّزه عن بقیة السرد، و وصل رشید 

: تولوز: بوجدرة في التجریب إلى حدّ عنونة فصول الروایة بنتائج المباراة، فعنوان الفصل الأول
صفر، و عنوان الفصل : انجي–هدف : تولوز: صفر، و عنوان الفصل الثاني: انجي-صفر
.فترة الاستراحة ما بین الشوطین: صفر، و عنوان الفصل السابع: انجي-2:تولوز:الثالث

كما وقف بوجدرة على عادة روائیي الروایة الجدیدة عند بطاقة بریدیّة ینقل تفاصیلها، فیقول 
انجذبت عیناه نحو بطاقة ترتسم [ ... ] وخطر له أن یرسل إحدى تلك البطاقات إلى والدته :" مثل
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ة قرأ و بحركة آلی....[ ... ] علیها صورة تمثال صغیر واقف على قاعدة یمثل ریاضیا شاهرا كأسا
.1"قاعدة مجمرة التروسكیة. الكتابة المحفورة على البیاض إلى الجانب السفلي الأیسر منها

أمّا أسفل البطاقة فهناك أحرف مطبوعة بأحرف أصغر : " و یقول في روایة الفائز بالكأس
ضع إلى الجهة العلویة الیمنى من ظهر هذه البطاقة البریدیة مستطیل صغیر یحدّد مو [...]  بكثیر

الطابع البریدي  في وسطها ثلاثة سطور متساویة الأبعاد، ثم هناك سطراً آخر مطبوع على غرار 
الأسطر الأخرى و یمثل الثلثین من أطوالها، السطور الأربعة مخصّصة لكتابة العنوان بدون شكّ، 

".أمّا السطر الأخیر فهو لكتابة اسم البلد المرسل إلیه

البطاقة البریدیة یشي بعمق الوعي البصري للروائي الذي علیه نقل الراوي تفاصیل هذه إنّ 
أن یكون رساما و سینمائیا و ریاضیا حتى ینقل تلك الألوان و الظلال و الأبعاد بكل تلك الدقة، 

، حیث تنهض "معركة الزّقاق"یتكرر هذا الولع في اللوحات و الصور عند بوجدرة في روایته و 
ق بن زیاد محركا أساسیّا للسرد الروائي، فیحتفل بها أیّما المنمنمة التي یظهر فیها طار 

یوظّف بوجدرة في روایاته الأخرى الخبر الصحفي كما هو الأمر في روایة تیمیمون، أین .احتفال
: " حشد مجموعة من الأخبار الصّحفیة التي تنقل جرائم الإرهاب بجزائر التسعینات، فنقرأ مثلا

.2"هابیین إسلامیین بالقصبة في الجزائر العاصمةصحافي فرنسي یغتال من طرف إر 

تسبب انفجار قنبلة وضعها الأصولیون في مطار الجزائر العاصمة في مجزرة خلّفت تسعة قتلى " 
.3"و أكثر من مائة جریح جلّهم في حالة خطرة

.19ص ضربة جزاء، : رشید بوجدرة-1
.77تیمیمون، ص : رشید بوجدرة-1
.92، ص نفسهصدرلما-2
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هي شغالة منزلیة في السادسة و الأربعین من عمرها و أم لتسعة أطفال تغتال رمیا بالرصاص و" 
.1"عائدة إلى بیتها

الكاتب الكبیر طاهر جاعوط یغتال برصاصتین في رأسه من طرف ثلاثة إرهابیین، و هو " 
.2"یقود ابنته إلى المدرسة

ات الأولى للجرائد یبدو أن الروائي اختار أن یلتقط عناوین الأخبار من على الصفح
".حارسة الظلال"یني الأعرج في روایته ولیس الخبر الصحفي بتفاصیله كما وظّفه واسالمانشیتات"

و الحق أن توظیف هذه القصاصات الصحفیة أصبح مطروقا في الروایات العربیة 
، و لكن طرق التوظیف هي التي تختلف، "صنع االله إبراهیم"و" واسیني الأعرج"المعاصرة مع 

لعدوان طبوغرافیة نموذجیة"فبوجدرة حافظ على طبوغرافیة النص الصحفي في روایته 
لیقحم خبرین صحفیین كما وردا في الصحیفة بتوزیعهما " الكولاج"،حین استعان بتقنیة "موصوف

العمودي، یتحدثان عن العنصریة في فرنسا، و عملیات الاغتیال التي یتعرض لها المهاجرون 
.الجزائریون

جمالیّة الوظیفة ال: إنّ لإقحام مثل تلك الأخبار في النص السردي وظائف شتّى منها
المتمثلة في خلخلة المشهد الأوروبي أو التقلیدي للنص الروائي السردي، فتربك تلك النصوص 
خطیّة التلقي و تخرج القارئ من رتابة القراءة المعتادة لتبعث فیه الحذر، فالقارئ التقلیدي لن 

.ةیتمكن من متابعة النص الحداثي الجدید الذي یتلاعب فیه الروائي في تشكیل الصفح

علیك العودة إلیها لتقرأ مثلا لا یمكن أن تقلب الصفحة مرة واحدة لأنّ " كلود سیمون"فمع 
توزیع النص لیس توزیعا تقلیدیا و إنما هو توزیع مقطعا سردیا آخر یركز في أحد أطرافها لأنّ 

102، ص نفسهصدرلما- 1
111، ص المصدر السابق- 2
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یخضع لمقاییس جمالیة أخرى حولته إلى لوحة لا یمكنك أن تمسحها مسحا واحدا، لقد تشظّى 
إضافة إلى التوظیف –النص داخل الصفحة، و تقسّم إلى قطع، و ینهض الخبر الصحفي 

بوظائف أخرى لها علاقة بالسرد و سیر الأحداث و التلاعب بالزمن السردي و زمن -الجمالي
.التلقي

إنّ التعامل مع نصوص رشید بوجدرة الروائیة مغامرة محفوفة بمخاطر عدیدة لأنّ هذا 
مالیات جدیدة في الكتابة العربیة قد تتلاءم مع ذائقة  القارئ العربي الذي ظلّ إلى الكاتب یقدم ج

و الحق أن عودة رشید بوجدرة إلى اللغة العربیة حملت معها . وقت قریب سجین نمط كتابي معیّن
أسالیب جدیدة، و أشكالا سردیة غریبة أحیانا على بنیة السرد العربي التقلیدي، كما حملت متون 

یاته أسئلة جدیدة ربما استأثرت اهتمام أصحاب الروایة العربیة فأهملوا في المقابل شعریة الكتابة روا
و اكتفى البعض الآخر . و جمالیتها، لیكتبوا على ما رأوه خرقا لنوامیس القص العربي و أخلاقیاته

بالإخفاق و لكن بملاحقة الأخطاء اللغویة التي وقع فیها الروائي، للحكم على نصوصه بالنجاح أو 
یبدو أن النقد العربي المعاصر بدأ یعود إلى نصوص الرجل لیحاورها بعیدا عن الآراء المسبقة، 

بعیدا عن القراءة الإیدیولوجیة لیكتشف جمالیّات ذلك السرد العربي المختلف الذي یحفر في و 
.أعماق الذات العربیة بحریة غیر مسبوقة
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:لإیحاءا-3

:الإیحاءمفهوم -3-1

:المفهوم اللغوي للإیحاء_أ

، حیث استعمل مرادفا لمصطلح Scolastiqueیعود مفهوم الإیحاء إلى المنطق المدرسي 
،J.Stuart Millجان ستیوارت میل : من طرف الإنجلیز أمثالCompréhensionالمفهوم 

ذاتیا یتّم إدراكه دائما انطلاقا و الذي یؤكد بدوره أنّ المفهوم سواء كان كلّیا أو نهائیا، ضمنیا أو 
، إلاّ 1من حالات الوعي المتحققة أو المحتملة التي یمكن بناؤها انطلاقا من اسم یمنح لموضوع ما

للمرة Bloom Fieledأنّه بالمقابل مفهوم حدیث في مجال اللسانیات إذ استخدمه بلوم فیلد 
لاقت نجاحا كبیرا في میادین شتى، فأصبح بذلك من المفاهیم الخصبة التي1933الأولى عام 

هذا ما جعله واسع التداول لدى طائفة مهمة من المؤلفین و الكتاب و المثقّفین إذ خصّه الدارسون و 
بالبحث و أولوه عنایة فائقة ، ما ترتب عنه تغلیف المصطلح بطبقات من العشوائیة التي قد تؤدّي 

لقاء نظرة فاحصة على جملة من الآراء و الأقوال إلى طمس معالمه الدقیقة، لذلك كان لابدّ من إ
.حول المفهوم

یة معینة حسب ما جاء فيلم یستقر مفهوم الإیحاء في اللغة العربیة عند دلالات لغو 
:المعاجم  وكتب اللغة، فلسان العرب لابن منظور جاء فیه عن الوحي و الإیحاء

، دار المنتخب العربي، بیروت، لبنان، 1لطفي زیتوني، ط: النظریة في الترجمة، ترالمسائل : جورج مونان-1
.185، ص 1994
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الكلام الخفي و كلّ ما ألقیته إلى غیرك، و وحي الإشارة و الكتابة و الرسالة و الإیهام و : الوحي
.1كلّمه بكلام یخفیه عن غیره، و العرب تقول أوحى و وحى و وحي بمعنى واحد: إلیه  وأوحى

لأحمد بن فارس بن "یبدو التقارب واضحا فیما یخص تعریفه في معجم مقاییس اللغة 
اء عِلْمٍ في خفاء أو غیره إلى غیرك، أصل یدل على إلق: الواو و الحاء و الحرف المعتل":"زكریا

.2"الإشارة، و كل ما ألقیته إلى غیرك حتى عَلَمِهُ فهو وحي كیف ما كان: الوحيو 

یتضح أنّ الإیحاء هو المعنى المضمر و الخفي، أو الانعكاسات الإشعاعیة والوجدانیة 
ناها كاملا لأنّ التي تحیط بالكلمات، و لیس باستطاعة كل متلقي للرسالة أن یحصل على مع

.الكلام موجّه لفرد معین دون سواه

في معجمي الأسلوبیة و البلاغة                                     " Connotation" وقد ورد مفهوم
"Dictionary of stylistcs and rhétoric " لحسن غزالة من خلال جملة من المرادفات، نذكر

معنى : معنى، بالإضافة إلى مقابلات أخرى متمثلة فيمعنى ضمني، و إیحاء، و ظلّ : منها
.دلالي و معنى مرافق

تدلّ اللغة العربیة على المفهوم نفسه بمصطلحات مختلفة، حیث ورد في المعجم الموسوعي 
هو المعنى : " على النحو الآتي ) معنى دلالي(لمصطلحات التربیة تعریف التضمن أو الدلالة 

أي الإشارة إلى وجود معنى فرعي , 3" مة علاوة على معناها الأصليالإضافي الذي توحیه الكل

15یوم http://www.baheth.info: الموقع الالكتروني) ى/ح/و(لسان العرب، مادة : ابن منظور- 1
.10:00على الساعة 2014أكتوبر 

: من الموقع الالكتروني) ى/ح/و(مقاییس اللغة، مادة : أحمد ابن زكریا الرّازي - 2
http://www.baheth.info 13:30على الساعة 2014أكتوبر 13یوم .

، مكتبة لبنان ناشرون ، بیروت ، ) عربیة/إنجلیزیة( المعجم الموسوعي لمصطلحات التربیة : فرید نجار - 3
. 255، ص2003لبنان ، 
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ظلّ "بینما عرف . إلى جانب المعنى الأساسي للّفظ، فهو بذلك قیمة إضافیة للمعنى الأصلي
المعنى الإضافي الذي توحي به الكلمة زیادة على "أنّه " علم اللغة النظري"في معجم " المعنى

یختلف ظلّ المعنى من شخص إلى الآخر لأنّه یرتبط بالخبرة معناها الأصلي، و غالبا ما 
1." الشخصیة

یتضح من خلال ما سبق بأنّ لظلال المعاني علاقة بذاتیة الأفراد كونها تضیف للكلمات 
.معاني جدیدة نابعة من تجاربهم الخاصة في الحیاة

اك اختلاف في تحدید أمّا فیما یخص مفهوم الإیحاء في القوامیس الأجنبیة فالملاحظ أنّ هن
:یتمثل في " connotation"تعریفا لمفهوم " le petit Robert"مفهومه، حیث ورد في معجم 

« Le sens particulier d’un mot, d’une énoncé qui vient s’ajouter au
sens ordinaire selon la situation ou le conteste » 2 .

".لعادي للكلمة أو ملفوظ ما حسب الموقف والسیاقالمعنى الخاص الذي یضاف للمعنى ا"

فإنّ " le dictionnaire encyclopédique Larousse 2000" وحسب ما ورد في 
:هو " connotation"المقصود بمفهوم 

« Valeur particulière, élément de sens qui affectent un mot en fonction du
contexte où il apparait, et qui s’ajoutent à sa signification
fondamentale(ou dénotation) » 3

.54، ص1991كتبة لبنان ، بیروت، معجم علم اللغة النظري، م: محمد علي الخولي - 1
2- Robert , Paul, le petit Robert .Rédaction dirigée par A.REY DEBOVE, nouveau
littré , 1982 , p.368.
3 - Dictionnaire encyclopédique Larousse, Larousse – Bortdas/ HER , 1999 ,p.361.
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قیمة خاصة وعنصر من المعنى یلحقان بكلمة ما من خلال السیاق الذي تتواجد ضمنه، "
یتبین من خلال ما سبق أنّ الإیحاء عبارة عن ) أو التعیین( ویضافان إلى مفهومها الرئیسي

.ما، كما أنّ للسیاق دور مهم في تجدیده و إدراكه عنصر من المعنى یضاف لكلمة أو تركیب 

"  connotation"استنادا إلى هذه التعاریف، یتّضح أن هناك تقاربا فیما یخص مفهوم 
الإیحاء في اللغتین العربیة و الفرنسیة، إذ أنّهما تتفقان على أنّ الإیحاء یضیف دلالة خاصة 

عوریة، وصور ، و أفكار مصاحبة للمعنى توحي لملحوظ ما ، كما أنّه عبارة عن مجموعة قیم ش
.بها الكلمات أو العبارات للملتقي

فدلالة الكلمة أو العبارة یجب أن لا تتوقف عند تحصیل المعنى الحرفي لها، بل یقتضي 
السعي إلى إدراك وفهم الإیحاءات، وهنا یكمن مربط الفرس، إذ یتوجب في الإیحاءات أن یأخذ 
بعین الاعتبار العوامل غیر اللغویة من سیاق المقال والمقام ونفسیة المبدع وحتى الظروف 

لملتقي، لأنّه قد یدركها بطریقة مختلفة حسب تجربته وأحاسیسه، كما یتوجّب علیه المحیطة با
. باعتبارها جزءا من النظام اللّغوي

:مفهوم الإیحاء عند الغرب_ب 

، فتناولوه من عدة جوانب، " الإیحاء"لقد أسهم علماء اللغة الغرب بقسط وافر في مبحث 
.كلّ حسب اختصاصه وتوجّهاته

: BLOOM FIED/LEONARD: بلومفیلد* 

یعد الإیحاء مصطلحا طارئا على اللسانیات الحدیثة، إذ یرجع الفضل لإدراجه في هذا 
1933عام " Language"حیث استخدمه للمرة الأولى في كتابه" بلومفیلد"المجال إلى اللساني 
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Weening"هو یشیر بصدد اتّساع دلالة و  meaning "یم إضافیة تسمى الكلمات إلى وجود ق
: إیحاءا فعرفه على أنّه

« the second important way in which meaning sinstability1 Is the
presence of  supplementary values which we call -connotations ».

الطریقة الهامة الثانیة التي تظهر فیها المعاني عدم استقرارها تتمثل في تواجد قیم إضافیة"
".نسمیها إیحاءات 

انصبّ اهتمام بلومفیلد على دراسة الإیحاء من خلال الظواهر الجماعیة و إهماله لتلك 
التي لا تخص سوى الفرد المعزول، حیث یتداخل الإیحاء مع مستویات اللّغة والمستوى الاجتماعي 

رات تستعملها طبقة للمتكلم باعتباره منبعا رئیسا للإیحاء، معلّلا ذلك بأنّ هناك كلمات أو عبا
التعاببر المحظورة  التي : اجتماعیة دون سواها، كما یصنفه أیضا حسب مستویات تعبیریة، مثل 

تتضمن إیحاءات سلبیة لا یحبّذ استعمالها إذ أنّها منبوذة من طرف المجتمع، وصنفها إلى ألفاظ 
التي تصاحب التعابیر عامیة یستعملها أفراد طبقة اجتماعیة معینة، بالإضافة إلى التكوینات

، فإذا تفوه المتكلم بـ "Papa"و " Mon père"والكلمات ، حیث قدّم لذلك مثالا كلمتي 
"Papa" بدلا منMon père " حیث یتمثل هذا الشيء الإضافي في 2فإنّنا نعلم شیئا إضافیا ،

-Speechطاب الصیانة على أنّ اللفظین مترادفین من حیث الدلالة وحسب بلومفیلد فإنّ لكلّ خ
form  نكهته الإیحائیة الخاصة فالأمر  لا  یتعلّق  بدلالة كلمة ما،  وإنّما  یعود  إلى قیمة

Spécial(استعمالیه  وتجربته  خاصة  expressions ( لا یدركها إلاّ المستمع الذي لا ینتمي
.إلى المجموعة التي ینتمي إلیها المتكلم

1 - BLOOM FIELD. L,  Language , Henderson and Spalding London ,1955 ,
p.151.
2- BLOOM FIELD. L,  Language op-tic ,p ,152 .
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إذا كان ظاهرة فردیة أم اجتماعیة، ویعتبره بلومفید هناك غموض حول مفهوم الإیحاء ما 
للمعنى المتعارف علیه، كما أنّ مفهومه یتداخل مع  " Supplemantary values"قیما مضافة 

.غة واستعمالاتهامفهوم مستویات اللّ 

HJELMSLEV:هلمسلیف* LOUIS

" Connotateurs"الموحیات یلحّ هلمسلیف على دراسة الإیحاء من منظور سیمیائي، فإنّ 

Expressionعبارة عن عناصر موجودة في الوحدات اللسانیة ولا یمكن فصلها عن التعبیر 
:، وهذا ما یؤكّدهContenuوالمضمون 

« Il semble donc légitime de considérer l’ensemble des connotateurs
comme  un contenu dont les sémiotique dénotatives sont l’expression et
de designer le tout formé par ce contenu et cette expression du monde
sémiotique ou plutôt de sémiotique connotatives » 1 .

ما یعني أنّ الموحیات تعدّ مضمونا یتحقق تعبیره من خلال السیمیائیات التعیینیّة، إنّها 
ا ولیس مضمونا للغة، ذلك أنّ مستویي التعبیر والمضمون یتطابقان تشكّل بذلك مضمونا سیمیائی

.خلافا لما هو موجود في اللغة أي أنّ هناك تطابقا بین وحدات التعبیر ووحدات المضمون

ویذكر خوسیه ماریا إیفانكوس عن اللّغوي هلمسلیف عددا من الدّوال الموحیة على معنى 
: ظروف المحیطة به والمتمثلة في النص والتي تتصل بدورها بالمبدع وال

.النغمة وأسلوب الخطاب-

1 - HJELMSLEV , Louis, Prolégomènes à une théorie du langage, op.cit. .pp.149-
150.
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. عصر المبدع-

.طبقته الاجتماعیة، ومنشؤه الاقتصادي والثقافي-

...).كالكنیسة أو الإدارة(المجموعة الاجتماعیة التي ینتمي إلیها -

.المنطقة الجغرافیة التي یعیش فیها، ولهجتها اللّغویة-

من حیث الجنس ذكرا أو أنثى، من حیث العمر ، هل هو في سنّ الصّبا أو النضج : البیولوجیا-
.1والكهولة أو الشیخوخة 

فكلّها عوامل ذات تأثیر ظاهر في تحصیل مفهوم النص ومعناه، كما تساهم في طریقة 
نب معناها الأصلي اختیار المبدع لألفاظه وعباراته التي یشحنها بأحاسیس وأفكار ومعاني إلى جا

.وتدعمها في نصه من خلال توظیفها ضمن وسائل اللغة وأدواتها وصورها

یتحدّد الإیحاء بالنسبة لهمسلیف من طریقة عمل خاصة للعلامات اللّغویة، حیث أنّ 
أو ما langage de dénotationوالتي تشكّل لغة التعیین ) الدّال و المدلول(العلامة اللسانیة

هي التي تصبح دلیلا للإیحاء، ویمكن expression et contenuیر والمضمون سماه بالتعب
:توضیح هذا النظام من خلال الشكلین

لغة التعیینمدلولدال
مدلولداللغة التعیین

التعیین                                               الإیحاء

، 25والدلالة التضمنیّة، مجلة جامعة البعث ، المجلد مفهوم النص بین الدلالة الحرفیة : علي توفیق الحمد- 1
.58، ص2003، الأردن ، 9العدد
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:رولان بارث*  ROLAND BARTHES

بالنسبة لهمسلیف " النظام"عرف بارث الإیحاء في عناصر السیمیاء ، مستندا إلى مفهوم 
یتضح من أعمال بارث أنّه قد أولى . 1" إنّ الظواهر الإیحائیة لم تدرس بشكل منهجي بعد"إذ 

عنایة كبیرة للإیحاء، واعتبره الركیزة الأساس للسیمیولوجیا، حیث عرّف الإیحاء على أنّه نظام 
میائي من الدّرجة الثانیة مرتبط بالنظام الأوّل ، فالمجتمع یطور باستمرار أنظمة ثانیة انطلاقا سی

من النظام الأوّل الذي تكسبه إیّاه اللّغة ، بمعنى أنّ كلّ ما هو دلیل ضمن النسق الأوّل یصبح 
: مجرّد دال ضمن النسق الثاني ، ویمكن تمثیل ذلك من خلال الخطاطة  التالیة

دال-1التعیین
مدلول-2

الدلیل-3الإیحاء
المدلول-بالدال-أ

الدلیل-جـ

1 . BARTHES ROLAND. , Elements de sémiologie , in communications n° 4 , 1964,
p.131.
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یتّضح من خلال هذه الخطاطة أنّ بارث یستعمل مفاهیم هلمسلیف المتمثلة في مستوى 
وعلامة دلالیة لذلك فهو التعبیر ومستوى المضمون، إذ أنّنا أمام نسق أوّل یشمل دالا ومدلولا 

یؤدي إلى دلالة مباشرة وواحدة ، أمّا النسق الثاني فیتخذ من الأوّل )Dénotative(جانب تعییني 
.بمجموعه دالا لمدلول آخر لتتولد عنهما معا دلالة أخرى غیر مباشرة هي الإیحاء

:الإیحاء عند العرب_ـج

الإیحاء ، بل تباینت التسمیات لم یستخدم العرب مصطلحا واحدا للتعبیر عن مفهوم
الدلالة الهامشیة، معنى المعنى، الدلالة الإیحائیة، وتدلّ كثرة المصطلحات على : وتشعّبت مثل 

أهمیّته في البحث الدلالي، لذلك وجب التطرق إلى مفهوم كل مصطلح ومقارنته مع ما تمّ التوصل 
.إلیه في الدراسات اللغویة الغربیة

ن محمد عبد التواب على الموقف الانفعالي الذي توحي به الكلمة سواء یركّز صلاح الدی
ما للكلمة الواحدة من تأثیر في النفس والحسّ بما تبعثه من "بالنسبة للمتلقي أو المستخدم حیث إنّه
، كما أنّ إدراكه إدراك ذاتي ، إذ تشعّ الكلمات بمعاني 1"المعاني وتثیره من الأفكار والمشاعر

.لنفوس وتنفعل بها الأحاسیستؤثر في ا

تطرّق الباحث إلى مصادر الإیحاء، فاتّضح له بأنّ مدلول الكلمة العام كما أوجدته كتب اللغة 
یعدّ مصدرا في حدّ ذاته، بالإضافة إلى التنغیم والإیقاع الصوتي الذي تشتمل علیه بعض الكلمات 
أو العبارات یعتبر مصدرا آخرا للإیحاء، كما أنّ هناك مصدر آخر یتمثل في الاستعمالات
المجازیة بحیث یترك المعنى الخفي أثرا تباین الأوضاع في النفوس، بالإضافة إلى أنّ موضع 
الكلمات في السیاقات المختلفة، و كذا الظروف التي تصدر فیها لها دور كبیر في جلاء 

/ لكویتا/ رآن ، القاهرة دراسة نقدیة وأدبیة حول إعجاز الق: النقد الأدبي : صلاح الدین عبد التّواب _ 1
. 163،ص 2003، الجزائر
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الإیحاءات، كذلك الأفراد و الجماعات هي مصدر من مصادر الإیحاء، و ذلك مردّه إلى اختلاف 
.1التجاربالرؤى و 

:الدلالة الهامشیة*

أثناء تناوله لدلالة الألفاظ بین دلالتین، فسمّى الأولى بالدلالة المركزیة " إبراهیم أنیس"میّز 
القدر المشترك من الدلالة "و عرفها على أنّها Dénotationو هو ما یقابل المصطلح الغربي 

التي یتفق علیها و یتقاسمها المتكلمون، أمّا بمعنى أنّها الدلالة. 2"الذي یسجّله اللغوي في معجمه
تلك الضّلال التي تختلف باختلاف الأفراد و تجاربهم و أمزجتهم و تركیب "الهامشیة فهي 

.3"أجسامهم و ما ورثوه عن آبائهم و أجدادهم

فالدلالة الهامشیة غیر قارّة، متغیّرة بمرور الزمن و تطور الثقافة، كما تعتمد على نفسیة 
.اج الأفراد و على ثقافتهم و جنسهم، و كلّها عوامل تتشارك و تتداخل في تحدید الدلالةمز و 

اللّغة بتنوع أسالیبها و بحقیقتها و مجازها سعت لخلق الاتصال بین أفراد المجتمع حیث 
یستعملها الإنسان للتعبیر عن رغباته و حاجاته و عواطفه، بل حتى آثامه و سروره، فما اللّغة إلاّ 

.وسیلة  للكاتب أو المتكلم یوظفها حسب أهوائه و متطلباته

.164المرجع السابق، ص - 1
.106، ص 1991دلالة الألفاظ، مكتبة الأنجلومصریة،القاهرة، مصر،: إبراهیم أنیس- 2
.107، ص نفسهالمرجع - 3
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:أنواع الإیحاء-3-2

:Connotations socioculturelles:الإیحاءات السوسیوثقافیة -أ

هي ما یتضمّنه اللّفظ من إیحاءات لدى الجماعة، إذ یمكن أن یكون اللّفظ محاطا بضلال 
:آخر ذي ثقافة مغایرة، و من أمثلة ذلكتختلف من مجتمع   ذي ثقافة إلى مجتمع 

اللّذان یمثلان الحیوان، و لكنّ اللّفظ في اللغة الفرنسیة له إیحاءات Chienلفظتا كلب و 
فیوحي Chienیوحي بالدّناءة و الحقارة عند العرب، أمّا لفظ " كلب"مختلفة، إذ أنّ لفظ 

.بالإخلاص و الوفاء عند الفرنسیین

من حیث الإیحاءات المتضمّنة في " Jésus"یختلف عن " عیسى"القرآني كما أنّ اللّفظ 
قیما إضافیة بالنسبة للبیئة و الثقافة الغربیة و الدین المسیحي " Jésus"إذ یتضمن لفظ : الاسمین

تتمثل في كونه إلها، و على أنّه ابن االله، ضحّى بنفسه من أجل المسیحیین بالإضافة إلى أنّه 
علاوة عن " عیسى"، أمّا بالنسبة للثقافة العربیة و الدین الإسلامي فإنّ لفظ صلب و من ثمّ قتل

كونه نبي االله، فهو یحمل معلومات و صور مخالفة لما یحمله اللفظ في البیئة الغربیة، تتمثل في 
....أنّه لم یقتل بل رفعه االله سبحانه و تعالى، و على أنّه ابن مریم علیها السلام

عض الألفاظ ذات إیحاءات مشتركة بین جمیع المجتمعات والثقافات، بمعنى كما أنّ هناك ب
: ، و مثال ذلك1)الأفكار الجماعیة المسبقة(Stéréotypesأنّها إیحاءاتها مرتبطة بتعابیر منمّطة

، إذ أنّه غالبا ما یحتوي هذا النّوع من المفردات على إیحاءات ...الانتحار ،المخدّرات، البطالة
.ق علیها الأفراد و باقي المجموعات اللسانیةسلبیة یتف

1-www.lessard-iquebec.com/texteletteraire/lex.cs.htm   Le 20/03/2015 à11 :30.
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قد یستخدم بعض الأدباء اللّهجات المحلّیة في أعمالهم من خلال توظیفهم لألفاظ و عبارات 
توحي بانتماء معین لرقعة جغرافیة ما، و عن طبیعة ثقافتهم و أفكارهم، كاستخدام الأمثال الشعبیة 

Bag:أو ألفاظ خاصة بمنطقة سكانیة معینة مثل ,Sac, Poke فكلّها ألفاظ تملك نفس التعیین ،
Dénotationفترتبط هذه الدلالة باعتبارها جزءا من 1، و لكنها تعكس اختلافا في بیئة المتكلم ،

: الإیحاء بدرجة ثقافة المتكلم و مستواه الاجتماعي و مقامه، فقد أطلقت علیها عدّة تسمیات مثل
ع الأسالیب المستخدمة من طرف الأدیب و طریقة اختیاره للألفاظ الدلالة الأدبیة التي یقصد بها نو 

.و معانیه الخاصة التي تمیّزه عن غیره من الأدباء

Connotations attachées au: الإیحاءات المرتبطة بمستویات اللغة- ب
niveau de langue

الاجتماعي للمتكلم أو الانتماءتحتوي مستویات اللّغة على معلومات إضافیة فیما یخصّ 
الكاتب، إلاّ أنّها قد تستخدم لإحداث أثر معین في الملتقي، و یتّضح هذا في الألفاظ المحظورة 

"Taboos"2ذات الإیحاءات البغیضة التي تخدش الحیاء.

كما أنّ هناك ألفاظ متباینة المستویات اللغویة تتضمن معلومات إضافیة، كالكلمات التي تدل 
:الأبوّة، و التي تعكس بدورها الطبقة التي ینتمي إلیها المتكلم مثلعلى معنى 

.لغة الأرستقراطیین و المتفرنجین: داد

.أدبي، فصیح: والدي-الوالد

.126، ص 2007مصطلحات الدلالة العربیة، دار الكتب العلمیة، لبنان، : جاسم محمد عبد العبود- 1
.40ص ،1998،مصر،القاهرة،علم الدلالة،عالم الكتب: أحمد عمر مختار- 2
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.1عامي مبتذل: بابي-بابا

استبدال : و قد تكون إیحاءات بعض الألفاظ أخفّ اجتماعیا من إیحاءات ألفاظ أخرى، مثل
، إذ غالبا ما یترك المعنى الأكثر تداولا أثره 2اللّفظ أكثر قبولا و استساغةحُبْلَى بـحامل لجعل 

. الإیحائي على المعنى الآخر

:خصائص الإیحاء-3- 3

تنبّه علماء اللّغة إلى الإیحاء، فعرّفوه على أنّه قیم إضافیة ملازمة للتعیین، وبأنّه معنى 
اتفقوا على كونه ظاهرة لابدّ من دراستها، لما یحتّله من عاطفي زائد عن المعنى الرئیسي، كما أنّهم 

:مكانة مهمّة في عملیة إنتاج الكلام عموما، وفي الإنتاج الأدبي خصوصا، و من خصائصه

اختلاف الإیحاءات باختلاف الأفراد؛ أي أنّ كلّ لفظ یحمل مدلولا إیحائیا حسب -
bagagesظیفهم لمخزونهم اللّغويمستخدمیه،  والتجارب التي مرّوا بها، أو طریقة تو 

linguistique و یذكر ،"Paul Fabre وChristienBaylon "في هذا الصدد:

"Nous ne s’apprenons pas les mots dans des situations identiques ;
cela explique que chacun de ces mots porte une charge affective qui
varie d’individu à individu"3.

.38، ص نفسهالمرجع -1
.128مصطلحات الدلالة العربیة، ص : جاسم محمد عبد العبود- 2

3- BAYLON, Christian et Fabre ; Paul ; Initiation à la linguistique, Armand Colin,
p152 .
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بمعنى أنّنا لا نتلقى الكلمات في سیاقات مماثلة أو ظروف مشابهة و هذا ما یفسر سبب اكتساب 
اللفظ إیحاءًا مغایر لما قد یكتسبه شخص آخر، لأنّ كل فرد تجول في باله أفكار و مشاعر 

.یلخصها و یوظّفها في اختیاره للفظ معیّن

قوانین، كما أنّه لیس حكرا على لفظ دون سواه، لا یخضع الإیحاء في استعماله لأیّة -
فكلّ الكلمات تمتلك نمطي المعنى و الواقع، أي أنّ أيّ لفظ مهما كان یمكنه أن یشحن بإیحاءات 

.یلبسها الفرد أو المجموعة البشریة

إنّ إدراك الإیحاء إدراك عاطفي، إذ یتلقاه كل فرد حسب حالته النفسیة و مشاعره -
.لأمورالخاصة تجاه ا

للإیحاء وظیفة التأثر، و یمكن حصر هذا المعنى في ثلاثة جوانب مرتبطة بمستویات -
:1اللغة و هي

:التأثیر الصوتي-1

ما تدلّ به الكلمة على بعض الأصوات و الضجیج الذي یحاكیه التركیب : تأثیر مباشر-أ

أخذت ألفاظها و ودلالاتها خریر المیاه و صلیل السیوف، أي أنّ اللّغة قد: الصوتي للاسم مثل

.من هذه الأصوات

" I"مثل القیمة الرمزیة للكسرة، و یقابلها في اللّغة الانجلیزیة حرف : تأثیر غیر مباشر-ب

.الذي یرتبط في أذهان الناس بالصّغر أو الأشیاء الصغیرة

.92-91كمال بشیر، دار غریب، القاهرة، مصر، ص ص : دور الكلمة في اللغة، تر: ستیفن أولمان- 1
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: صرفيالتأثیر ال_2

.بدافع الحاجةخاص بالكلمات المركبة مثل ربّة بیت، و هو تركیب مولد 

: دلاليالتأثیر ال-3

یتعلق بالمجاز و دوره في التأثیر على المتلقي، إذ أنّه غالبا ما یترك المعنى الأكثر شیوعا 

.فیه أثره الإیحائي على المعنى الآخر، و یصبح بمجازیته متداولا أكثر من غیره

الحركات و الألوان یمكن أن یتجلّى الإیحاء في بعض العلامات غیر اللغویة كالصور و 

عندما حلّل صورة الزّنجي الذي " رولان بارث"الإشارات، و مثال ذلك تلك الدراسة التي قام بها و 

و ما توصل إلیه من معلومات " Paris Math"یؤدّي التّحیة العسكریة الفرنسیة على غلاف مجلة 

Impérialité"إضافیة توحي بطابع الإمبریالیة الفرنسیة  Française "1.

یتمیّز الإیحاء بطابعه الاصطلاحي، ما یعني أنّه معنى غیر مستقر، إذ تختلف طریقة تلقیه 

من شخص إلى آخر؛ فقد یتقبله الفرد بصفة معینة و في ظروف و حالات معینة مغایرة لما قد 

و فهمها یظلّ مرتبطا بمكان تموقعها ضمن القول) الإیحاءات(یتقبله فرد آخر، لذلك فإنّ تحلیلها 

.2أو العبارة

1- KERBART-ORECCHIONI, Catherine, La commutation, Presses Universitaires de
Lyon, 1977,p215.

مجلة المترجم، مخبر تعلیمیة الترجمة و تعدّد الألسن، جامعة السانیة، دار الغرب، وهران، الجزائر، العدد - 2
.218، ص 2003، 08
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:معنى المعنى-1

أن نعقل من اللّفظ معنى، ثم : "إلى مفهوم معنى المعنى فقال" عبد القاهر الجرجاني"تطرّق 
.1"یفضي بك ذلك إلى معنى آخر

، فالمعنى هو ما "معنى المعنى"و " المعنى"استنادا على قوله یظهر أنّ الجرجاني فرّق بین 
" معنى المعنى"عند الغرب، بینما یقابل dénotationندركه من ظاهر اللّفظ و هو ما یقابل لفظ 

، إذ أنّه یمثّل المعنى و الخفيّ و المضمر الذي یحتاج المستمعConnotationالمصطلح الغربي 
.أو القارئ إلى بعض القدرة المعرفیة و الفطنة لإدراكه

:الدلالة الإیحائیة-2

حسب 2"المعنى الذي یتعلّق بكلمات ذات مقدرة خاصة على الإیحاء نظرا لشفافیتها"و هي 
، فیوضح بأنّ هناك كلمات لها تأثیرات خاصة على النفوس لذلك یتوجّب على " أحمد مختار"رأي 

ه إلى هذا النوع و یسعى إلى إیجاد ما یقابلها في اللغة المنقول إلیها من حیث المترجم الانتبا
.التأثیر، و أنّ تؤدي الغرض ذاته الذي أحدثته الكلمة الأصلیة من خلال موضعها في السّیاق

فالدلالة الإیحائیة هي المعنى العاطفي الزائد عن المعنى الإدراكي أي تلك المعلومات المضافة إلى 
.ى الأوّل ذات الحمولة العاطفیةالمعن

أو القیم الإضافیة التي تشحن تعیین الكلمات، فالمعنى الإیحائي متمّم للمعنى الحرفي، و لكلّ 
منهما أهمیته في الدراسات اللّغویة، ما یعني أنّ هنا علاقة تكامل بین المعنى الإیحائي و المعنى 

.الحرفي، فهو ینحدر منه و لا وجود له دونه

، 2005دار الكتاب العربي، لبنان، دلائل الإعجاز، تعلیق و شرح محمد النوجي،: عبد القاهر الجرجاني- 1
.179ص 

.39علم الدلالة،ص: أحمد عمر مختار- 2
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:یحاءات العاطفیةالإ-3

غالبا ما ترتبط الألفاظ بمشاعر و أحاسیس مستخدمیها، إذ تكتسب شحنات عاطفیة یلحقها 
بها الشخص كصنع التصغیر مثلا، فهو بذلك معنى خاص بالمتكلم، كما یمكن للفرد أن یعبّر عمّا 

ت لا تكاد یلج صدره بأسالیب مختلفة عن غیره من الأفراد، فیصبغ الألفاظ بضلال من الدلالا
تخطر في ذهن الآخرین، علاوة على ذلك فإنّ هناك ألفاظا غالبا ما تكون مشحونة بإیحاءات 

ألفاظ الحب و الكره، ما یعني أنّ هناك جملة من الأحاسیس التي تحملها الألفاظ : عاطفیة مثل
.هي المسؤولة عن إحداث إیحاءات عاطفیة

یحاءات السوسیوثقافیة والإیحاءات المرتبطة هناك تداخل بین أنواع الإیحاءات، خاصة الإ
.بمستویات اللغة

تأسیسا على ما سبق، اتّفق معظم الدارسین على صعوبة تحدید الإیحاءات، وأجمعوا حول 
مصادرها  وتشعّب أنواعها، فالمتكلمون أنفسهم زیادة على الظروف المحیطة باستعمالهم للغة و 

، كلّها عوامل تتداخل لخلق الإیحاءات وإلصاقها بمعانیها ...كذا حالاتهم النفسیة   والفیزیولوجیة
.الأساسیة، كما طرحوا الإشكالیة ذاتها في كون الإیحاءات ظاهرة فردیة أم جماعیة

:تحلیل الإیحاءات في روایة الحلزون العنید-3-4

العربیة على لرشید بوجدرة المترجمة إلى اللّغة " "L’escargot entêteتمّ اختیار روایة 
ید هشام القروي، و المدوّنة تندرج ضمن خانة الأدب الجزائري المكتوب بالّلغة الفرنسیة، و التي 

".البیروقراطیة"تثیر إحدى أبرز القضایا الشائكة في فترة السبعینات و المتمثلة في 

اءات تحوي مدوّنة البحث  كمّا هائلا من الألفاظ و العبارات المشحونة بجملة من الإیح
التي تضفي على النص قیمة أدبیة خاصة، زیادة على أنّها تعد مفترقا یتلاقى فیه الفكر العربي 
المغاربي مع لغة المستعمر الفرنسي، كما سنلتفت إلى عتبات الروایة و مدى أهمیتها، و دورها 
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یاتهما الفعّال في إكساب الروایة معاني معیّنة، لأنّه قد تحمل صورة و عنوان الروایة في ط
إیحاءات مختلفة مفتوحة على العدید من التأویلات، إلاّ أنّ متن النص وحده كفیل بتحدید و ضبط 

.المعاني التي قد یتضمنها الغلاف الخارجي للروایة

أضحى الحدیث عن نقل الإیحاءات محلّ نقاش، و قبلة دراسة و بحث العدید من الدارسین، إذ 
لإیحاءات تعتبر من أصعب العقبات تجاوزا، و من أعسر یؤكد معظمهم على أن عقبة ترجمة ا

إنّ لغة كل أمة و بخاصة اللغة الأدبیة :"العناصر تعاملا،  وقد عبّر أحد الدارسین عن هذا قائلا
.1"محمّلة بعواطف خاصة، لا تدركها الألفاظ و لكن یدركها الأدیب وحده

:إیحاءات الغلاف-

لرشید بوجدرة هو الكشف عن " الحلزون العنید"إنّ الغرض من تحلیل غلاف روایة 
الإیحاءات الواردة فیه، حیث أضحى الفضاء الخارجي للروایة حدثا ثقافیا أكثر من كونه حدثا 

.طبیعیا شكلته الصدفة یتوجّب دراسته

لذلك كان لابدّ أن تولي دراسة النصوص عنایة كبیرة لدلالات العتبات، و ما تحمله من 
عملیة الفهم و إدراك المعنى، باعتبارها مدخلا أساسیا في قراءة الإبداع الأدبي ظلال قد تیسّر 

التخیّلي، لأنّ الكتاب یقرأ من خلال عنوانه و غلافه، و دراسة أيّ نوع من النصوص یستلزم و 
التطرّق إلى عناوینها لما تحتویه من معلومات قد تساعد على فهم متن العمل و مقصدیته، 

.بعین الاعتبار أهمیة العنوان في الأعمال الأدبیة عامة و الروائیة خاصّةبالتّالي الأخذو 

یحتوي الغلاف الخارجي للروایة على عدّة عناصر تخبرنا بما قد یتضمنه متن العمل من أحداث 
قضایا باعتباره خطابا موازیا و عتبة ضروریة للولوج إلى طیّات النص و استنطاق أبعاده الفنیّة، و 

.184دلالة الألفاظ، ص : إبراهیم أنیس- 1
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وجیّة،  والجمالیة، فهو بمثابة بطاقة التعریف التي ستساعد القارئ على فهم الروایة و الإیدیول
.1تفسیرها قبل الغوص في أعماق النص و ثنایاهو 

كما یحمل الغلاف الخارجي للروایات رسومات تشكیلیّة و لوحات فنیّة متنوعة تزیده روعة 
أنّ لهذه الرسوم تأثیرا كبیرا على المتلقي ، إذ*و جمالا، كالتي یحملها غلاف روایة الحلزون العنید

بسبب ما تحمله من إیحاءات و رسائل مبطّنة یتلقاها و یؤولها كل فرد حسب ذاتیته و مرجعیته 
الثقافیة والاجتماعیة، و قد یقتصر على خطوط بسیطة أو فراغ تشكیلي و هو ما نجده في غلاف 

غلاف بمثابة العتبة الأساسیة لفهم العمل الأدبي حیث یعدّ ال" الحلزون العنید"الروایة المترجمة 
و أخرى غیر ...) العنوان، كاتب الروایة، دار النشر، (تفسیر ما یتضمنه من مؤشرات لغویة و 

تعبّر عن هویّة العمل  وماقد یحمله من رموز و علامات مشحونة ) رسومات ،أشكال(لغویة 
بل مقصودا أمرا اعتباطیاانطلاقا مما سبق، یتّضح بأنّ غلاف الروایة لیس . بجملة من الإیحاءات

.لاستراتیجیة معیّنة أساسها التجدّد من حیث الشكل  والمضمونیخضع

:إیحاءات العنوان-

ارتباطا وثیقا بمتن الروایة، و المتمثل في الصراع " الحلزون العنید"یرتبط عنوان النص 
الدائم بین الإنسان و الدولة، و ذلك المدّ و الجزر الحاصل بینهما، كما یخبرنا العنوان عن طبیعة 

عیة التحدّي الذي یتمیّز به الإنسان في مواجهة الصعاب و المطبّات، حیث یستخدم بوجدرة و نو 
من خلال إسقاطها على الحلزون الذي یعدّ الوجه الآخر للموظف الهستیري ومرآته " العناد"صفة 

.التي یرى خلالها كل حركاته و تصرفاته

: دلالات الخطاب الغلافي في الروایة، في الموقع الالكتروني التالي: جمیل حمداوي بعنوان: دراسة لـ د_1
www.doroob.com/?p=310,10:00الساعةعلى,2015نوفمبر21السبتیوم.
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حروفه التي تشمل أسماء الحیوانات یتبیّن عند ملاحظة عنوان الروایة أنّ هناك تداخلا في 
Escargotالتي اعتمدها الكاتب في روایته و المتمثلة في الحلزون و الفئران، بمعنى أنّ لفظ 

.escARgot: و یمكن أن نوضّح ذلك بالطریقة الآتیةRatو Escargotیتضمن على 

، فهو عبارة عن " العنیدالحلزون"أمّا فیما یخصّ عنوان الروایة المترجم إلى اللغة العربیة بـ 
مقابل شكلي حیث قام المترجم بنقله حرفیّا قصد الحفاظ على الشحنات الإیحائیة التي یحتویها 
الحلزون، فزیادة على أنّه حیوان رخوي فهو یوحي بالوحدة و العزلة، كما أنّه متقوقع على نفسه 

ف إنطواء البیروقراطي على یحمل بیته فوق ظهره، هذه الصورة التي وظّفها رشید بوجدرة لوص
.حاله، كما یوحي أیضا بالخصوبة و التوالد الموسمي

من خلال هذه المعلومات المضافة إلى الحلزون یتبیّن أن المترجم قد وفق في ترجمة عنوان 
الروایة الذي یتماهى في البعد المرجعي مع البعد الإیحائي محافظ بذلك على الوظیفة الإیحائیة 

.ةلعنوان الروای

و الملاحظ أنّ المترجم . العنوان هو خلاصة ما حواه النص من أفكار و مشاعر و رؤى
أخذ بعین الاعتبار بلاغة و شاعریة و خصائص العنوان الأصلي أثناء أدائه العملیة الترجمیة، إلاّ 

.الذي أدرجه بوجدرة ضمن عنوان روایتهJeux de motsأنّه أغفل ذلك التلاعب بالكلمات 

:ءات الصورةإیحا-

تكاد تتطابق الصورة المصاحبة للروایة بأشكالها و ألوانها مع متن النص، فالصورة تشتمل 
المعاكس، و هذا ما یوحي بالعناد الاتجاهعلى حلزونین، أحدهما متطلع الأفق و الثاني متوجّه في 

L’entêtement كما أنّ للحلزونیین ظلّ مشترك عبّر عنه الكاتب في متن النص من خلال ،
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، إذ أنّ بطل الروایة مقیّد و ملاحق من طرف المجتمع، ما یوحي بأنّه غالبا je l’ai vu"1"عبارة 
ما یرتبط الفرد بمرجعیات و ثقافات  وتقالید تحكمه و تعیق مساره ونوایاه على اعتبار أنّه لیس حرّا 

.عمل صالحا أم طالحامهما 

فیما یخصّ ألوان اللوحة، فهناك تمازج لونین متضاربین هما الأصفر والبنفسجي إذ یحملان 
قیما شعوریة تتجاوز حدود اللون ذاته إلى مستویات عاطفیة وإیحائیة، كما تحمل هذه الألوان في 

ل على اللّون إلاّ في الوهلة جوفها طاقات تعبیریة متعددة و مثیرة؛ بمعنى أنّ اللّون الأصفر لا یحی
الأولى، أمّا في اللحظة الثانیة یصبح اللّون دالا لمدلول ثان له طبیعة إیحائیة، على اعتبار أنّ 

و هو ما جسده ،2اللّون الأصفر یوحي بالنشاط و الیقظة التامة، بالإضافة إلى الصفاء الذهني
.الكاتب من خلال انضباط البیروقراطي و حبه لعمله

، علاوة 3ا اللّون البنفسجي فیوحي بالغموض و العراقیل التي یصادفها الإنسان في حیاتهأمّ 
على ذلك فإنّه یدل على الحزن و الكآبة، و هذا ما یتصف به بطل الروایة الذي یكتنفه الغموض، 

.ما یعني تواجد طرفین متمایزین یعبّران عن تضارب في الآراء و اختلاف في المفاهیم

، إذ اكتفت دار النشر "الحلزون العنید"حظه على غلاف الروایة المترجمة هذا ما نلا
بوضع بعض الخطوط البسیطة و الاستغناء على اللّوحات التشكیلیة التي تشمل الفضاء الخارجي 
للروایة، فعلى غرار الدّور الجمالي الذي تحمله الرّسومات و اللّوحات لتسویق المنتج أو لفت انتباه 

جب على المترجم و دار النشر الأخذ بعین الاعتبار أنّ هذا العنصر عنصر إلهام القارئ، تو 
وتوظیفه یخدم الروایة، باعتباره الواجهة الأولى التي ترشد إلى متن النص و وسیلة إیضاح ترافق 

1-Boudjedra Rachid ; L’escargot entêté, édition Denoël, collection Fabio, Paris,
2005,P 10
2- www.paintcafé.com le :23/03/2014

.نفسهالموقع الإلكتروني-3
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لتساعد المتلقي القارئ على الفهم؛ إذ أضحت للصورة ) العنوان و متن الروایة(الكلمة المكتوبة 
.كبیرة في الأعمال الأدبیة فهي تزاحم اللّغة في أهمّ وظائفها التواصلیة التعبیریةأهمیة 

:تحلیل إیحاءات متن الروایة-

اجتماعیة، قصد ;یمكن اختیار الصیغ التي تحتوي على إیحاءات ذات ارتباطات ثقافیة
على أنّ الإیحاءات تحلیلها استنادا إلى آراء المنظرین و المترجمین أمثال جورج مونان الذي یؤكد

.الوقوف عندها في الدرس التحلیلي للروایاتجزء من اللّغة و یجب ترجمتها و

« Je laisse les promesses sexuelles aux bellâtres
cosmétiques…celles de l’escargot sont répugnantes. Ma mère ignorait ce
phénomène. Moi aussi. Les rats m’ont accaparé. »1

كانت أمي . أمّا عن مآثر الحلزون، فهي مقرفة...إني أترك المآثر الجنسیة للمجاملین"
ما یلفت الانتباه في ترجمة هذه العبارة . 2"تجهل هذه الظاهرة،  وأنا كذلك، لاستئثار الجرذان بي

أنّ هناك ما التي وردت في النص الأصلي، فلا شكّ " mère"لفظ " هشام القروي"هو كیفیة ترجمة 
یعیب هذه الترجمة و یجعلها غیر دقیقة، حیث أنّ المترجم نقل هذا اللفظ كما لو أنّه لفظ عادي إذ 

، فمن خلال السیاق العام "mère"لا یحمل في طیاته نفس الإیحاءات الواردة في " أمي"أنّ لفظ 
ملامح و مجرّدة من كما یعتبرها قاسیة ال. للنص یتّضح بأن بطل الروایة یكن حقدا لوالدته

:العواطف دون أحاسیس، حیث یقول

1 Boudjedra Rachid ;L’escargot entêté p-90
.60صالحلزون العنید، -2
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« Ma mère, par contre avait de vilains traits […] si elle ne m’avait
pas mis en nourrice, je n’aurais pas été assailli par les rats »1 .

ما هاجمتنيللو لم تعهد بي إلى المربیة، (...) فقد كانت أمي بالمقابل قبیحة القسمات "
2..."الجرذان

هي التي " الأم"حیث أنّ " mère"مغایرة لما هي موجودة في " أمي"فالمعاني التي تحویها كلمة 
تربي  وتحمي، فقد أطلقها االله عزّ و جلّ على الأصل الكریم الذي یوحي بالتّضحیة و الفداء و 

كَ كَيْ تقَرََّ عَیْنھَُا ":الطهر و النقاء، و الحب و الحنان، كما في قوله تعالى فرََجَعْناَكَ إلِىَٰ أمُِّ
.3"وَلاَ تحَْزَنَ 

" الوالدة"و على هذا النسق یفرّق القرآن الكریم بین الأم و الوالدة حیث أنّ االله عزّ وجلّ یطلق  لفظ 
: "، كما قال تعالىعلى المرأة التي تضع المولود بغضّ النظر عن مواصفاتها الحسنة أو القبیحة

ضَاعَةَ  فمن الناحیة 4"وَالْوَالدَِاتُ یرُْضِعْنَ أوَْلاَدَھُنَّ حَوْلیَْنِ كَامِلیَْنِ ۖ لمَِنْ أرََادَ أنَْ یتُمَِّ الرَّ
البیولوجیة لابدّ للمولود من والدة، و من ناحیة التربیة و الرعایة و التّنشئة لابدّ له من أمّ، و هو 

ربیة لتعتني به ما ترتب عنه فقدان بطل الروایة لحنان حال بطل الروایة الذي أخذته والدته للم
.إحساس الأم التي أغفلت دورها في تربیتهو 

و لهذا توجّب على المترجم التّفطن لهذا الأمر لكي یتمكن من نقل هذا الكمّ الهائل من 
جهل هذه توالدتيكانت : "، و تحسینا للترجمة یمكن اقتراح"والدة"الإیحاءات التي تتضمنها المفردة 

لأنّها توحي بغرض صاحب النص و لعلّها تحدث الأثر المنشود في ذهن القارئ، إذ ". الظاهرة
یكمن الدور المنوط بالمترجم في محاولة نقل معنى التعبیر الأصلي نقلا دقیقا دون الإخلال 

1 Boudjedra Rachid ;L’escargot entêté p-86
.57ص الحلزون العنید، - 2
.40سورة طه، الآیة - 3
.233سورة البقرة، الآیة - 4
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سب، بل بتركیبة النص لأنّ عملیة الترجمة الهادفة إلى نقل المعنى لا تعمل على نقل الكلمات فح
المتضمن في المكنونات العاطفیة  والتصویریة للأثر، ما یعني لزوم البحث السحرإعادة إنتاج 

عن المكافآت الأقرب التي تحمل نفس الإیحاءات التي تتوفر علیها كلمات النص الأصلي، لذلك 
إحداث توجّب على المترجم إیجاد المكافئ الأكثر ضمانا لنقل المعنى العاطفي بدقة و أمانة و

.الأثر ذاته في اللّغة المستهدفة

« Les Américains ont raison, Mickey Mouse est un snob qui danse
sur du reloues couleur garance »1

2"هسوى نفاج راقص على مخمل بلون الفو مع الأمریكان الحق میكي ماوس لیس "

افة الغربیة و المتمثل في شخصیة في ترجمة هذه الجملة، یلتقي المترجم باسم خاص بالثق
"Mickey Mouse " حیث قام باللجوء إلى هامش الصفحة"Note de bas de page " فعرّفه

:كالآتي

Mickey"فیما أن 3میكي ماوس عبارة عن رسوم متحركة شهیرة لوالت دیزني"
Mouse" إلى الحرفیة، لیس لدیه ما یقابله في الفضاء الثقافي العربي نلاحظ أن المترجم قد لجأ

و هو Mickey Mouse""4"حیث لا وجود لسبیل أضمن منها فیما یتعلق بنقل المعاني كاملة ـ 
فأر مشخّص، یتضمن وجوده إیحاءات سلبیة بسبب ظهوره في بعض الأعمال على أنّه شخصیة 

1 Boudjedra Rachid ;L’escargot entêté p.85.
.57و 56ص ص الحلزون العنید،- 2
.57ص ،المصدر نفسه- 3
4 -"Mickey Mouse :" في شریط 1928یذكر أنّ أوّل ظهور له في أوّل فیلم ناطق كان منتصف نوفمبر

بالألمانیة في سویسرا عام المصورة و كان ظهور أول ترجمة لقصصه"Steam Willie"، "الباخرة ویللي"بعنوان 
1937.
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لخمر متمرّدة تمیل إلى الشغب و إثارة المشكلات و الإیقاع بین المحیطین به، و كذلك معاقرته ل
.تدخین السجائرو 

و ذلك مرده إلى ألقاب " الفأر "و المتمثل في " Mouse"لم یقدم المترجم مقابل ل 
، ما *مركبة من اسمین یبدآن بنفس الحرف التاجي" Walt Disney""والت دیزني "شخصیات 

مرّد دون الإخلال بروح الدعابة و الت" ماوس"یعني أنّه حافظ على خصوصیات الاسم بإبقائه على 
.التي تكتسبها شخصیته،  وما قد تحمله من معلومات إضافیة لا یعلمها إلاّ مبتكرها

فقد لجأ المترجم إلى التفسیر من أجل إفهام القارئ العربي عن الخصوصیات الثقافیة التي 
یحملها هذا الاسم؛ حیث أنّ الإشارة التي قام بها أسفل الصفحة تساعد القارئ على تحصیل 

:قائلاPaul Bensimon"  بول بنسیمون"یصاله، هذا ما یؤكده المعنى و إ

« C’est par rapport à la tonalité de l’œuvre que le traducteur décide
d’expliquer, soit en bas de page, une allusion ou un fait culturel dont
l’opacité risque de nuire à l’intelligibilité du récit »1

بالنسبة للنص كاملا، یقرر المترجم شرح تلمیح أو حقیقة ثقافیة من شأن الشفافیة التأثیر "
".على مصداقیة الروایة سواء في النص نفسه أو أسفل الصفحة

من هنا یظهر الدّور المنوط بالمترجم في نقل الإیحاءات الثقافیة التي كثیرا ما تكون عسیرة 
التصّور 

و غیرها من ,BeckyBurg, DonaldDuck,Beagle Boys: یمكن أن نلاحظ ذلك في شخصیات*
.الشخصیات

1- BENSIMON, Paul ; Palimpsestes : traduire la culture, Presses universitaire de la
Sorbonne nouvelle, Paris, n°II, 1998,p12.
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ى خلفیات إیدیولوجیة و حضاریة مختلفة، فإیدیولوجیات الغرب غیر والإدراك لاستنادها عل
، فهي تعدّ "Mouse" "فأر"إیدیولوجیات العرب خاصة الدول الإسلامیة، ففیما یتعلق بمفردة 

مخلوقات ضارّة زیادة على أنّها تحمل إیحاءات سلبیة باعتبارها وسیلة الشیطان لإحراق بیت النبي 
سبب رئیسي لإفساد الأطعمة و نقل مرض الطاعون، وعن القاسم كما أنهاصلّى االله علیه  وسلّم 

سمعت عائشة زوج النبي صلّى االله علیه و سلم تقول سمعت رسول االله صلى االله : "بن محمد یقول
علیه و سلم یقول أربع كلّهن فاسق یقتلن في الحلّ و الحرام الحدأة و الغراب و الفأرة و الكلب 

خلافا لذلك، فإنّ هذا النوع من القوارض إیحاءات إیجابیة باعتباره رمز للقوة .1رواه مسلم" العقور
، فدلالاته مغایرة لدلالاته في العالم الإسلامي الذي یطلق على الفأر اسم 2والفطنة في أمریكا

و بالتالي فلاداعي للاستغراب عن سبب تحبیب الأطفال للفأر عن طریق الترویج ،*الفویسق
.في الألعاب و مدن الملاهي  وغیرها" Mickey Mouse"لشخصیته 

لهذا نجد أنّ المترجم قد حافظ على ترجمته على الإیحاءات التي یحویها اللفظ فلوقام 
".ماوس" "Mouse"لأفقدها تلك التلونیات التي تغطي لفظ " الفأر میكي"بترجمتها  ب

"Les photographies l’ennuyaient beaucoup. Elle avait horreur du
narcissisme : le combattait chez son époux, qui portait toujours sur lui sa
propre photo, prise à vingt ans. "3

22:00: على الساعة14/05/2014یوم www.al-islam.com: لكترونيالموقع الا- 1
2-BOUDJEDRA RACHID ;L’escargot entête ,p136.

تصغیر فاسقة لخروجها " فویسقة"أنّه سمى الفأرة : و في الحدیث) الفأرة: الفویسقة" (فسق"مادة : لسان العرب*
.الناس و إفسادهامن جحرها على

3- Boudjedra Rachid ;L’escargot entêté p86.
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و تقاومها في زوجها الذي یحمل النرجسیّة فقد كانت الصور لتضجرها جدّا، كانت تبغض"
.1"معه دوما صورة التقطت له و هو في العشرین

و ذلك للحفاظ على المعنى " narcissisme"المترجم الحرفیة في ترجمة كلمة لقد التزم 
كلمة مشتقة من زهرة " النرجسیّة"المقصود من صاحب الروایة؛ و كما هو معلوم فإنّ 

التي تدلّ على حب الشخص لذاته، كما أنّها تتضمن معلومات " NarcissismeFlower"النرجس
، إذ یمكن إدراج مقارنة زهرة النرجس مع كنه النص في الجدول "رشید بوجدرة"عدّة تتوافق وروایة 

:التالي

الحلزون العنیدزهرة النرجس
إحدى أكثر الزهور شعبیة في العالم-
.م.أ.منطقة البحر: موطنها-
انتقلت بواسطة المستعمرین الأوائل إلى -

أمریكا
تزهر عادة في الخریف إبتداءا من شهر -

.نوفمبر
.من ستّة أوراقتتكون -

.الفئران متواجدة في كل المعمورة-
بالرّغم : تدور أحداث الروایة في العاصمة-

من أنّ رشید بوجدرة لم یصرح بذلك إلا أنّه 
قام بإدراج معطیات وتلمیحات تدّل على ذلك 

، 61، 12، 38، 39: في الصفحات التالیة
43.
لم یكن الفأر موجودا في أمریكا، لكن -

.2م 17ین نقلوه معهم في القرن الأوروبی
.3تدور أحداث الروایة في شهر نوفمبر-
.أیام6تدور أحداث الروایة في -

.57ص الحلزون العنید،- 1
.36ص ،المصدر نفسه- 2
.118ص،المصدر نفسه- 3
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" النرجسیّة"لم یختر رشید بوجدرة هذا اللفظ عن عبث، إنّما كان اختیاره مقصودا ومدروسا، إذ أنّ 
مكثفّة و معلومات إضافیة تحمل في طیاتها كمّا هائلا من الإیحاءات مایحمله واللفظ من شحنات

.تخدم موضوع الروایة

" extra-linguistique"هي ولیدة ظروف غیر لغویة" narcissisme"ممّا لا شك فیه أنّ لفظ 
لما Acte de traduireرجمي، تنبّه إلیها المترجم أثناء الفعل التّ *) ظروف تاریخیة و اجتماعیة(

تكسبه من أهمیّة في تحصیل المعاني المرجوة، حیث یتوجّب على المترجم الأخذ بعین الاعتبار 
.العوامل غیر اللسانیة التي یفرضها الوسط و الظروف الاجتماعیة التي حققت من خلالها الترجمة

أنّ لها نصیب التي تشحن الألفاظ بالإیحاءات العاطفیة، إذ" isme"ما یشدّ الانتباه وجود اللاحقة 
في إحداث الأثر المقصود من صاحب النص، ما یمكنّها من التعبیر عن الانفعالات بفضل 
المضمون العاطفي الذي اكتسبته من خلال سیاق النص؛ و المتمثل في البغض و الكره و ما إلى 

.ذلك من أحاسیس

" یة"بإضافة اللاحقة ) حقةلا+ كلمة(استنادا على هذا حرص المترجم على احترام البنیة التركیبیة 
، "narcissisme"لنرجس مما أكسب اللفظ رصیدا انفعالیا مؤثرا یوازي ما هو موجود في الكلمة 

فانتقاله من لغة إلى لغة أخرى لا یتحقق إلاّ من خلال الترجمة الحرفیة، التي تكون وفیّة قدر 
.الإمكان للنص المصدر

« Je pense à ma chance. Je la dois à ma mère, j’ai une petite maison
pimpante. Un jardinet que je soigne amoureusement »1.

آیة في الجمال" Markissus"أو "Markissos"الأساطیر الیونانیة أنّ زهرة النرجس كانت فتى اسمه تروي *
.و قد عشق نفسه عندما رأى انعكاس صورته في الماء فتحوّلت الصورة إلى زهرة النرجس

1 - Boujedra Rachid ;L’escargot entêté ,p46.



السرد وخصائص الأسلوب السردي عند رشید بوجدرة.………………..………………الفصل الثاني

~ 153 ~

.1".أنا مدین به لأمي، لدي منزل صغیر أنیق، و بستین أولیه عنایة عاشق. أفكر بحظي"

نلاحظ توظیف الكاتب جملة من الكلمات ذات القیم الانفعالیة التي ترافق معانیها، فكیف تعامل 
المترجم مع هذا النوع من الكلمات؟ و هل تمكن من إحداث ذات الأثر المتضمن في العبارة؟

النقل الحرفي في ترجمته لهذه العبارة، حیث حرص على إظهار الصیغة " هشام القروي"إلتزم 
التي وظّفها الكاتب في ) بسیتن(التصغیر " ي"من خلال إضافته ل " jardinet"اللفظیة للتصغیر

.لحالة الشعوریة لبطل الروایة إزاء بستان منزلهوصف ا

تنطوي الصیغة اللفظیة على إیحاءات عاطفیة من شأنها التعبیر عن الشعور والأحاسیس 
التي تلج صدر بطل الروایة من حفوّ و تحببّ، فالمقصود من هذه الصیغة هو تقریب مكانة 

) لاحقة تصغیریة+ اسم(یغة التصغیر البستان إلى نفسه، و هذا ما حافظ علیه المترجم بإدراج ص
لعلمه بالشحنة العاطفیة " بستان صغیر"حیث أنّه لم یلجأ إلى ترجمتها ) بسیتن(في اللغة العربیة 

التي یحویها لفظ بسیتن، و انطلاقا من السیاق العام للروایة، یتضح أنّ للمنزل عامة والبستان 
لمكان الأنسب للسكینة و الراحة و نسیان متاعب خاصة مكانة متمیّزة على اعتبار أنّهما یمثلان ا

.العمل و همومه

فقد حافظت الترجمة الحرفیة لصیغة التصغیر على الإیحاءات المرتبطة بالموقف الشعوري لبطل 
الروایة،  وبالتالي تم نقلها إلى اللغة العربیة في صیاغة تصغیریة محمّلة بنفس المحتوى العاطفي 

.صليالموجود في لغة النص الأ

قد أدّى المعنى جیّدا، كما " بسیتن"بالمثیل العربي " jardinet"إنّ النقل الحرفي لكلمة 
: راعى المترجم الصیغة اللفظیة و القیم الشعوریة المتمثلة في الإیحاءات العاطفیة التي تتجسّد في

المصدر،التحبب و التودّد و التلطف، و هو ما یتطابق مع معنى الصیغة اللفظیة في النص 

.32ص الحلزون العنید،- 1
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و تجدر الإشارة إلى أنّ المترجم تنبّه إلى إلحاق الإیحاءات بالصیغة التصغیریة حیث لجأ إلى 
.إیجاد مقابل للأسلوب اللفظي و ظاهرته الصرفیة التي تعمل على توضیح المعنى

:إنّ عبارة

« J’ai une petite maison pimpante. Un jour que je soigne
amoureusement. »

قلة بكلمات ذات طبیعة موحیة مسبقا، فكل كلمة مرتبطة بحالة عاطفیة بالنسبة لبطل الروایة مث
بموطنه، " البیروقراطي"إزاء منزله  وبستانه، و تحتوي على إیحاءات إیجابیة تعبّر عن مدى تعلّق 

ة ما اقتضى على المترجم إیجاد مقابلات في اللّغة الهدف ذات طبیعة إیحائیة و حمولة عاطفی
مماثلة، و الحقّ أنّ ترجمة هشام القروي كانت موفّقة في مثل هذه الألفاظ و العبارات، لأنّها تعبّر 
عن الموقف الشعوري للبطل، كما أدّى المعنى  وآثار نفس الوقع الذي یتركه النص الأصلي في 

.قرائه الأصلیین من خلال عملیة الترجمة

ین مكناه من الولوج إلى الإیحاءات الواردة في الكلمات إنّ مهارة و درایة المترجم بخصائص اللغت
العاطفیة،  ونقلها دون تشویه و لا تحریف، ما نتج عنه جملة مترجمة تعبّر عن المعنى الأصلي 

.بدّقة كما أنّها جیّدة من ناحیة نقل التركیب و المفردات

« Je ne suis pas n’importe qui pour laisser trainer mes secrets derrière
moi. La nuit est tombée. Elle vient raser mes joues. Barbe moins
rugueuse »1.

1- Boujedra Rachid ;L’escargot entêté ,p28.
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إنيّ لست أیّا كان حتى أترك أسراري منتشرة خلفي، حلّ اللیل، و جاء یلامس خدّي، و یلمس "
.1"ذقني

Métaphoreمن خلال ترجمة هذا الأسلوب البلاغي، یتّضح بأنّ المترجم أعاد إنتاج الاستعارة 
في اللّغة العربیة على نحو یمكن القارئ من إدراك نفس المشاعر الجمالیة التي تثیرها الاستعارة 
في قارئ النص الأصلي، فقد لجأ المترجم إلى إیجاد المقابل الأقرب لینقل المعنى المرتبط بحرفیة 

:" بلاغي، حیث ترجمها بـالاستعارة، و یصوّر فكرة الكاتب و الغرض من استعماله لهذا الأسلوب ال
فتضمنت الاستعارة تشبیه اللیل بالید التي تلامس " حلّ اللیل و جاء یلامس خدّي و یلمس ذقني

الخدّ، حیث حذف الید و أبقى على لازمة من لوازمها و هي اللّمس، إذا تعد صورة مجازیة مطابقة 
.لحدّ بعید لصورة الاستعارة الموجودة في النص المصدر

فقد قام " raser"ترجمة كلمات الاستعارة هو اعتمد المترجم النقل الحرفي ما عدا الفعل من خلال 
قد تعني حلق اللّحیة أو أن یقطع قطعا دقیقا، أو یشذّب تشذیبا رقیقا، و هو " raser"بترجمة معناه 

كانت ترجمة موفّقة " اللمس"ب " raser"المعنى الموحى به، أن یلمس أو یحتك بشيء، فترجمة 
تساعد على جلاء معنى الاستعارة، و استنادا إلى شخصیة بطل الروایة، یلاحظ بأنّها شخصیة 
منطویة على نفسها لا مؤنس و لارفیق یشاركها اللیل، فصوّر الكاتب اللیل و كأنّه الحبیب الذي 
یؤنس بطل الروایة و یرافقه،  وهذا ما یتجلى من خلال الترجمة لمقتضیات الأحوال، فقیمة 

ستعارة في الروایة لا تتحقق إلاّ بجعلها عنصرا فعّالا في بناء الأسلوب و إنتاج الدلالات و كذا الا
تفاعلها مع السّیاق الذي وردت فیه، حیث أنّ الحدیث عن الاستعارة هو حدیث عن الإیحاء 

.فالاستعارة جزء من المجاز و لها دلالات إیحائیة

.19ص الحلزون العنید،- 1
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ما یتوجب على المترجم الحرص على نقله إلى اللغة فالإیحاء موجود لا محالة في الاستعارة،
ضمنها الاستعارة من شحنات مكثفة المنقول إلیها  وبالتالي المحافظة على جلّ القیم التي قد تت

صور شاعریة، بحیث تكتسي الاستعارة لباسا أنیقا من المعاني من خلال دال الإیحاء المتمثل في و 
.القیم الدّلالیة التي توحي بها أصوات السّین المهموسةالأسلوب البلاغي الخاص إلى جانب 

للاستعارة یعبّر عن نفس الشحنات Equivalence connotativeأوجد المترجم مكافئ إیحائي 
كما تنبّه أیضا إلى نقل الإیحاءات ،الإیحائیة التي تلحق بكلماتها و المتمثلة في المؤانسة والعطف 

ارة الأصلیة بمحافظته على الاستعارة و شاعریتها بخلق استجابة الإیجابیة التي تتضمنها الاستع
مشابهة لتلك الاستجابة التي قد یبدیها قارئ النص في لغته الأصلیة بحكم انتماء المترجم لنفس 
المنطقة الجغرافیة للكاتب و المتمثلة في منطقة المغرب العربي، بالإضافة إلى تقاسمه و إیّاه 

أنّه قد تمكّن من الولوج إلى عمق الاستعارة و ما تحمله من إیحاءات لفظیة، الثقافة ذاتها، نلاحظ 
حیث قام بإیجاد المقابل الطبیعي للتعبیر الأصلي من حیث الظلال المرتبطة بمفردات الاستعارة 

، و نقل نفس الوضعیة و التأثیر العاطفي بما یتوافق و أنماط التعبیر )العطف، المؤانسة(
.اللغة المستقبلیة، مع المحافظة على وظیفة النص وقصدهالمتعارف علیه في

إنّ أحسن طریقة للحفاظ على خصوصیات ودلالات الاستعارة هي الترجمة الحرفیة، لأنّ 
، فالكلمة واحدة لكن المدلولات متعدّدة، فبحكم المعرفة الإیحائیةالاستعارة تسمح بتعدّد الصور 

على المترجم تفسیر الاستعارة، وبالتالي سهل علیه نقلها مع المشتركة بین الكاتب والمترجم تیسّر 
.المحافظة على إیحاءاتها

« Je comprends les habitants d’Uqubar- une ville d’Irak- qui au VII e
siècle musulman avaient organisé un état indépendant»1

1- Boujedra Rachid ;L’escargot entêté ,p40.
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أقاموا في القرن السابع الهجري دولة العراقیة، الذین ' أقتبر' إنّني أفهم سكان مدینة " 
.1"مستقلة الكیان

لست واثقا من وجود هذه المدینة ، غیر أنّ :" لجأ هشام القروي إلى الهامش مرة أخرى وقال
".یذكرها في إحدى قصصه "بور غیر"الروائي الأرجنتیني 

الجغرافیة، إذ یلاحظ أنّه قام یؤخذ على المترجم عدم التوثیق والتأكد من اسم المدینة في المعاجم 
في حین أنّ الاسم المتعارف علیه موجود، " أقتبر"والمتمثل في" Uqubar"باقتراح مصطلح جدید

.2" عكبرا"هو 
ترجمة اسم المدینة بهذه الطریقة یطمس الإیحاءات المضافة إلى هذا الاسم، فقد كانت هذه 

ج بالأخادید التي تعتبر المقرّ المفضل بالنسبة المدینة تعد رمزا للتكاثر والتناسل، كما أنّها تع
المستلهم من عنق الرّحم لكثرة الولادات أو " عنق الهوا"للفئران، لذلك یمكن ترجمة هذا الاسم بـ 

فكلها أسماء تؤدي المعنى والضلال التي تحیط باسم المدینة، وتحافظ " السمیجة"أو " الإبراهیمیة "
.للفظ من خلال وروده ضمن سیاق النصنوعا ما على القیم المرتبطة با

المدن ذات مدلولات في الأدب التخییلي لاحتوائها على إیحاءات یجب مراعاتها إبّان الفعل 
وفي بعض أسماء المدن والأماكن إیحاء وتاریخ لا یعرفه : " الترجمي، حیث یقول محمد الدّیدواني 

.3" إلاّ من أطلع علیه وعرف القصة المقترنة به 

.28صالحلزون العنید،- 1
بلدیة بینها وبین بغداد عشرة فراسخ، معروفة بالبساتین والخضرة والجمال ، كما أنّها عرفت باسم : عكبرا - 2

).السمكة الصغیرة" (السمیجة"أو " الإبراهیمیّة "أو " عكبرا " ثمّ باسم " عنق الهوا"

،1992تونس، , سوسة,طباعة والنشردار المعارف لل,علم الترجمة بین النظریة والتطبیق:محمد الدّیدواني- 3
. 30ص
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فإنّ المترجم لم یراعي في نقله لاسم المدینة الإیحاءات المرتبطة : اء على هذه المعطیات بن
فابتكر اسما جدیدا للمدینة یخلّ بالمعنى العام للروایة ولا یؤدي الغرض المنشود من طرف . بها

من الكاتب في إیصال فكرة التناسل إلى القارئ، ولا یقدم معطیات مضافة یساعد على فهم المغزى 
ما یقتضي على المترجم أن یكون حذرا بشأن أسماء المدن قدر حذره ،إدراج المدینة في الروایة

من الكلمات المعجمیة، فقد لا یعني اسم المدینة المقترح من طرف المترجم شیئا للقارئ العربي 
.الذي یجهل تاریخ المدینة والمعلومات الإضافیة التي تتضمنها

للحفاظ على الإیحاءات المرتبطة " عكبرا"ها بالاسم المعترف علیه لذلك فمن الأنسب ترجمت
.به كي نسمح لقارئ الترجمة بفهم القصد كاملا

»أدرج رشید بوجدرة في روایته مثلا شعبیا  La tête du chauve est proche de
dieu .1"رأس الفرطاس قریب لربي: "حیث قام المترجم بنقله حرفیا إلى.«

على الطابع الشعبي للمثل الذي یتضمن فلسفة بسیطة نابعة من الحیاة محافظا لذلك
العادیة العامة، فألفاظ المترجم معبرة عن واقع الحیاة والخبرة المعاشة، بحیث قام هشام القروي 
بمشاركة اللفظ والمعنى ما منح المثل الشعبي معاني إضافیة تخصّ طریقة المنشئ و التجربة 

.ومعرفة قائله
الترجمة الحرفیة لهذا القول المأثور عن المعنى بدقّة متناهیة، كما أنّها جیّدة من ناحیة تعبّر

نقل التركیب ، و المفردات ، والمستوى اللغوي ، ومراعاة البلاغة اللّفظیة، والقیم الجمالیة ممّا 
.الفرطاس/ أضفى على المثل إیقاعا حسنا یتجسّد في السجع بین رأس

انتماء المترجم إلى نفس بیئته وثقافة الكاتب مكنّه من تحقیق المقصد علاوة على هذا ، ف
المتضمّن في النص ، لأنّ ثقافة الأمم و المجتمعات تتجلّى من خلال هذا النوع من التعابیر 
الاصطلاحیة التي تعدّ الناقل الأمین للقیم والأحاسیس والتجارب التي تمرّ بها الشعوب، وبالتالي 

.35صالحلزون العنید،- 1
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رجمة بحكم قربه من بیئة المثل و منبعه، ووجود تواصل بین الكاتب والمترجم تیسّرت علیه الت
.بالرجوع إلى المواقف المشتركة بینهم

إنّ لجوء المترجم إلى الترجمة الحرفیة مكنة من نقل الإیحاءات المصاحبة لكلمات التعبیر 
expressionالنقل الحرفي لكلمات ذات الدلالات الاجتماعیة والثقافیة والدینیة، حیث زاوج بین

من قصر وإیقاع، فالترجمة بالمكافئ تؤدي إلى تدمیر ) la forme(المثل والمحافظة على شكله
المثل الشعبي ومن ثم تدمیر شبكات الدلالة العامیة أو تغییرها، وهو أحد الإتجاهات الواجب 

.تجنّبها عند ترجمة المثل الشعبي
« A savoir si toute cette affaire n’a pas montée par  le chef de l’équipe
n°=1.Il ne m’aime pas beaucoup et je lui rends lion » 1

. إنّه لا یحبني كثیرا01ومن یدري إذا كانت هذه القضیة برمّتها كذبة لفقها قائد الفرقة رقم "
2"وأنا بدوري، أقایضه العین بالعین

، ما یعني أنّه لم یلتزم "أقایضه العین بالعین«بـ "Je lui rends bien"إنّ ترجمة التعبیر 
بالترجمة الحرفیة للنص الفرنسي، وإنّما یتجاوز ذلك لیقوم بترجمة المعنى، فاستخدامه للقول المأثور 

لم یأت صدفة وإنّما جاء بعد تفكیر وتأمل عمیقین لیلا " العین بالعین والسن بالسن والبادئ أظلم " 
الذي لا یحبه، وعلاوة 1یه الموظّف والشعور الذي انتابه حیال رئیس الفرقة ثم الموقف الذي وقع ف

وَكَتبَْناَ عَلیَْھِمْ فیِھَا أنََّ :" إیحاءات دینیّة مستمدة من قوله تعالى" العین بالعین"على ذلك لعبارة 
نِّ وَالْجُرُوحَ النَّفْسَ باِلنَّفْسِ وَالْعَیْنَ باِلْعَیْنِ وَالأْنَْفَ باِلأْنَْفِ وَالأْذُُنَ  نَّ باِلسِّ باِلأْذُُنِ وَالسِّ

ئكَِ ھُمُ الظَّا ُ فأَوُلَٰ " لمُِونَ قصَِاصٌ ۚ فمََنْ تصََدَّقَ بھِِ فھَُوَ كَفَّارَةٌ لھَُ ۚ وَمَنْ لمَْ یحَْكُمْ بمَِا أنَْزَلَ اللهَّ
أثناء ) Subjectivité(اعتمد المترجم على التأویل في الترجمة لهذه الجملة، وجلاء ذاتیة 3.

1 - Boudjedra Rachid ;L’escargot entêté ,p63.
.42صالحلزون العنید،- 2
. 45:المائدة، الآیة - 3
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أدائه العملیة الترجمیة حیث یتّضح أنّ تأثیر التفكیر بواسطة لغة القرآن فاق بكثیر تأثیر التفكیر 
بواسطة اللّغة الفرنسیة لدى ترجمته لمعاني العبارة المحمّلة بالإیحاءات الدینیة والسوسیو ثقافیة وهو 

.ما لا نجده في جملة النص الأصلي

مة هي علم وفن وذوق، یتّضح أنّ اختیار هذه الصیغة اعتبارا أن فلو سلّمنا بأنّ الترج
النص مفتوح التأویلات والقرارات المختلفة، فتوجّب علیه انتقاء المفردات والصیغ الأجمل و الأكثر 
تعبیرا وتأثیرا في نفسیة الملتقي حیث استطاع أن ینتج عبارة لیست بالضرورة نفسها في الأصل 

أكبر ممّا كانت . ة تنطوي على تلونیات مرافقة للمعنى تنتج وقعا كبیرالاختلاف عبقریة اللغ
تستنتجه الترجمة الحرفیة، ما یعني حریّة التصرف دون الإخلال بالمعنى، وذلك بغرض إنتاج نصّ 

الدلالات والصور و استكناهیعدّ اكتشاف جدیدا للنص الأوّل، یستمد حیویته من إحساسه ومشاعره 
.التي توحي إلیها الرموز النصیة لتجسیدها لغویا من خلال توظیفها في النص المترجم 

لكلّ لغة سماتها وأسالیبها في التعبیر عن الأشیاء، ممّا یعطي المترجم حیّزا من الحریة 
لكاتب في یستفید منه لتوظیف هذه الخصائص لإنتاج إبداع مشابه أو على الأقل مقاربا لإبداع ا

هذه اللغة الأصلیة، لأنّنا لا نعتبر النص المترجم بالضرورة الوجه الآخر من السّجاد، فالترجمة 
).العربیة(عبارة عن إعادة كتابة بأصول اللغة المنقول إلیها

فاللّغة العربیة كلماتها مشحونة بالإیحاءات، فقد توافق أو لا توافق الشحنات الإیجابیة 
المنقول منه، ما یتطلب من المترجم توفره على الكفاءة اللسانیة وغیر المتضمنة لغة النص

اللسانیة، وأن یكون في منتهى الأمانة، فأيّ تعامل غیر أمین مع النص یقود بالنتیجة إلى 
.الإنحراف في عملیة نقل النص الأصلي

تزید من فقد كان المترجم حریصا على إیصال الفكرة عن طریق عبارة ذات إیحاءات قرآنیة 
.جمال وإبداع النص المترجم، تعبّر عن ثقافته ورقعته الجغرافیة
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أمّا فیما یخص الطریقة التي استخدامها هشام القروي فقد كانت ذكیّة جدّا، حیث قام 
بتكییف العبارة على حسب روح اللغة العربیة ، وكان اعتماده لها حرص منه على إیصال الفكرة 

ویة الإضاءة لیناسب طرائق التعبیر في اللغة العربیة، ما نتج عنه عبارة وذلك بتغییر المنظور أو زا
زادت من )إسلامیة/ مغاربیة(ذات إیحاءات قرآنیة تخبر المتلقي عن المتكلم وبیئته وثقافة المترجم

.                                إبداع النص المترجم
« Déploiement circulaire de l’horison orangé. Il peut toujours » 1

. 2"لا یزال المطر یتساقط –یرسم خطا دائریا الأفق الوردي" 
، والفرق شاسع بین إیحاءات اللّون "وردي"بـ " برتقالي"لجأ المترجم إلى استبدال كلمة 

البرتقالي  وإیحاءات اللّون الوردي، إذ تشكّل الألوان ظاهرة دلالیة لافتة للنظر،  فقد ارتبطت 
هر الحیاة ونشاطاتها المختلفة ممّا یدلّ على أنّ اللّون وإیحاءاته یكوّنان معادلا فنیّا للحیاة بمظا

l’horizon"حیث تضاف الألوان إلى مظاهر الإنسانیة والطبیعیة نحو قول رشید بوجدرة 
orangé" في ، فقد استخدمه للتعبیر عن الحالة النفسیة المراد إیصالها إلى المتلقي، و المتمثلة

بطل الروایة ، فالترجمة إلى اللّغة العربیة لا تطابق –" البیروقراطي"حالة الأرق التي یعیشها 
المعنى المقصود من الكلمة الفرنسیة ، لأنّ اللّون البرتقالي یعكس شعورا بالإحباط والحرمان 

.    3والطیش، عكس اللّون الوردي الذي یوحي بالعذوبة و الوداعة 
لوردي مغایرة لما تمثله صورة الأفق البرتقالي، إذ تمثّل الصورة الأولى صورة الأفق ا

لحظات الغروب لأن الشمس ترسو باسطة لتواصل مع الشاطئ جسرا بلوریا یتلألأ على صفحة 
.البحر، في حین یمثّل الأفق البرتقالي عناق الشمس مع الأفق الذي یعبّر عن لحظات الشروق

1 - Boudjedra Rachid ;L’escargot entêté ,p23.
.15صالحلزون العنید،- 2
www.hayat: اختصاصي الطب النفسي ، في الموقع  الإلكتروني التالي : دراسة : جمال الخطیب - 3

nafs.com 00:11على الساعة 2015نوفمبر 22یوم الأحد :.
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یتمعن في المعنى المقصود ، وأن لا یتصرف إلى حدّ لذلك توجّب على المترجم أن
التشویه، فإیحاءات الألوان تختلف من موقف لآخر ، حیث أنّ الكاتب عند توظیفه للون ما فإنّه 
حتما لا یرمي إلى توظیفه كما منحته الطبیعة، وإنّما یخلق منه صورة تخیلیّة تؤثر في القارئ عن 

في أصله وذلك لما تحمله الألوان من كثافة وشحنات طریق وضعه في سیاق مخالف عما هو 
.عاطفیة

إیحاء ثابتا، " لون"إیحاءات اللّون البرتقالي مغایرة إیحاءات اللّون الوردي، فلیس دائما لكلمة 
للون قدرة إیحائیة :"قائلا " بیكاسو"وإنما یختلف مفهوم اللون حسب الموقف، وهذا ما عبّر عنه 

ري ونفسي قد یوظّفه الشاعر لیجعل الأشكال و الألوان والأفكار تترابط عالیة لما له من بعد فك
.1" مؤلفة نظاما بنائیا طوبولوجیا ... جمیعها مع بعضها بعلائق

فتوظیف رشید بوجدرة للّون البرتقالي كان مقصودا لما یحمله هذا اللّون من إیحاءات 
وهو فصل الانتقال من ،"فصل الخریف"مرتبطة بحالة الجوّ السائدة في الروایة والمتمثلة في 

.    مرحلة الهدوء والسكینة في فصل الصیف إلى مرحلة الانفعالات والاضطرابات في فصل الشتاء
ممّا لا شك فیه، أنّ ألفاظ الألوان ولیدة ظروف نفسیة ینبغي على المترجم احترامها والانتباه 

اللّون البرتقالي باللّون الوردي یرافقه بالضرورة إلیها أثناء تحقیقه الفعل الترجمي، لأنّ استبدال
تعبیر في الإیحاءات، وبالتالي عدم تحقیق الأثر المنشود وعدم التمكّن من تحصیل الصورة 
التخییلیة التي أراد أن یرسمها رشید بوجدرة في ذهن القارئ، فالمترجم مهما كانت قدرته ومهارته 

یلتزم بما أمامه أم یجري تعدیلات للمحافظة على جوهر فهو قطعا واقع في حیرة، فهل علیه أن 
النص؟

زمن عبد زید، ودلالة اللون عند الجواهري ، مركز النور للدراسات ، في الموقع الإلكتروني : مقالة لـ - 1
∙16:00على الساعة 24/02/2014یوم www.alnoor.se/article.asp?id=40145: التالي



السرد وخصائص الأسلوب السردي عند رشید بوجدرة.………………..………………الفصل الثاني

~ 163 ~

لا یمكن أن تتوافق مع " وردي"استنادا إلى ما سبق، فإنّ الإیحاءات الكامنة في كلمة 
الأفق البرتقالي : " لكان واثق الخطوة في ترجمته، حیث تصبح الترجمة " برتقالي"إیحاءات كلمة 

المعنى ویحافظ على إیحاءاته دون تغییر، لأنّ المترجم مطالب یرسم خطا دائریا، وبالتالي سیوفي ب
في المقام الأول بإخراج المعنى كاملا قدر المستطاع ، فإذا تضمن اللفظ انفعالات أو أحاسیس 

.معیّنة فلا بدّ من صونها ونقلها بأمانة
".لفظ اللون"ولنأخذ بعد ذلك ترجمة أخرى لكلمة 

« Je suis resté, longtemps, dans le noir » 1

.2".ظللت قابعا في العتمة طویلا"
، فقد غیرت »noir«المتمثل في اللّون الأسود " لفظ اللّون"تحتوي هذه الجملة على 

بلفظ آخر یقابله، إلاّ أنّه قام  بترجمته " لفظ اللّون"إستراتیجیة الترجمة ، إذ جرى العرف أن یترجم 
»le noir «نّه لم یذكر اللّون وإنّما أحضر قرینة استبدال من خلالها بصورة غیر مباشرة بمعنى أ

.علیه والمتمثلة في العتمة ما یعني بأن اللّون الأسود حاضر ذهنیّا من خلال دلالة الجملة
اللّون الأسود یوحي بالقتامة والبرود والشرّ ، كما یعتبر من ألوان الصمت والكبت 

أثناء " هشام القروي"یجب ترجمتها ، وهو ما قام به ، والإیحاءات جزء من التعبیر و 3والغموض
ووظّفها في ترجمته لتلائم ) العتمة(أدائه العمل الترجمي، حیث أتى بدلالة من إیحاءات اللّون 

.الموقف السیاقي الذي وضعت فیه، فالعتمة موحى بها وإن لم تكن مذكورة في النص الفرنسي
ك قدر الطاقة المقابل الأنجع لجلاء الصورة من هذا المنطق یتّضح أنّ المترجم قد حا

.المرجوّة، ما أضفى على ترجمته نوعا من الحیویّة والإبداع

1- Boudjedra Rachid ;L’escargot entêté ,p148.
.95صالحلزون العنید،- 2
. ، في الموقع الإلكتروني المذكور آنفا ) اختصاصي الطب النفسي(جمال الخطیب ، : دراسة لـ - 3
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«Je m’affole à tort. Mais l’hiatus est évident- le pan- mur- blanc / Le
tic-tac-temps. Le calendrier- dispositif » 1

.، تكتكة الوقت الأبیض-الفجوة جلیة ، شقة الجدارما من مبرر لهذا الفزع الذي تملكین، لكن "
.2"الجهاز–الرزنامة 

الخاص بصوت عقارب الساعة كما هو مبین " tic-tac"في ترجمة هذه الجملة ، ورد لفظ 
، حیث لجأ المترجم إلى إیجاد مقابل له في اللّغة العربیة" Contexte" من خلال السیاق
.      الذي یتضمن نفس التتابع الصوتي وما یوحي به من إزعاج وضجیج" تكتكة"و المتمثل في 

المعنى محصل بكاملة لا غبار علیه، حیث حافظ المترجم على سلسلة الأصوات اللغویة 
المنسجمة ودقة اختیاره للحروف المناسبة، كما قام بمحاكاة أصوات اللفظ وجرسه الموسیقي لما 

.ي اللغة المنقول إلیهایقابله ف
إنّ التأمل المتأني والأمانة والدّقة التي تتطلبها الترجمة، تقتضي على المترجم أن یأتي بلفظ 

وبالتالي فإنّ لفظة التكتكة تحمل . له نفس الوقع الصوتي ذو القوة التعبیریة التي تلاءم المعنى
مخیّلته ذلك الصوت غیر الملاحظ إیحاءات صوتیة توقظ انطباعات وأحاسیس القارئ ، وترسم في 

الذي لا یسمع إلاّ في مكان یتسم بالهدوء والسكینة، كما أنّه صوت غیر متصل ومتقطع یثیر 
.الإزعاج والقلق في النفوس

ونقلها إلى اللّغة العربیة، من خلال " tic-tac"انتبه المترجم إلى الأصوات التي یتضمنها لفظ 
الصوتي للفظ، فكان تأثیره مباشرا لشفافیة اللّفظ الذي یملك المحافظة على الجرس الموسیقي و 

خاصة إیحائیة في نفسه، وهذا ما یطلق علیه اسم الكلمات الإیحائیة و لعلّ نظرة فاحصة على 
:تعالىفي القرآن الكریم تظهر لنا هذا الاقتران بین الإیقاع وإیحائه، من ذلك قوله" سلسبیل"كلمة 

1- Boudjedra Rachid ;L’escargot entêté ,pp139-140
.90صالحلزون العنید،- 2
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ىٰ سَلْسَبیِلاً عَیْناً فیِھَا " فالملاحظ هو ذلك التناسب بین إیحاء الصوت والدلالة ، 1" تسَُمَّ
في "  سلسبیل"یوحي بالسلالة و السهولة اللّذان یشتركان مع لفظ "  سلسبیل"المقصود ة، إذ أنّ لفظ
. 'ل'و ' س'بعض الحروف مثل 

' ك'و 'c'، 'ت'و' آ'استنادا إلى ترجمة هشام القروي، یتّضح مدى تطابق أصوات الحروف 
صورة الإزعاج من جانبه ' تكتكة'باعتبارها صوتان یجمعان بین الشدّة والتفخیم، وبهذا أدى لفظ 

الصوتي الإیحائي باعتبار أنّ هذا اللفظ ذو دلالة مزدوجة إحداهما لغویة والأخرى إیحائیة أحدثها 
.إیقاع اللّفظ

اءات من الألفاظ والعبارات لما تحمله من للأصوات والإیقاع أهمیة كبیرة في استنباط الإیح
ارتباطا وثیقا، كما یعدّ الجانب ) الأصوات(دلالات شعوریة ونفسیة، حیث أنّها ترتبط بمعانیها

الصوتي ركنا أساسیا في بناء التعبیر وتصویر المعنى الموجود في السیاق بدقّة و أنّ كلّ اللغات 
ات قریبة من حیث الصوت و مطابقة إلى حدّ بعید تحتوي على دلالة لفظیة وإیقاع إیحاء مرادف

.فیما یخص الإشارات الصوتیة المصاحبة، محدثا بذلك الأثر نفسه في سمع المتلقي ووجدانه
إنّ ترجمة بعض النماذج المختارة من متن المدوّنة كان موقفا نوعا ما من طرف المترجم 

، فكونه روائي ومبدع في "أمینة"ذه الروایة ، إذ أنّه لیس بغریب أن تأتي ترجمته له"هشام القروي"
تخصّصه بالإضافة إلى الخبرة التي اكتسبها من خلال ممارسته الترجمة، تبیّن أنّها عوامل ساهمت 
في تعزیز قدرته على تجاوز المطبّات ومراعاتها أثناء العمل الترجمي، ولكن من المعروف أنّ 

مترجم أمر غیر وارد البتّة، لاسیما في النصوص المطابقة التّامة بین النص الأصلي والنص ال
الأدبیة ذات الصیغة الإبداعیة والإیحائیة المتشعبة الواردة ضمن ألفاظها وتعابیرها التي یوظّفها 
المبدع  حسب حالاته النفسیة ومرجعیاته الفكریة وبیئته السوسیوثقافیة وأهدافه المرجوّة، لذلك فمهما

.                     ن المعنىانتهج المترجم من إستراتیجیة هناك دائما جزء مفقود مارتقت الترجمة ودقت، ومهما

.18سورة الإنسان ، الآیة - 1
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الفضاء -1

:الفضاء في النقد الغربي الحدیث /أ:مفهوم الفضاء -1-1

" الشعریة و یمیائیة  سا للعدید من الدراسات الیكان الزمن منذ فترة غیر بعیدة موضوعا رئیس
و زمن القراءة ، هو العامل الأساسي لوجود الزمن ، زمن الخطاب تغرب ، لأنّ سو هذا لیس بم

ة نظریة للفضاء الروائي حث في تحلیلات السرد الأدبي لن یجد أیّ ا، لكن الب1"یلي نفسهیالعالم التخ
. ها مفیدة لتحدید المسار نحو الماهیة و الاشتغال ما نقط متقطعة على هیئة دراسات ، غیر أنّ و إنّ 

، عندما قام في ) Gaston Bachelard" (غاستون باشلار" وجه هو ل هذا التّ من یمثّ و لعلّ 
المرتبطة بالمناظر بدراسة القیم الرمزیة) "La poétique de l’espace(" شعریة الفضاء"كتابه 

یة السارد أو الشخصیات سواء في أماكن إقامتهم كالبیت و الغرف المغلقة أو التي تتاح لرؤ 
ا من التعارضات التي ة أو الظاهرة ، المركزیة أو الهامشیة ، و غیرهالأماكن المنفتحة ، الخفیّ 

ه لم یعتمد في دراسته سوى على على أنّ . 2"ضح فیه تخیل الكاتب و القارئ معا تعمل كمسار یتّ 
3.و اللابیت / العلیة ، و بین البیت /ج و الداخل و المعارضة بین القبوجدلیة الخار 

، ص 2002، وزارة الثقافة ، عمان ، " الروایة في الأردن نموذجا " الفضاء الروائي : عبد الرحیم مراشدة - 1
03.
، ص 1990لبنان ، / الدار البیضاء ،المركز الثقافي العربي ،1بنیة الشكل الروائي،ط: حسن بحراوي -2

25.
.المرجع نفسه ، الصفحة نفسها - 3
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ه و تختزل أبعاده ص من شمولیتجاذبیة تقلّ "نظرة ه لم ینظر إلى الفضاء إلاّ الملاحظ أنّ 
1".الطبوغرافیة و الدلالیة و الرمزیة 

g(و سواء عند باشلار أو جورج بولیه  .poulet ( ّدائما مقاربة الفضاء كانت تتمّ ، فإن
ا تأبه لبنیة مظهرات الواقعیة و القیم الرمزیة التي یتضمنها أكثر ممّ زاویة وظیفیة تبحث في التّ "من 

2".نات التخیل الروائي العلائق التي تربطه بمكوّ و منطقه الداخلي و 

الفضاء لا یعیش منعزلا عن باقي عناصر السرد بل یتداخل في علاقات من المعلوم أنّ 
، و عدم یات و الأحداث و الرؤیات السردیةنات الحكائیة الأخرى للسرد كالشخصدة مع المكوّ متعدّ 

ي الذي یقوم به ور النصیمها ، یصعب فهم الدّ النظر إلیه ضمن هذه العلاقات و الصلات التي یق
.داخل السرد 

لم تقدم له مفهوما واحدا بقدر ما الدراسات المنجزة حول موضوع الفضاءغیر أنّ 
دت لانبثاق شعریة خاصة ر الفضاء الروائي ، و مهّ قدمت مفهومین أو أكثر ، فأغنت بذلك تصوّ 

عي الإمساك بجمیع مظاهر و دلالات ذه الشعریة لا تدّ هبه ما انفكت تتطور مع الوقت ، غیر أنّ 
تحاول و نسبة التحلیل الذي تقیمه بدرجات متفاوتة من العمق ،بر تقّ "لفضاء في العمل الروائي بل ا

1  - Gaston Bachelard : la poétique de l’espace , presse : universitaires de France ,
paris , 1972 , p 05 .

.5، ص 2002عبد الرحیم حزل ، إفریقیا الشرق ، المغرب ، : الفضاء الروائي ، تر: عمل جماعي - 2
 -ضاء ، و سنعود إلیها في العناصر لخص الباحث حمید لحمیداني الأشكال الأربعة التي اتخذها مفهوم الف

.الآتیة في هذه الدراسة 
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أو . 1"تنظم الفضاء في الروایةأن تكون أكثر إنتاجا بنقل اهتمامها إلى رصد المبادئ البنیویة التي 
.إبدالاته و القة مع البناء الحكائي بحوافزه تلك المستویات المتع

بین و وابط التي بینه للفضاء الروائي لذاته ، دون تحلیل الرّ " جورج بولیه"اقتصرت دراسة 
و إنما یس منعزلا عن باقي عناصر السرد ،المكان لالأنساق الطوبولوجیة الأخرى ، باعتبار أنّ 

كلّ . الأحداث و الرؤىو السردیة الأخرى ، كالشخصیات نات دة مع المكوّ یتشابك في علاقات متعدّ 
l’espace proustien.2ذلك من خلال بحثه حول الفضاء البروستي 

فاقتصرت على تحلیل ) العالم الروائي ( في ا محاولات رولان بورنوف وریال والي أمّ 
الزمن ، و اقف مظاهر الوصف ، و الاهتمام بوظائف المكان في علاقته مع الشخصیات و المو 

ةي لمحاولة الكشف عن القیم الرمزیو اقترح قیاس درجة كثافة أو سیولة الفضاء الروائ

3.و الایدیولوجیة التي لها علاقة بعرض و تقدیم الكتاب

تي یر السوفیدراسة كشفت عن دلالة الفضاء الروائي ، تلك التي قام بها المنظّ أهمّ و لعلّ 
، عندما بنى دراسته على 1973عام ) بنیة النص الفتيّ (في )Y.lontman" (یوري لوتمان "

: یة ، تجمع بین عناصر متعارضة من قبیل قاطبات المكانیة في شكل ثنائیات ضدّ مجموعة من التّ 
) ....الخلف / الأمام ( ، ) التحت / الفوق ( ، ) الخارج / الداخل ( 

.07الفضاء الروائي ، ص : عمل جماعي - 1
، ص 2005شعریة الخطاب السردي ، منشورات إتحاد الكتاب العرب ، دمشق ، سوریا ، : ام محمد عزّ - 2

68.
.26بنیة الشكل الروائي ، ص : حسن بحراوي - 3



التشكیل السردي للتاریخ عند بوجدرة........................................الفصل الثالث

~ 170 ~

ي تحدث عند اتصال الراوي أو الشخصیات بأماكن واترات التر عن العلاقات و التّ و تعبّ 
الأحداث ، فترتقي بالعلاقات المكانیة المعتادة إلى مستوى النموذج المكاني القابل للتحلیل ، وفقا 
لطبیعة تنظیم و اشتغال المادة المكانیة في الخطاب الروائي ، و یعطي أمثلة منطلقا من نماذج 

.یة اجتماعیة و دینیة و سیاسیة و أخلاق

: شكل تقابل ، و بنسب متفاوتة ، صفات مكانیة ، تارة فيتتضمن "ها و التي یرى أنّ 
ن تعارض بین یالأرض ، و تارة في شكل نوع من التراتبیة السیاسیة و الاجتماعیة ح/ السماء 

(...)الیسار / الدنیا ، و تارة في صورة صفة إطلاقیة حین تقابل بین الیمین / الطبقات العلیا 

م نموذجا و كل هذه الصفات تنتظم في نماذج للعالم تطبعها صفات مكانیة بارزة ، و تقدّ 
1".ط ثقافي معطىنمإیدیولوجیا متكاملا خاصا ب

مفهوما طوبوغرافیا "الذي یقوم بوصفه أبرز المفاهیم و أكثرها إجرائیة ، مفهوم الحدّ إنّ 
مبادئ متعارضة و اطعین و یتضمنان قیما بتقسیم فضاء الحكایة إلى فضاءین صغیرین غیر متق

ییلي إلى أماكن ا ینجم عنه تمفصل الفضاء التخممّ ) ... الخیر / الشرّ ( و ) الخطر / الأمن (
2".ورة لا یجوز اختراقها بغیر ترخیص مسبق مباحة و أخرى محض

لینتقل إلى قاطب مرة أخرى الدراسة النظریة لمفهوم التّ ) یوري لوتمان ( یتجاوز ثمّ 
الأسفل ، فیربط / الأعلى : من خلال ثنائیة ) تیوشیف ( یحلل شعر " الممارسة النقدیة ، و 

زعة على النّ ) الأسفل ( دل بـ ، ثم ی) الضّیق ( و الطرف الثاني بـ ) لاتساع ا( ل بـ الطرف الأوّ 

.69شعریة الخطاب السردي ، ص : ام محمد عزّ - 1
.07الفضاء الروائي ، ص : عمل جماعي - 2
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) الأعلى ( ابلات إلى أنّ زعة الروحیة ، لینتهي بعد مجموعة من التقل به الأعلى النّ المادیة ، و ید
.هو مجال الموت ) الأسفل ( هو مجال الحیاة ، و أنّ 

الذي تلعب البنیات المكانیة فیه دورا عظیما ، یجد بأنّ "زابو لوتسكي "و في دراسته لشعر 
، ) القریب (مرادفا لمفهوم  ) الأسفل ( ، و ) البعید ( یكون دائما مرادفا عنده لمفهوم ) الأعلى ( 
تنتظم الحركة على و ) الأسفل ( أو إلى ) الأعلى ( ا إلى جها إمّ انتقال یبقى متّ كلّ لذلك فإنّ و

، و الخیر ) الأسفل ( ر یضعه الشاعر في فالشّ : المحور العمودي الذي ینظم الفضاء الأخلاقي 
1) .الأعلى ( هه نحو یوجّ 

بناء نظریا یستند ) الروائي الفضاء ( في "J.Weisgerber"فقد أقام " جان فیسجربر"ا مّ أ
قاطبات المكانیة في اشتغالها داخل النص بالرجوع إلى المفاهیم الأصلیة الأولى ، حیث فیه على التّ 

ار یسقاطبات التي تعود إلى مفهوم الأبعاد الفیزیائیة الثلاثة مثل التعارض بین الز بین التّ میّ " 
ة من الأمام و الخلف ، كما أبرز تلك التقاطبات المشتقّ و بین . الیمین ، و بین الأعلى و الأسفل و 

) بعید / قریب ( یة من نوع ل ثنائیات ضدّ تشكّ ساع أو الحجم ، و التي ستّ مسافة أو الإمفاهیم ال
) مستقیم / دائرة ( تلك المستمدة من مفهوم الشكل و ) ... لا محدود / محدود ( ، ) كبیر / صغیر(

، ) اتجاه عمودي / إقصاء ، اتجاه أفقي / ص ، جذب تقلّ / اتساع متحرك ،/ جامد ( أو الحركة 
/ استمرار ( ، أو مفهوم الاستمرار ) خارج / منغلق ، داخل / منفتح ( أو من مفهوم الاتصال 

مضاء ( ، أو من مفهوم الإضاءة ) مهجور / وحدة ، مسكون / د تعدّ (، أو مفهوم العدد ) انقطاع 
2) .أسود / مظلم ، أبیض / 

.69شعریة الخطاب السردي ، ص : ام محمد عزّ - 1
.35بنیة الشكل الروائي ، ص : حسن بحراوي - 2
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بعضها البعض ، بل تتكامل فیما بینها لتقدیم مفاهیم تساعد على لا تلغيو هذه التقاطبات
.ة المادة المكانیة في السرد ، و فهم كیفیة انشغالها ضبط حركیّ 

متیاز عند العمل به على الفضاء الروائي ق كفاءة إجرائیة باقاطبات حقّ مفهوم التّ إنّ 
وظائفها لفضل للتوزیع الذي یقیمه للأمكنة و الفضاءات حسب د في النصوص ، و یرجع االمتجسّ 

لا یخضع لتلك التحدیدات الفیزیائیة الصارمة ، و لا یقیم سوى " الفضاء أنّ و صفاتها ، إلاّ 
هو و متجانس ، و اتصال ضئیل مع الهندسة الإقلیدیة ، ففضاء الروایة مكان منته و غیر مستمر لا 

بالأصوات و الألوان وغاصّ الفضاء مليء بالحواجز و الثغرات یعیش على محدودیته ، كما أنّ 
1".ه لیس فیه أي  شيء إقلیدي الروائح ، و باختصار فإنّ و 

:الفضاء في النقد العربي /ب 

ا في مّ حات الجدیدة التي احتلت مكانا مهیأتي مصطلح الفضاء في مقدمة المصطل
.اهتمامات الخطاب النقدي العربي المعاصر 

الفضاء من أشكل المصطلحات و أكثرها زئبقیة ، و ذلك لتداخل معناه مع معان أضحى 
السرعة و بالشطط " ربي الذي یتسم العالأمر راجع لواقع المعجمو لعلّ . ز و المكان أخرى كالحیّ 

ات ط أناس و مختصین على هذا المجال ، إضافة إلى عقدة الذّ في تولید المصطلح نتیجة تسلّ 
مصطلح للبعد استقرار المقابل العربي إذ حتّى. م واحد منهتسیطر على كلّ التيالاصطلاحیة

2."الغربي یعمد البعض إلى تولید مصطلحات جدیدة 

.36المرجع نفسه ، ص - 1
.95، ص 2001اللغة و الخطاب ، إفریقیا الشرق ، المغرب ، : عمر أوكان - 2
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استلهم النقاد العرب مفهوم الفضاء أساسا من الفهم الغربي ، و استفادوا من دراسة 
،"لباختین""ستویفسكيشعریة دو "ة كتاب ین و غیرهم ، خاصّ ین الروس و السیمیائیّ الشكلانیّ 

یت ، دون التقلیل من نلجیرار ج" خطاب الحكایة عودة إلى" و " خطاب الحكایة " كتابيو 
.جهودهم الواضحة خصوصا في المجال التطبیقي 

ا فاعلا في بوصفه عصرا شكلیّ " على الفضاء الروائي " حسن بحراوي " و قع اختیار 
الحوافز ، و ى في تأطیر المادة المكانیة و تنظیم الأحداث ة كبر الروایة لما یتوفر علیه من أهمیّ 

1".الرؤیات و كذلك بفضل بنیته الخاصة العلائق التي یقیمها مع الشخصیات و الأزمنة و 

كان في بنیة المب( ل الذي یدرس  فیه الفضاء الروائي یضع حسن بحراوي عنوانا للباب الأوّ 
" الفضاء –المكان : ن مصطلحین دا بیواصل الحدیث متردّ ه سیغم من أنّ بالرّ ) " ربیة االروایة المغ
شعریة ( بـ " شعریة الفضاء "د في ترجمة كتاب باشلار ه لا یتردّ شیئا واحدا ، بل إنّ اكما لو كان

) .المكان 

ف عن طریق روائي بشكل مكثّ الحاول الباحث تتبع البعد التاریخي الغربي للاهتمام بالفضاء 
التعریفات النظریة و النقدیة ، و وسیلته الإجرائیة في الكشف عن دلالة الفضاء عرض جملة من 

Polaritésقاطبات المكانیة إقامة مجموعة من التّ " هي  Spatiales "2.

.20بنیة الشكل الروائي، ص : حسن بحراوي - 1
.33، ص المرجع السابق- 2
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تنسجم مع المنطق (...) یة عادة في شكل ثنائیات ضدّ " قاطبات تأتي تلك التّ و یرى أنّ 
1."راء السیاسیة التي تعتنقها لآاالأخلاق السائدة مثلما تتوافق مع و 

من دراسات یوري لوتمان و التي سبق و أن أشرت إلیها ، ) التقاطب ( یستمد بحراوي مبدأ 
له أهمیة كبیرة في تأطیر المادة حیث یجعل من الفضاء الروائي عنصرا فاعلا في الروایة ، لأنّ 

د تخذه الشخصیة الروائیة هو الذي یحدّ المنظور  الذي ت" و یرى أنّ . الحكائیة ، و تنظیم الأحداث 
كا ، ءا مفكّ و حین تكون وجهة النظر متقطعة یأتي وصف المكان مجزّ : أبعاد الفضاء الروائي 

2."حدا شمولیا سعة یأتي وصف المكان موّ حین تكون الرؤیة متّ و 

: لسببین حب و الأمر یعود ها لا تتمثل الأفق النظري الرّ دراسته بقیت قاصرة لأنّ أنّ إلاّ 
الزمن ، زمن الخطاب و زمن القراءة ، هو العامل الأساسي " لهما إیمان حسن بحراوي بكون أوّ 

ز ربیة و التي تتمیّ ا، و ثانیهما الطریقة الإجرائیة لدراسة الروایة المغ3"یلي نفسه یلوجود العالم التخ
.بهشاشة الوعي الجمالي و الفكري بالفضاء 

ه واع لمدلول ضاء فصلا كاملا ، و الواضح من مفاهیمه أنّ للف"حمید لحمیداني"أفرد 
ه لا یمكن الفضاء انطلاقا من دراساته العمیقة للبحوث الغربیة حول الموضوع ، و لهذا یرى أنّ 

.تقدیم مفهوم واحد للفضاء 

.المرجع نفسه ، الصفحة نفسها - 1
.69شعریة الخطاب السردي ، ص : ام محمد عزّ - 2
.25، ص نفسهالمرجع  - 3
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:رات الآتیة و بعد رصده للآراء المختلفة یخلص إلى التصوّ 

ینتج عن طریق الحكي ، و هو الفضاء الذي الفضاء الجغرافي كمعادل للمكان ، و -1
.یفترض أن یتحرك فیه الأبطال 

.ه متعلق بالمكان الذي تشغله الكتابة الروائیة الفضاء النصي كفضاء مكاني لكنّ -2
.ها لغة الحكي و المقصود به الصورة التي تولدالفضاء الدلالي-3
لحكائي بما فیه من الفضاء كمنظور و یشیر إلى كیفیة هیمنة الراوي على عالمه ا-4

.شخصیات متحركة 

لمفهوم الثالث فیرجع اا لین مبحثین حقیقیین في فضاء الحكي ، أمّ و یعتبر المفهومین الأوّ 
فالأمر یتعلق جع إلى زاویة النظر عند الراوي ،ا الأخیر فیر إلى موضوع الصورة في الحكي ، أمّ 

حصرها بدون أن یتمكن من تسمیتها و نات حقیقیة للفضاء الروائي ، رصدها الباحثفعلا بمكوّ 
.نات فضائیة باسمها الحقیقي كمكوّ 

حمید لحمیداني اكتفى بالجانب التنظیمي ، إذ لم یطبق ما توصل إلیه على روایات غیر أنّ 
الفضاء أشمل ، و أوسع " ه لم یتعلق كثیرا بدراسات سابقیه من النقاد ، و رأى أنّ أنّ عربیة ، كما 

ن الفضاء ، و ما دامت الأمكنة في الروایات من معنى المكان ، و المكان بهذا المعنى هو مكوّ 
ه العالم الواسع ها جمیعا إنّ فضاء الروایة هو الذي یلفّ دة ، و متفاوتة ، فإنّ غالبا ما تكون متعدّ 

، أو الشارع ، أو الساحة ، كل واحد الذي یشمل مجموع الأحداث الروائیة ، فالمقهى أو المنزل
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ل ها جمیعا تشكّ ها ، فإنّ ، و لكن إذا كانت الروایة تشمل هذه الأشیاء كلّ منها یعتبر مكانا محددا 
1."فضاء الروایة 

ضوابط المكان في الروایات متصلة عادة بلحظات الوصف ، و هي لحظات " و یذكر بأنّ 
2."متقطعة تتناوب في الظهور مع السرد أو مقاطع الحوار 

. ه یشیر إلى المسرح الروائي بكامله شمولي ، إنّ (...) الفضاء " یؤكد مرة أخرى أنّ ثمّ 
3."لفضاء الروائي قا بمجال جزئي من مجالات االمكان یمكن أن یكون فقط متعلّ و 

نحو الاختلاف بین الفضاء و المكان ، ذهب الباحث عبد الملك مرتاض إلى تبني 
لما فیه من خصوصیة بدلا من مصطلح الفضاء الشائع لدى معظم النقاد " ز الحیّ " مصطلح 

ه قد تسرب إلى أكثر من حقل معرفي ته في رفضه للمصطلح بأنّ الباحثین لعمومیته ، و حجّ و 
droit de" (حق الفضاء: " اصطنع فیه ، إذ یوجد مثلا ، في لغة القانون الدولي معاصر ف

l’espace ( و الفضاء المعماري ،)architectural l’espace ( الفضاء التحلیلي و)l’espace
analytique( و الأفضیة الوظیفیة ،)espace fonctionnels ( المستخدم في التحلیل

4."غرافي ، و ذلك بالقیاس إلى الفضاء الفلسفي الریاضیاتي ، و الفضاء الج

.63ص ،المغرب،الدار البیضاء،منشورات دار سات سال 1،ط،حمید لحمیداني ،أسلوبیة الروایة- 1
.62،63المرجع نفسه ، ص - 2
.63المرجع نفسه ، ص - 3
.97، ص 2007نظریة النص الأدبي ، دار هومة ، الجزائر ، : عبد الملك مرتاض - 4
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ما یمكن أن یكون حجما أو وزنا أو هو كلّ " الفضاء  في منظور عبد الملك مرتاض 
1".جها أو حركة في سلوك الشخصیات امتدادا أو متّ 

یمكن الاعتماد على المكان لفهم الحدث الروائي و لفهم علاقات الشخوص فیما بینها ، 
ده ، كذلك ه ، و تعدّ من دراسة بنیته في الشكل الروائي و نموّ من فهم المكان لابدّ نى یتمكّ حتّ و 
2.ا هذا المكان جمل الصور التي یظهر فیهم

ز عن فضاءات جمالیة أخرى كالفضاء المسرحي ، ته ، فهو یتمیّ و الفضاء له خصوصیّ 
جربة جمالیة ، بما یعنیه ذلك ي  فهو یبنى أساسا في تفضاء فنّ و ككلّ . الفضاء السینمائي مثلا  و 

مجاله هو حقل یة المباشرة ، أي أنّ عن مجموع المعطیات الحسّ ) ecart(من بعد أو انزیاح 
. اتیة للكاتب و للقارئ أیضا ببنیة تاریخ التجربة الأدبیة الذّ –في كل الأحوال –ل الذاكرة و المتخیّ 

ى أفعال كلّ خطابه و أفعاله و حتّ و لا و لصیقا بالمتكلم ا متخیّ الفضاء یبقى دائما وهمیّ أي أنّ 
المحكي لا یستطیع الشخصیات الروائیة كما یرتبط الفضاء بالنص الأدبي فلا روایة بلا فضاء لأنّ 

لیتأكد في الأخیر 3"تحضره بصیغة أو بأخرى سالسرد ی"ي عن الفضاء و إن أمكنه ذلك فإنّ التخلّ 
4."ه الفضاء الاستعاري المحكي هو الفضاء بعین"أنّ 

.301، ص نفسهالمرجع - 1
، العدد الفضاء الروائي في الروایة الیمنیة المعاصرة ، مجلّة الموقف الأدبي: محمد عبد الرحمان یونس -2

.21، ص 1996، 301
.47المرجع نفسه ، ص - 3
.المرجع نفسه ، الصفحة نفسها - 4
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ساؤلات هذه الجهود بدأ النقد العربي یتحرك نحو فهم مدلول الفضاء و طرح التّ بعد كلّ 
ضح أنّ اتّ و . لتصحیح و إثراء المسارات التي درجت على دراسة المكان لوحده و الزمان لوحده 

.طیئا د و إن بدأ بمفهوم الفضاء بدأ یتبلور في النقد العربي لیستثمر بشكل جیّ 

ها لم تتطور لتؤلف نظریة متكاملة عن قة بالفضاء الروائي جدیدة ، لأنّ تعتبر الأبحاث المتعلّ 
اجتهادات لها من القیمة ما یساعد ما وجد على الساحة النقدیة ما هو إلاّ الفضاء الحكائي ، و كلّ 

.ا محدودا جدّ ما أنجز عربیا یبقىر تام ، حول مفهوم الفضاء ، و علیه فإنّ على بناء تصوّ 

:فضاء الغلاف و العنوان في روایة الحلزون العنید -1-2

:الغلاف فضاء -أ

اتخذت الروایة الحدیثة العربیة عامة و الجزائریة خاصة مسارا جدیدا ، و ذلك من خلال 
ة عناصر ، تخبرنا المظهر الخارجي للعمل الأدبي ، إذ یحتوي الغلاف الخارجي للروایة على عدّ 

عتبة ضروریة لولوج إلى و ا موازیا ، ل من أحداث و قضایا باعتباره خطابن العمتقد یتضمنه مبما 
الجمالیة  فهو بمثابة بطاقة التعریف التي و ات النص و استنطاق أبعاده الفنیة و الإیدیولوجیة طیّ 

.تساعد القارئ على فهم الروایة و تفسیرها قبل الغوص في أعماق النص و ثنایاه 

ة و لوحات فنیة متنوعة تزیده روعة ل الغلاف الخارجي للروایات رسومات تشكیلیّ كما یحم
لهذه الرسوم تأثیرا كبیرا على ، إذ أنّ "الحلزون العنید"و جمالا ، كالتي یحملها غلاف روایة 

فرد بسبب ذاتیته لها كلّ نة یتلقاها و یؤوّ المتلقي بسبب ما تحمله من إیحاءات و رسائل مبطّ 
الثقافیة و الاجتماعیة ، و قد یقتصر على خطوط بسیطة أو فراغ تشكیلي و هو ما مرجعیتهو 

".الحلزون العنید"نجده في غلاف الروایة المترجمة 
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نه ا یتضمّ مالأساسیة لفهم العمل الأدبي و تفسیر )seuil(بة غلاف الروایة بمثابة العتیعدّ 
رسومات ، (، و أخرى غیر لغویة ) النشران ، كاتب الروایة ، دار العنو ( من مؤشرات لغویة 

لامات مشحونة بجملة من ر عن هویة العمل و ما قد یحمله من رموز و عتعبّ ) أشكال 
.الإیحاءات

عنوان الروایة لیس أمرا اعتباطیا بل مقصودا یخضع ضح أنّ ا سبق یتّ انطلاقا ممّ 
خلال ملاحظة صورة غلاف من ر من حیث الشكل و المضمون لإستراتیجیة معینة أساسها التحرّ 

ألوانها و ما توحي إلیه الصورة المصاحبة للروایة بأشكالها ، یمكن القول بأنّ "الحلزون العنید"الروایة 
ع إلى الأفق و الثاني نین أحدهما متطلّ و ز فالصورة تشتمل على حل. متن النص یكاد یتطابق مع 

للحلزونین ظلّ ، كما أنّ l’entétementد و هذا ما یوحي بالعناتجاه المعاكس ه في الإمتوجّ 
د بطل الروایة مقیّ ، إذ أنّ je l’ai vuر عنه الكاتب في متن النص من خلال عبارة مشترك عبّ 

ه غالبا ما یرتبط الفرد بمرجعیات و ثقافات و تقالید ملاحق من طرف المجتمع ، ما یوحي بأنّ و 
.ا مهما عمل صالحا أم طالحا ه لیس حرّ نوایاه  على اعتبار أنّ و تحكمه و تعیق مساره 

وحة ، فنجد امتزاج لونین متضاربین هما الأصفر و البنفسجي إذ ا فیما یخص ألوان اللّ أمّ 
ون ذاته إلى مستویات عاطفیة و إیحائیة ، كما تحمل هذه یحملان قیما شعوریة تتجاوز حدود اللّ 
ون اللون الأصفر لا یحیل على اللّ نّ دة و مثیرة ، بمعنى أالألوان في جوفها طاقات تعبیریة متعدّ 

ا في اللحظة الثانیة یصبح اللون دالا لمدلول ثان له طبیعة إیحائیة ، في الوهلة الأولى ، أمّ إلاّ 
هبي ، اللون الأصفر یوحي بالنشاط و الیقظة التامة ، بالإضافة إلى الصفاء الذّ على اعتبار أنّ 

حبه لعمله و وقراطي هو ما جسده الكاتب من خلال انضباط البیر و 
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ون البنفسجي یوحي بالغموض و العراقیل التي قد یصادفها الإنسان في حیاته ، اللّ 
1.على الحزن و الحداد و الكآبة ه یدلّ بالإضافة إلى ذلك فإنّ 

صف به بطل الروایة الذي یكتنفه الغموض ، ما یعني تواجد طرفین و هذا ما یتّ 
.ي الآراء و اختلاف في المفاهیم متمایزین یعبران عن تضارب ف

إذ اكتفت دار النشر بوضع " الحلزون العنید"هذا ما نلاحظه في غلاف الروایة المترجمة 
ل الفضاء الخارجي للروایة ، شكیلیة التي تكمّ وحات التّ بعض الخطوط البسیطة و الاستغناء عن اللّ 

وحات لتسویق المنتج أو لفت انتباه القارئ ، سومات و اللّ ور الجمالي الذي تحمله الرّ فعلى غرار الدّ 
ب على المترجم و دار النشر الأخذ بعین الاعتبار هذا العنصر الهام و توظیفه في خدمة توجّ 

الروایة ، باعتباره الواجهة الأولى التي ترشد إلى متن النص ، و وسیلة إیضاح ترافق الكلمة 
ة المتلقي القارئ على الفهم ، إذ أصبح للصورة أهمیّ ، لتساعد) العنوان و متن الروایة ( المكتوبة 

.التعبیریة –كبیرة في الأعمال الأدبیة ، فهي تزاحم اللغة في أهم وظائفها التواصلیة 

:العنوان فضاء - ب

ل مكان الصدارة على غلاف الروایة ، تتموقع على بوابة یعتبر العنوان واقعة لغویة تحتّ 
رة قد یستقطبها ؤ الب(...) ف لدلالات النص تجمیع مكثّ " ر القارئ ، فهو ل ما یثیالنص لتكون أوّ 

.30م ، ص 2006حسن غزالة ، دار و مكتبة الهدى ، : الجامع في الترجمة ، تر: نیومارك بیتر - 1
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تقلیبا له في صورة و م تردادها في مقاطع النص ، فتأتي تلك المقاطع تمطیطا للعنوان یتّ العنوان ثمّ 
.1..."ات جمیعها في الجملة الهدف مختلفة ، فالكلمة المحور الجملة الرابطة ، و تتلاقى هذه الآلیّ 

نة للنص ، إذ یحاول العناصر المكوّ ة العنوان في كونه عنصرا من أهمّ تكمن أهمیّ 
فا یثبت فیه قصده برمته ، فالعنوان هو النواة التي یبني حولها المؤلف أن یضمن عنوانه معنى مكثّ 

:ف أغراضا منها ، و هو یخفّ 2النص ، و العنوان یهتم بأن یعطي النص قیمة و معنى 

.ة النص و الإشارة إلى جنسه تسهم في تحدید هویّ :عیینیة الوظیفة التّ -
ى داعیا العنوان یتجلّ في هذه الحالة ، فإنّ :الوظیفة الدلالیة و الإیحائیة -

.یستدعي بالضرورة مدلولا من أجل استكمال قراءة النص 
تعمل على غوایة المتلقي ، و إدخاله في عملیة القراءة :غرائیة الوظیفة الإ-

3.یل ، و بهذه الطریقة تعمل على التحفیز و الإثارة التأو و 

ة قراءة أحادیة فردیة یتمظهر العنوان كونه أقصى اقتصاد لغوي كحقل دلالي یبعد عن أیّ 
العنوان/ لة التي تنشأ بین العنوان و النص ، و التي یمكن أن تصاغ من النص عن طریق الصّ 

یته ، و لهذا الإعلان النص و تكشف نّ یّةقصد"ن عن النص ، فهو العتبة التي تعل/ و العنوان 
ة خاصة في كشف الخصوصیة النصیة ، خاصة عند تلقي النص عبر سیاقات عن النوایا أهمیّ 

رات المتلقى الوطني الأوّل ، محاض" ألوان و نماذج "المقاربة السیمیائیة للنص الأدبي : عبد الجلیل منقور -1
.51، ص 2001، جامعة محمد خیضر، بسكرة ، ) السیمیائیة و النص الأدبي (
.28بنیة الشكل الروائي، ص : حسن بحراوي - 2
.100، ص 1997، 3، العدد 25السیمیوطیقا و العنونة ، مجلة عالم الفكر ، مجلد : جمیل حمداوي - 3
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فهو ضرورة 1".عالقات التي تربط هذا العنوان بنصه كما تربط النص بعنوانه نصیة تبرز طبیعة التّ 
2".یة سلطة النص و واجهته الإعلام"د كتابیة تجسّ 

ها قبل الولوج إلى فضاء نطؤ العنوان واحد من النصوص الموازیة ، و أولى العتبات التي 
رمیزالتّ و كثیف و الإیحاء یختزل نصا كبیرا عبر التّ "النص الداخلي ، و یرد في شكل 

3."و التلخیص

ة ، مجاورة و موازیة للنص ل العنوان رفقة النصوص الأخرى نصوصا مستقلّ یشكّ 
لاليعامل مع النص في بعدیه الدّ كمفتاح إجرائي للتّ " الرئیسي، تساعد القارئ و تكون بالنسبة له 

تختبئ تحت "الة على النص الذي  ة الدّ زة و الهویّ ها بهذا الشكل العلامة الممیّ إنّ . 4"مزي و الرّ 
ة لفتح أفق القراءة یفصوغ العنوان ، إذن له وظیفة الكشكلماته المباشرة ، فالبعد التكثیفي داخل

5".ساعا بشكل أكثر اتّ 

، الهیئة المصریة " بحث في نماذج مختارة " تداخل النصوص في الروایة العربیة : محمد حسن حماد -1
.59، ص 1979للكتاب ، مصر ، 

، تصدر عن مؤسسة الكرمل الثقافیة ، 88لماذا النص الموازي ، مجلة الكرمل ، العدد : جمیل حمداوي - 2
.220، ص 2006باریس ، / فلسطین 

، ص 1992، مصر ، 46النص الموازي و استراتیجیة العنوان ، مجلّة الكرمل ، العدد : ب حلیفي شعی-3
23.
.97السیمیوطیقا و العنونة ، ص : جمیل حمداوي - 4
،أمانة،98قصة اختیار العنوان في الروایة العربیة ، مجلّة عمان ، العدد : عبد الملك أشیهون - 5

.55ص،2002،الأردن،عمان
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الة التي نبحث عن القراءة ع یحدث للنص یبدأ مع عنوانه ، كونه العلامة الدّ ل تمنّ أوّ إنّ 
ه العلامة الهاربة من النص و إلى النص ، التأویلیة عبر ممارستها لسلطة الإغراء و الإیحاء ، فإنّ 

نحن نعبر سریعین و قد نخسر رهانات  كثیرة في قرائتنا لیس خادما للنص و تابعا له ،فالعنوان " 
1."فین العنوان في الآثار المتلاشیة للقراءة نحو ما نعتبره قصیدة مخلّ 

ا یفرض نوعا خاصا من التحلیل ، فمن دة ، ممّ إشكالیة العنوان تطرح أسئلة متعدّ إنّ 
العنوان : ل عبر معادلة له كبرى هي كّ الناحیة السیمیائیة هناك علاقة بین العنوان و النص ، تتش

د معظم دلالات النص ، فإذا كان النص هو المولود ، ة تولّ میّ بنیة رح"العنوان النص ، أي أنّ / 
، و هكذا یكون 2الإیدیولوجیة و د الفعلي لتشابكات النص ، و أبعاده الفكریة العنوان هو المولّ فإنّ 

الروایة ، و قد تصاغ / لذي یتمخض فیه النص المركب العنواني للنص بحق الرحم الخصب ا
ل النص بالجذر التولیدي أو العملیة الأساسیة التي تشكّ / العلاقة المزدوجة بین الثنائیتین العنوان 

.النص 

معقولة التي ق بالعنوانین العبثیة أو اللاّ ة فیما یتعلّ لكن قد تفقد هذه المصداقیة خاصیّ 
غویة أو المعنویة التي تربط بین العنوان كعلامة تأویله لإیجاد القرائن اللّ تحتاج إلى قراءة النص و 

3.و بین النص الذي كتبت تحته) سمة(

، إفریقیا الشرق ، الدار البیضاء ، " دراسة في المنجز النصي "الشعر العربي الحدیث : رشید یحیاوي - 1
.107، ص 1998

.104السیمیوطیقا و العنونة ، ص : جمیل حمداوي - 2
، 2001،إاتحاد الكتاب العرب ،دمشق ، " الحضور و الغیاب " الظاهرة الشعریة العربیة : حسین خمري - 3

.21ص 
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ة العنوان حقیقة لا مناص منها ، فهو سمة النص ، یحفظه من و مع ذلك یبقى الإقرار بأهمیّ 
.وبان داخل النصوص الأخرى الذّ 

l’escargotیرتبط عنوان النص الذي بین أیدینا و الموسوم بـ  entêté و المترجم إلى
اته دلالات توحي ارتباطا وثیقا بمتن الروایة إذ یحمل في طیّ " الحلزون العنید "غة العربیة بـ اللّ 

و الجزر راع الدائم بین الإنسان و الدولة ، و ذلك المدّ ل في الصّ بموضوع الروایة ، و المتمثّ 
ز به الإنسان في مواجهة حدي الذي یتمیّ الحاصل بینهما ، كما یخبرنا العنوان عن طبیعة التّ 

و مرآته التي یرى من خلالها " العناد " ات ، حیث استخدم رشید بوجدرة صفة عاب و المطبّ الصّ 
.حركاته و تصرفاته كلّ 

l’escargotة عند ملاحظة عنوان الروایة بدقّ  entêté ، ّهناك تداخلا بین ن أنّ یتبی
حروفه التي تشمل أسماء الحیوانات التي اعتمدها الكاتب في روایته و المتمثلة في الحلزون 

ح یمكن أن نوضّ و artو escargot: یحتوي على escargotو الفئران ، بمعنى أن لفظ 
esc AR got.1: ذلك بالطریقة التالیة 

لـ le découpage syllabiqueالتقطیع المقطعي علاوة على ذلك ، نلاحظ بأنّ 
l’escargot entêté مقاطع 6یتكون من :Es / Car / Got, en / té / té.

1- Benrais , Dounia , l’escargot entêté : roman de la rupture  , étude séniotique (
texte / image ) 1987 – 1988 , p 95 .
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أیام ، و هذا 6ص في ى العلاقة بین العنوان و أحداث الروایة التي تتلخّ و من هنا تتجلّ 
المرفق بالروایة الذي قد یضیف table des matièresرس ما نلاحظه أیضا من خلال الفه

.معلومات عن طبیعة بطل الروایة و المتمثلة في المواظبة و حب العمل 

" الحلزون العنید" ا فیما یخص عنوان الروایة المترجم إلى اللغة العربیة و المتمثل في أمّ 
حنات الإیحائیة ا قصد الحفاظ على الشّ فیّ فهو عبارة عن مقابل شكلي ، حیث قام المترجم بنقله حر 

ه ه حیوان رخوي ، فهو یوحي بالوحدة و الانعزال ، كما أنّ التي یحتویها الحلزون ، فزیادة على أنّ 
فها رشید بوجدرة ، هذه الصورة التي وظّ ) ته قوقع( سه یحمل بیته فوق ظهره متقوقع على نف

ف المواظب من القیود المفروضة ر الموظّ تحرّ لوصف انطواء البیروقراطي على حاله ، و یستذكر
.علیه من طرف مرؤوسیه 

المترجم قد وفق إلى حدّ ن بأنّ فمن خلال هذه المعلومات المضافة إلى الحلزون ، یتبیّ 
كبیر في ترجمة عنوان الروایة عندما اختار الترجمة الحرفیة ، حیث یتماهى البعد المعجمي مع 

.بذلك على الوظیفة الإیحائیة للعنوان البعد الإیحائي ، محافظا

العنوان ما هو إلا خلاصة لما حواه النص من أفكار و مشاعر و رؤى ، نلاحظ بما أنّ 
بأن المترجم قد أخذ بعین الاعتبار بلاغة و شاعریة و خصائص العنوان الأصلي أثناء أدائه 

الذي أدرجه رشید بوجدرة jeu de motsلاعب بالكلماته أغفل ذلك التّ أنّ العملیة الترجمیة ، إلاّ 
.ضمن عنوان روایته 

ساق و انسجام النص ا یعمل على اتّ نا لغویّ ل العنوان مكوّ و على هذا الأساس یشكّ 
ى تعمل على إعادة إنتاج دلالات النص وفق المحاور انتظامه وفق حقول فكریة و معرفیة شتّ و 
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بعد اجتیاز ذه الدلالات و مختلف التأویلات لا تظهر إلاّ و ه. العنوان ةالفكریة المتاحة في نسقیّ 
قة بالناحیة التركیبیة و المعجمیة ، مستوى القراءة الظاهرة و المتعلّ : مستویین أساسیین للقراءة 

.و مستوى القراءة العمیقة المرتبطة بالقراءة التفسیریة و التأویلیة للنص 

ها حكي یخي بصفة مباشرة ، تطرح حقائق واقعیة بما أنّ ا لا نلمس في العنوان ما هو تار و إن كنّ 
یقوم به شخص واقعي عن وجوده الخاص ، و ذلك عندما یركز على حیاته الفردیة و على تاریخه 

.الشخصي بشكل خاص 

:في روایتي تیمیمون وضربة جزاءات الفضاء المكانيتجلیّ -1-3

المكان هو المجال الذي تجري فیه ، لأنّ حلیل الروائي أساسا ارتبطت دراسة المكان بالتّ 
ة د أبعاده ، و یكسبه من الواقعیّ أحداث القصة ، و كان لزاما أن یكون للحدث إطارا یشمله و یحدّ 

للحدث أن یأخذ حجمه الحقیقي استنادا ة صفة كانت ، و لا بدّ ما یجعله حدثا قابلا للوقوع على أیّ 
یعود على الحدث بالقیمة الاجتماعیة التي ترتبط به ، المكان لسعة المجال أو ضیقه ، كما أنّ 

.حنات العاطفیة التي تصاحبه و ما یحمله من الشّ 

الأمكنة إنّ ر حقیقة الأحداث ، ثمّ ه یجعله یتصوّ للمكان تأثیر كبیر على القارئ ، لأنّ 
ة إلاّ هذه الأهمیّ المكان لا یكتسب ا و تجعل الحكي محتملا ، غیر أنّ ة تخلق فضاء واقعیّ الحقیقیّ 

جهنا إلى ما اتّ كلّ جسیم المكاني للمشاهد ، و هي تقلّ إذا كانت الروایة واقعیة تكتسب واقعیتها من التّ 
ة في أذهان الأبطال ، و یصبح المكان غیر ضروري ما أشكال روائیة أخرى تكتسي طابع الحركیّ 

ن لنا صورة الفضاء ه هو الذي یكوّ ه یأخذ أهمیته عندما یعرف أنّ دامت الحركة لا تجري فیه ، لكنّ 
.الذي یحوي جملة الوقائع 
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،ب مباحث الفلسفةنا عندما نقلّ إنّ " فالمكان ضروري دائما في الروایة دون قید أو شرط ، 
اغي للمكان ، بل نتأكد من الحضور الطّ (...) و علم الاجتماع ، و علم النفس ، و الأنثربولوجیا 

فهم ة في كلّ نا إزاء حقیقة أولیّ سطر نقرأه ، و كأنّ الإنسان  المكان في كلّ : التالیة قد نجد المقابلة 
1".شخصیة و فردا ، وجودا ، و هویة ، و فكرة : ات الإنسانیة یروم النزول إلى أغوار الذّ 

الفضاء لا یكون فقط عند المقاطع الوصفیة للأمكنة داخل الروایة بل هو امتداد إنّ ثمّ 
لأمكنة و مؤطر للأحداث في غیر تلازم مع السیرورة الزمنیة ، و هذا ما یبرز تمایز المكان لهذه ا

.عن الفضاء 

ر بالضرورة على درجة حضور المكان في الروایة ، طبیعة المضمون الروائي تؤثّ إنّ 

ل المكان یمثّ لرشید بوجدرة حیث إنّ "ون و ضربة جزاءیمتیم"ا في روایتي و هذا ما یظهر جلیّ 
هذه الأهمیة تبرز عند تضافرها مع ة للروایتین ، و كیف أنّ العنصر الأساسي في السیرورة الحكائیّ 

.ا متكاملا س مجتمعة فضاء روائیّ الأمكنة الأخرى و تؤسّ 

لالة فهولا یكون دائما تابعا اها إلى ارتباطه بالدّ و یقتصر المكان على المقاطع الوصفیة ، بل یتعدّ 
ة دلالة حا أملسا أو بمعنى آخر لیس محایدا عاریا من أیّ لیس مسطّ " ه لمعنى خاضعا له لأنّ ل

دة بل الاختلاف الموجود بین وصف الأمكنة في روایة قد یسمح أحیانا بإقامة دراسة محدّ 

، منشورات إتحاد الكتاب " قراءة موضوعاتیة جمالیة " فلسفة المكان في الشعر العربي : حبیب مونسي -1
.08، ص 2001،العرب ، دمشق ،سوریا
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بتجسید صلة الإیدیولوجیة المتّ و إلى القیمة الرمزیة "رولاند بورنوف"ه نبّ ة ، و لقد سیمیولوجیة فعلیّ 
1".المكان و إلى ضرورة دراسة هذا الجانب و اعتباره وجها من وجوه دلالة المكان 

ل إلى المعنى أكثر من كونه ه یتحوّ المكان قیود الوصف و لا یرتبط به ، لأنّ قد یفكّ 
لاعب بصورة المكان في الروایة یمكن استغلاله إلى أقصى التّ إنّ " موقعا جغرافیا أو ذهنیا ، 

لمكان لى المحیط الذي یوجدون فیه یجعل لدود و إسقاط الحالة الفكریة و النفسیة للأبطال عالح
ه یتحول في هذه الحالة إلى محور ر الأحداث ، إنّ دلالة تفوق دوره المألوف كدیكور أو كوسط یؤطّ 

ل ه یساهم في خلق المعاني داخلأنّ 2.را نفسه من أغلال الوصف حقیقي یقتحم عالم السرد محرّ 
.ل إلى أداة فاعلة هدفها التعبیر عن موقف الشخصیات الروایة و یتحوّ 

یق ، و الإنتاج و الانغلاق ، ساع و الضّ ق بالاتّ و المكان أیضا خاضع إلى مقیاس یتعلّ 
إضافة إلى اختلافه من حیث الطابع و نوعیة الأشیاء التي توجد فیه ، و هو المقیاس الذي یساعد 

هندسیة المكان في بعض الأحیان تساعد على تواصل مه الحكائي لأنّ الراوي على صوغ عال
.الشخصیات أو تباعدها 

یحتوي كلّ الفضاء أعمّ الفضاء یختلف عن المكان ، ذلك أنّ إنّ : خلاصة القول 
سع یتّ "ه العناصر الروائیة بما فیها من أمكنة و حوادث و شخصیات و ما بینها من علاقات ، إنّ 

.70أسلوبیة الروایة ، منشورات دراسات سال ، ص : حمید لحمیداني - 1
.71، ص السابقالمرجع- 2
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العلاقات المكانیة أو العلاقات بین الأمكنة و الشخصیات و الحوادث و یعلو فوقها لیصبح لیشمل 
خذ أشكالا فالمكان لیس عنصرا زائد في الروایة ، فهو یتّ 1".ظم لها نوعا من الإیقاع المنّ 

ه ، ه قد یكون في بعض الأحیان هو الهدف من وجود العمل كلّ ن معاني عدیدة ، بل إنّ و یتضمّ 
محاولة لتجسید مشهد من و سم معالم الروایة ، ي تصنعه اللغة و وسیلة أساسیة لر و عنصر فنّ فه

ه دا لكنّ العالم الخارجي في لوحة مصنوعة من الكلمات ، فالكاتب عندما یصف لا یصف واقعا مجرّ 
.ا ل تشكیلا فنیّ واقع مشكّ 

ظهورها م ، بمعنى أنّ 1994هي روایة لرشید بوجدرة ، صادرة عن دار الاجتهاد سنة 
.ى بسعیرة الجزائر زامن الفترة الساخنة من الجحیم الإرهابي الذي كانت تلظّ 

ز المكاني الذي اختاره الكاتب من أجل الهروب من حقیقة تیمیمون هي الفضاء و الحیّ 
وف لا زال الخ" غدت أیضا رمزا للموت ) الصحراء(الواقع الدموي ، و لكنه فیما بعد سیجد أنّ 

ه رهیب ، لا یتركني أبدا ، أحاول مقاومته ق أحشائي ینخرها ، لأنّ و یمزّ یداهمني ، ینغص عليّ 
نبضات قلبي على كأنّ و كؤوس لفودكا ، بجولاتي عبر أكبر و أنأى صحراء في العالم ، أشعر 

2".وتیرة غیر عادیة ، منذ متى و أنا على هذه الحالة ، منذ البدایة و منذ الأبد 

دلالات و هو العلاقة القائمة بین اللغة الأدبیة المجازیة ) الصحراء( لالي لـ الفضاء الدّ إنّ 
صل ه فضاء متّ تشكیل الأسلوبي و السرد اللغوي ، إنّ الواقع ، فهو فضاء الصورة المكانیة عبر الّ 

، اب العرب ، دمشق، منشورات إتحاد كتّ " مقاربة نقدیة "الروایة العربیة البناء و الرؤیا : سمدروحي الفیصل - 1
.85، ص 2003،سوریا

، ص 1994الجزائر ، ،سة الوطنیة للاتصال و النشر و الإشهار المؤس1،رشید بوجدرة ، تیمیمون ، ط- 2
34.
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ل المعاني في روایة رشید بوجدرة تشم) تیمیمون(لالي للغة الأدبیة ، و بما أنّ فقط بالامتداد الدّ 
ة الجارفة ، تلك القوّ ) الموت(ق إذن بـ الفناء ، الغربة ، و الموت ، فالأمر یتعلّ : البعیدة لها مثل 
لصحراء عبارة ا: "له الموت سیطاشيء ، و سواء أقدم بوجدرة علیه أم أحجم ، فإنّ التي تكتسح كلّ 

یولوجي في نفس الوقت ، عن غوغاء الكون و تضاربه و هي كذلك عبارة عن انقلاب جغرافي و ج
1".بائن زبون من الزّ لم أفصح أبدا عن إحساسي بالموت و الانتحار في قعر الصحراء لأيّ 

رجة الأولى ، و هي من نتائج الواقع مزیة هنا تكتسي طابعا وجودیا بالدّ لالة الرّ الدّ إنّ 
یاته تجلّ عن رفض الواقع بكلّ ر ، و الوجودیة بهذا الشكل التعبیري ، تعبّ لالسیاسي الذي یعیشه البط

د بنیة هذا المجتمع الذي أصبح یدعو إلى م لمحة عن مدى تعقّ الاجتماعیة و السیاسیة ، و تقدّ 
.الهروب و الانتحار 

ة و صلابة ، صعد كان اللیل الصحراوي یزداد عمقا و شبیقیّ : " یقول رشید بوجدرة 
الشكل ، ون ، مستدیروري اللّ ، كان القمر بلّ القمر إلى السماء صعودا ، اقترب الشفق و ابتعد

المحیطة بها ، الجدرانة كلّ قاد أن یمسي شجرة ورد ضخمة و عارشة ، متسلّ مصقع الظهر ، ك

لمزدهرة الیانعة ، سمعت أصواتها ارید لمس العصافیر التي اختفت داخل هذه الوردةصراء تو كأنّ 
و ذلك هنیهة قبل السقوط في نوع خفیف . قة و متقلّ تتصاعد موشوشة ، مخوافة ، مرتعشة متناومة

2".الاحتیاط و الأرق و عصافیر الصحراء كثیرة الحذر و خادع ، و ذلك لأنّ 

الروحي الذي و ن فیها الراوي القلق الوجودي هذا الوصف یحتوي على دلالات نفسیة عمیقة ، یبیّ 
.الصحراء تمثل له الموت و الانتحار و الشقاءیعانیه لأنّ 

.35المصدر نفسه، ص - 1
.40المصدرالسابق ، ص - 2
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من تحدید مسار الأحداث داخل هذه الروایة ، و التي تتلخص في ثلاث مسارات لابدّ 
استرجاع ذكریات العودة من جدید إلى العاصمة ، ثمّ الرحلة من العاصمة إلى تیمیمون ثمّ :هي و 

، ثم استحضار الأخبار الأمنیة التي تنشرها "صراء"الطفولة و علاقة البطل العاطفیة بالفتاة 
النص الروائي حف الوطنیة و وسائل الإعلام البصریة و السمعیة ، و لذا یمكن القول أنّ لصّ ا

ة السرد الكلاسیكیة ، و بهذا نجد یستعمل تقنیة القصة في القصة ، إذن اتبع طریقة تكسیر خطیّ 
.ما إلى حاضر و ماض زمن السرد مقسّ 

.العلاقة العاطفیة -: الحاضر 

.الأخبار الصحافیة الوطنیة -

.الأحداث -

.التجارب وقائع تاریخیة : الماضي 

ز رشید بوجدرة على وصف المناظر الجنسیة ، كالحدیث عن الأعضاء الجنسیة یركّ 
خة بالدم ، و استحضار مشاهد جنسیة من بها الملطّ ه و أثوامیة ، و وصف نزیف أمّ بطریقة تهكّ 

ز من الجنس ، و یعتبره شیئا سخیفا لا ینبغي له البطل یتقزّ / الراوي الطفولة ، و نلاحظ أنّ سنّ 
ه بلغ الأربعین من عمره ، و بالرغم من ذلك لم یقبل امرأة واحدة في أن یمارسه ، و بالفعل ، فإنّ 

ه العاطفیة ذلك تشكل علاقتو ذة ، حیاته أو یعیش معها تجربة جنسیة و تجعله یشعر بقیمة اللّ 
ها باعتبارها صورة لرجل هو  ه أحبّ بالفتاة التي تستقل حافلته نقطة حیرة و اغتراب لدیه ، و لكنّ 

.، أحد أصدقائه الحمیمین ) كمال رایس (

نتحار و الموت البطيء في ، إلى الإ) مار الدّ / الموت ( البطل یهرب من إنّ 
الذاكرة ، فطفولته و شبابه لم یكونا مثل كلّ ه یعیش ذاكرة الموت و موت كما أنّ ،الصحراء
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أباه اعتبره شیوعیا لا یجوز له أن یرثه ، و حرم من أصدقائه الآخرین ، فقد حرم من الإرث لأنّ 
نت للبطل مفهوم الجنس التي كوّ المرأة لأنه كره منظر الدم الذي ینزف من أمه ، و هي الصورة 

ه هارب إلى الصحراء من الموت الذي یقع في خرى فإنّ ة و العنف ، و من جهة أالقائم على القوّ 
لت هاجس الموت لدى الراوي یة التي شكّ لنا الأسباب الموضوعیة الفنّ المستوى الواقعي ، و إذا تأمّ 

البطل ، نجدها نابعة من الوضعیة الاجتماعیة التي عاشها ماضیا و یعیشها حاضرا ، فنجد أنّ / 
بع ا جعلته یكره المرأة بما كان یراه من صور جنسیة في أمه ، و اتّ بهالطفولة غیر السویة التي مرّ 

الذي ) الدم(ذلك برفضه للواقع السیاسي الصعب الذي یعیشه في زمن السرد و العلاقة بینهما هي 
ة ر عن القوة و العنف ، و قد بدا على بطل الروایة شعوران یترجمان إحساسه بطفولته الشاذّ یعبّ 
) .الغربة(و ) الخوف(هما واقعه السیاسي و و 

الخوف ناتج عن الوضعیة الأمنیة التي یعیشها ، فهو مستهدف أیضا بالموت ، من 
ا الغربة فهي خلال الأخبار الصحافیة المسموعة و المرئیة التي تنقل صورا مختلفة للموت ، أمّ 

ي یشعره بالضیاع نتیجة إحساسه بالانفصام بین حیاته الداخلیة الباطنیة و طبیعة الفضاء الذ
.مرة ه فشل في كلّ ات عدیدة ، لكنّ نتحار مرّ ، الأمر الذي كان یدفع به إلى الإالمتاهة و الوحدة و 

الروائي رشید بوجدرة یولي اهتماما كبیرا بالبعد المیثافیزیقي لقضیة من هنا نجد أنّ 
في هندسة ةلفلسفة الوجودیفهو یستثمر مقولات ااتي ، و من ثمّ ق الذّ الموت و الإحساس بالتمزّ 

لطة سة لرؤیة السّ الروائي ، و هذا ما لم یكن معروفا من قبل زمن الروایة الإیدیولوجیة المكرّ همعمار 
رویدي في توظیف ثمر نظریات علم النفس العصابي الفالإیدیولوجیة كما نجده من جانب آخر یست

، و كما یرى العالم الكبت و الكفّ :المفاهیم اللیبیدیة الجنسیة و الآلیات النفسانیة مثل 
قة ، الخوف من الموت لیس سوى قلقا سیكولوجیا تستشعره الإرادة الفردیة الخلاّ أنّ "رانك"النفساني ّ 
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تهدید بالانتكاس د فرد و الانفصال ، فلا یكون الاعتماد على الغیر سوى مجرّ التي تسعى نحو التّ 
.حم لرّ حاد أو الارتداد إلى اتّ و العودة إلى الإ

الخوف من الحیاة الفردیة هو الموت بعینه في حین أنّ عرض لخطر فقدانالتّ و كأنّ 
ز الشخص على الخوف من الموت هو الذي یحفّ ب في وقف أو منع الجهد الفردي ، نجد أنّ یتسبّ 

.القیام بجهد حیويّ 

الجنسي و إذا هییجة تمیت التّ عب بصورة قویّ الخوف و القلق و مشاعر الرّ كما أنّ 
عن النشاط الجنسي بل تقوم بكفّ الإرادة الواعیة تنصرف قویت هذه المشاعر المأساویة ، فإنّ 

افع العقد العقلیة و العاطفیة تؤثر تأثیرا غیر محدود في الدّ غبة الجنسیة ، و كما هو مؤكد أنّ الرّ 
.جه أو تكبته ا أن تهیّ الجنسي إمّ 

التي تكون حوار بین القارئ و النص ، و هي اءة التأویلیة حتیة للقر هذه هي البنى التّ 
ذلك من مهمة القارئ الذي عملیة لا تجعل الكاتب ملزما بتوضیح و تفسیر كل ما یقول ، لأنّ 

.یمتلك قدرة الفهم و التأویل 

فضاء الصحراء یفتح أمامنا المجال لقراءة أنثروبولوجیة لروایة تیمیمون ، إذ نجد كما أنّ 
ة أیقونات استخدمها رشید بوجدرة لیقف بنا على ملحمة الحدود القصوى الفاصلة بین الحیاة عدّ 
رة لبنیة الموت ، الوجود و العدم و بین نازع البقاء و نازع الفناء ، و من هذه الأیقونات المشفّ و 

بالحیاة في نا أمام أنطولوجیة الصحراء التي لا تحتفل النص البوجدري ، نجد أیقونة الصحراء ، إنّ 
صورة وجود یتباهى بالاحتمالات القصوى ، و یبادر بالمواجهة مع الموت ، و یقابل هذا الوجود 

، وجود اجتماعي نحو الآخرین ، و بهذا استطاع بوجدرة إدخال الصحراء "هیدجر"عند الفیلسوف 
بالفراغ الداخلي بل على العكس ، یجعلنا نعیش تجربة في داخل وعي الإنسان لا یماثل الحسّ 
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صلة بالماء و القحط ، بمعنى آخر ة المتّ دیّ ر راما الأساسیة للصور المادراما الصورة المكانیة ، الدّ 
.الموت و المتصلة بالحیاة 

ا في حجم الصحراء ، في روایة تیمیمون حقّ ) البطل / الراوي ( یفیة یدخل و بهذه الك
وابط المكانیة العادیة و لذا د وجود الإنسان الداخلي و یرخي الرّ اتصال جدید بالكون یجدّ لّ كلأنّ 

نفس غیر منغلقة و غیر مجزأة ، و هذا التغییر للمكان و لا في قاع البحر تظلّ فلا في الصحراء 
سبیة د عملیة عقلیة یمكن مقارنتها بوعي النمجرّ د من المدینة إلى الصحراء ، لا یظلّ المحدّ 

داعیات ینقطع بسبب لكن تیار التّ و ر من طبیعتنا الداخلیة ، ر المكان بل نغیّ نا لا نغیّ الهندسیة ، لأنّ 
ة من ینبوع الطفولة و الذكریات الحلوة و المرّ ) البطل / الراوي ( أخبار الموت التي تلاحق 

.معرفة المتراجحة و المأساویة رغم فرارة من جحیم المدینة إلى لا نهائیة الصحراء ملاذ ال

نجد مرة أخرى أنّ هفها بوجدرة فهي صورة القمر ، و منا الأیقونة الثانیة التي یوظّ أمّ 
.بوجدرة یستند على الأسطورة لیكمل بناء روایته الداخلي 

معرفتهم بالتقویم الشمسي كانت معرفة لقد انتبه دارسو علم الفلك عند العرب أنّ 
هم انفراد عن غیرهم من الشعوب یها بین أسماء الشهور ، في حین أنّ مضطربة ، وقع الداخل ف

العرب أنسوا و ابن منظور هذا الاهتمام بالقمر إلى أنّ عز بمعلومات دقیقة عن منازل القمر ، و ی
هم یجلسون فیه للسهر ، و یهدیهم السبل في سرى اللیل في السفر ، و یزیل عنهم بالقمر لأنّ 

ل لدى الجاهلین ، حیث اعتبروا أنّ الدینیة كان القمر هو المعبود الأوّ الوحشة ، و من الوجهة 
له القمر في القمر هو كبیر الآلهة و صارت له منزلة خاصة في دیانتهم ، و هذا المركز الذي یحتّ 

.دیانة العرب لا نجده في باقي الأدیان 
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ل المعرفي لدى بوجدرة ، هذه البنى الثقافیة المتراكمة في المخیاالهدف الأخیر من كلّ 
الزمن یرید من خلالها أن یطرح حیرة الإنسان و هو یحاول التوفیق بین المتناقضات التي یضعها 

عب أمام الهارب ، القلق أمام الغیاب ، الأمل باكتمال الزمن و الثقة بالانتصار علیه ، فالقمر الرّ 
ل من ینبعث دوریا ، من هنا تبدو و أوّ ا ، ل من یموت كونیّ د و الانبعاث و هو أوّ هو رمز التجدّ 

دا ، فهو دّ ر سیرة القمر موتا و تجلة بدلالات الزمن الدوري الذي یكرّ الرمزیة القمریة دائما محمّ 
.وعد صریح بالعودة الدائمة 

ر سیرأبیه ، و یحمل القمر أیضا في المخیال الصحراوي معنى الأب و الابن ، فالابن یكرّ 
ائري مغلق ، و هذا ما یرفضه رشید بوجدرة ، و لا یرید أن یكون نسخة و هذا في حركة زمان د

ه لا یرید أن من أبیه ، و لذا تبرأ منه الأب عندما صار شیوعیا نقیض أبیه الإقطاعي ، كما أنّ 
الأیقونة الأخیرة عند ه ، كما أنّ یحیا حیاة أبیه القائمة على القوة و العنف في علاقته مع أمّ 

ها ترهن قلب لة في المرأة في روایة تیمیمون ، تعتبر أكبر مصیدة للذكر لأنّ ثّ بوجدرة و المتم
مزیة مقابل حیاة القیم المادیة ، و لذا الإنسان فیما هو أرضي ، و هو بهذا لا یرید الموت لقیمه الرّ 

لى رحلته إ) البطل / الراوي ( مزیة ، و لذا یقطع علیه أن یواجه الموت لیدافع عن بقاء قیمه الرّ 
العقبات لا توقف مجرى التاریخ ، إذ  الصحراء و یرجع إلى المدینة ، و في هذا دلالة على أنّ 

.قا و لیس حركة دائریة مغلقة یراه نهرا متدفّ 

زا واسعا في النصوص الإبداعیة تحتل حیّ نجلیزیة غدت لعبة كرة القدم ذات الأصول الإ
، إذ تماهت و الروائیة ، و تموضعت أنثروبولوجیا كفضاء خیالي رمزي لاسیما في العقود الأخیرة 

كرة سیاسیة و أخلاقیة ، إذ أنّ و في نظر الباحثین مع طقوس و أعیاد شعبیة ، ورهانات اجتماعیة 
تكوینیا لتقویم الجسد و تعدیل ة الكرة عنصرا التربویون لعبالقدم أقدم شكل من أشكال الثقافة  وعدّ 

السلوك و تنشیط العقل ، و عاملا من عوامل التآزر الاجتماعي أو المساواة بین الفئات 
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ى واحدهم على یتعدّ دة للاعبین لئلاّ عبة أدوارا محدّ و الطبقات المختلفة ، حیث تفترض قوانین اللّ 
داف المشتركة ، أو الغایة المرجاة ، و احتسبها ات لبلوغ الأهقدرا من إنكار الذّ و الآخر ، 

لتفاف الجماهیري حول ه من ثمار الإسا و مخرجا لرغبات عنیفة مكبوتة ، و كأنّ یكولوجیون متنفّ السّ 
وق المعولم أضحى موعد الموندیال ظرفا مواتیا لتحویله إلى ع السّ هذه الظاهرة الكرویة ، و مع توسّ 

.ة ات أرباحا خیالیّ مشروع اقتصادي یحقق لبعض الفئ

هذه النظرة إلى لعبة كرة القدم لدى الباحثین لیست إیجابیة دائما ، بل تعتریها نظرة بید أنّ 
س خیفة من عواقبها حین تراها عبارة عن ملهاة ، و تتوجّ ،عبةمن قیمة هذه اللّ تبخیسیة تحطّ 

وقها المسلوبة و المغتصبة ، قة بحابتكرتها البورجوازیة لتعمي أبصار الطبقات الشعبیة عن المطالب
مزي إلى عنف سافر ، و من بین الذین ن و الرّ المقنّ ل أحیانا العنف المنافسة تحوّ و ترى أنّ 

ي رشید بوجدرة الذي وضع ایة الروائي الجزائري الفرونكوفونیقاربون هذه المسألة من باب الرو 
غة العربیة ، یترجمها مرزاق بقطاش إلى اللّ غة الفرنسیة قبل أن روایته ضربة جزاء الصادرة باللّ 

26وضعها على خلفیة ریاضیة ، هي مباراة نهائي كأس فرنسا ، التي حصلت نهار الأحد في 
12عت فصول الروایة الـ و تبارى فیها فریقا تولوز و أنجي ، و قد تقطّ 1957) آیار(مایو 

: صفر ، في نهایة المباراة تولوز : أنجي –صفر : حسب إیقاع النتائج بین الفریقین بدءا بتولوز 
دة عادة للمباراة ، و هي تسعون دقیقة ، استغرق الزمن السردي الفترة المحدّ و ، 3: أنجي –6

.لها فترة استراحة ما بین الشوطین تتخلّ 

جین ، ات المتفرّ على منصّ و ا الحدث الرئیسي الموازي الذي جرى داخل الملعب ، أمّ 
أحد عملاء الاحتلال الفرنسي ، "المحمد شكّ "ائي جزائري على اغتیال الباشاغا فهو إقدام فد

ه النقد إلى جمهورها ، وجّ بعید ، و إن عبة إلى حدّ بوجدرة مؤلف هذه الروایة شغوف بهذه اللّ و 
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ث عن فریق جبهة التحریر الجزائریة لكرة و هو جمهور الفرنسیین ، و كان كتب سیناریو لفیلم یتحدّ 
، من لاعبین احترفوا اللعب في النوادي الفرنسیة ، و منهم اللاعبان 1958س عام م الذي تأسّ القد

ق لفریقهما  فریق تولوز یحقّ ا دورا هامّ " ضربة جزاء"ذان یلعبان في روایة اللّ " بوشوك"و " إبراهیمي"
رة القدم المسارات ع بوجدرة المسلم بقوانین لعبة كالنصر على الفریق الخصم أنجي ، في الروایة تتبّ 

عبین ، من خلال شكیلات الهندسیة التي ترسمها على أرض الملعب إقدام اللاّ التّ و المكانیة ، 
ة تسدیدهم الكرة إلى أو عشوائیّ ة كیة ، و صوابیّ تكتیكاتهم الذّ و مراوغاتهم و مهاراتهم و مناوراتهم 

ه یبلغ ذروته عند فوز المباراة ، فإنّ حدث القتل المتزامن ، مع حدث و إذ یتطور . مرمى الخصم 
ر بتیار ة الزمنیة المحصورة للمباراة یفتحها الروائي المتأثّ المدّ لكنّ ،فریق تولوز على فریق أنجي

، إلى السرد من التداعي الحرالروایة الجدیدة في فرنسا ، على تقنیات القصة الحدیثة ، 
الأولى و شقاوتها ، و إلى حاشیة من ذكریات إلى زمن مرابع الطفولةالاسترجاعي الذي یمتدّ 

المراهقة الطائشة ، و أمكنة السفر و الارتحال ، و أعوام الاحتلال القاسیة ، حیث عاش أبناء 
هجیر التّ و مرد ته الثورات و الانتفاضات و المذابح ، و التّ الجزائر أصحاب الأرض تاریخا امتصّ 
سیق شبابهم عنوة و اضطرارا ، إلى حروب الأطماع رد ، والجماعي ، و النفي و الخراب و الطّ 

.الاستعماریة خارج الحدود 

و تتقاطع هذه الاسترجاعات على مدى السیاق السردي للروایة منذ اللحظة الأولى ، 
الذي یبثه المذیاع في سیارة ق الریاضيارة الحكم انتهاء المباراة ، بحدیث المعلّ ى إعلان صفّ حتّ 

، ستراتیجیاتهم إثراء الفریق الخصماو ة متناهیة حركات اللاعبین ، و هو یرصد بدقّ تقل بطل الروایة
.ا حمایة لمرماهم ،أو انقضاضا و استهدافا للمرمى المواجه إمّ 

هما یحرزان إبراهیمي ، كیف أنّ و یعقب الراوي البطل على الأداء الرائع لجزائریین بوشوك 
ق بغزارة على أرض وطنهما ، و هو عند وصوله إلى الدم یتدفّ ة ، فیما نصرا كرویا لفرنسا المحتلّ 
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أرض الملعب یلقي نظرة على المباراة و لاعبیها و جمهورها و الرجل المقصود ، و نظرة أخرى 
ف إلى عمق هذا الانعطاى لكأنّ وازل و الرزایا و الفواجع ، حتّ على كتب تاریخ الجزائر المثقلة بالنّ 

ا الجماهیر أمّ . ل باعثا على كتابة روائیة أشبه بمرثاة وطنیة مطولة رة ، یشكّ الذاكرة الكئیبة المتوتّ 
بها الملعب فهي خلیط من الفرنسیین و المهاجرین الجزائریین ، و یقف منهم الراوي التي غصّ 

خون لاعبیهم لأدنى خطأ أو هفوة ، و یؤهلونهم موقفا هازئا ساخرا ، فهم یقومون و یقعدون ، و یوبّ 
ییر في ة ، أو انعطافة بین القدمین ، أو انطلاقة سریعة ، أو تغمراوغة أو تمریرة جانبیّ لأبسط 

تائم إذا ما جاوزهم لاعب من الفریق الآخر ، رة ، أو ینهالون علیهم بالشّ الجناح ، أو تلاعب بالك
ة یّ هم ، بل هو یرى من وجهة نظر  یسار رهم في أمكنتهم ، أو أوقفهم عند حدّ أو راوغهم أو سمّ 

صخبهم و دوي صراخهم نزوعا هستیریا و یعتنقها المؤلف و یجاهر بها في حركات المتفرجین 
هذه الجماهیر اورها التفاهم و المسكنة ، و تنسىم عن عزلة شدیدة الوطأة تتعهاذیا ، حركات تنّ 

كسار الاستغلال ، و تضرب صفحا عن الانو عب و الاحتقار تابة و التّ ام العمل الطاحنة و الرّ أیّ 
.الذي یحدث في أعماقها 

في حین أن صورة اللاعبین اللاهیثن وراء الكرة المتحركة عبر الدوائر و الخطوط 
جة ، و الارتدادات المفاجئة و السریعة ، تعكس أجسادا متفجرة و منطلقة من ة و المتعرّ الملتفّ 

.عقالها  و بهلوانیة ، و أجسادا مرتعشة 

فیر طوال عیق و الصّ الزّ و احیبأصوات النواقیس و الصّ ففضاء یضجّ عبة ا فضاء اللّ أمّ 
وقت الاستراحة القصیرة ، لیسرد بعدها الملعب لهاثة وقت المباراة ، و لا ینقطع هذا الهیجان إلاّ 

ل في هذا ه عند الراوي لحظة انتشاء بالأفیون المتمثّ الأمر كلّ د ، بل إنّ والمرغي و المزبالحار 
.عشرین لاعبا و ثنین الذي تتبادله أقدام إلجرم الكرويا



التشكیل السردي للتاریخ عند بوجدرة........................................الفصل الثالث

~ 199 ~

"محمد صدوق"ل تجري الأحداث في ملعب كولومب ، و یسجّ " ضربة جزاء"في روایة 
ه الشیوعي ، ابن عنابة الجزائریة ، هدفا من نوع الاسم الذي سمعه من عمّ "ستالین"الملقب ب

عند المحتلین الفرنسیین ، الذي صاحب الخطوة و المكانة" ل امحمد شكّ " آخر في رأس العمیل 
" د ة إلى جانب كبار القادة و المسؤولین الفرنسیین ، و یحدّ شریفات الرئیسیّ ة التّ جلس في منصّ ی

" أنجي"ا في مرمى هدف" بوشوك"لقة الناریة إلى خصمه ، بتسجیل لحظة تسدید الطّ " محمد صدوق 
من ناحیته ، بل هدفهما كلّ " صدوق"و " وكبوش"ثنین حركة متزامنة ، التقى فیها ، فكانت بین الإ

جات المقابلة لمدرجات الرئاسة ، أن ینفذ حكم الإعدام ب و المنتظر على المدرّ المترقّ ر الفدائيّ أصّ 
أن یخطئه في التوقیت ذاته ، الذي وقعت فیه كرة بوشوك داخل شباك حارس بخصمه ، دون

ه عندما سمع الخبر ، على ابن جارته لأمّ ، فاستحق صدوق الكأس ، على ما قال " أنجي"فریق 
مة عزت به منظّ أو ة حال ابنها ، هو الفائز الحقیقي بالكأس ، و إن كان عمل صدوق ه على أیّ أنّ 

هذا الإیعاز صادف أنّ ین ، إلاّ جزائریة تحارب المحتلین و المتواطئین معهم من السكان المحلیّ 
ة ، و لو ترك رأسه یسقط داخل الأمّ ربة لعدوّ في نفسه استعدادا و عزیمة سابقة على تسدید ض

ة من ضحایا التاریخ ، بل أحد صناعه و للجائزة د ضحیّ ه لا یرید أن یبقى مجرّ ، لأنّ دكیس الجلاّ 
، ت علیه سائر الحادثة بهاء و بریقا دنزانة التي أوصالمعنویة التي حازها البطل رغم ظلمة الزّ 

یقاتل في صفوف یة التي حصل علیها أبوه ، الذي صرع و هو یختلفان عن بهاء و بریق المیدال
دین الفرنسیین ، فجعلت الأم العجوز مسعودة من المیدالیة الفرنسیة بعد موته جرسا في المجنّ 

ت متحاملة على نفسها ، و على مصابها و على رغم توالي المصائب علیها ، ظلّ ! أعناق بقراتها 
.افضة للاحتلال الرّ ها صورة عن صلابة الجزائر و كأنّ 
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في روایة معركة ل بنیة المكان الروائي بین حقیقة التاریخ و فضاء المتخیّ -1-4
:الزّقاق

حیث یستحیل علینا ،ل بنیة الخطاب الروائينات التي تشكّ المكوّ المكان من أهمّ یعدّ 
د فیه ال الذي تتجسّ فعّ ه بمثابة العنصر الر العمل الروائي دون مكان تسیر فیه أحداثه ، لأنّ تصوّ 

ه لا یمكن أن نتصور خوص لأنّ ة الزمان و الشّ عن أهمیّ ته لا تقلّ أحداث هذا العمل ، و أهمیّ 
أن تقع في فضاء مكاني حقیقي أو مكان بصورة الكاتب أحداثا تقع خارج المكان ، بل لابدّ 

یجعل أحداثها محتملة غة على خلاف الأمكنة الأخرى ، فالمكان في الروایة هو الذيبواسطة اللّ 
ه لأنّ " الوقوع ، ولذلك فالروائي یكون دائم الحاجة إلى رسم المكان الذي تقع فیه أحداث روایته ، 

یحاءات التي تفتح أفق تلقیه كما تنفجر طاقاته لبناء المعنى ، و رسم موز و الإمشحون بالرّ 
مع الأحداث و تأثیرها على طبوغرافیة الأمكنة یساهم في درجة حضور المتلقي و مدى تفاعله 

1".أحداث الروایة و استیعاب تأثیرها على شخصیات الروایة 

، " قاق معركة الزّ " دة في روایة ة المكان ممثلة في الحالات الشعوریة المتعدّ تبرز أهمیّ 
ة مواضع ، و التي كان لها دور كبیر في تحریك لرشید بوجدرة و التي نجدها بارزة في عدّ 

ة من الزمن كان له تأثیر كبیر على مدّ "  طارق بن زیاد " ض له جن الذي تعرّ فالسّ ،المشاعر
م التعبیر من خلالها ك عن طریق الأوصاف و الكلمات  التي یتّ لى ذته ، و یتجلّ و نفسیّ همشاعر 

.التي تعكس لنا الشخصیة و ما تعانیه من حالات شعوریةو عن المكان 

، ص 1996بناء المكان الروائي ، مجلة الموقف الأدبي ، إتحاد الكتاب العرب ، : سمرروحي الفیصل - 1
306.
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زات ز كثیرا على كشف ممیّ الكاتب قد ركّ یجد أنّ " قاق زّ معركة ال" و الدارس لروایة 
مستدعیا أحداثا تاریخیة ) فترة الفتوحات( ضه لفترة زمنیة طویلة المكان ، و ذلك عن طریق تعرّ 

لاسترجاع كان االمعارك ، و هذا و مع وصف الأمكنة التي وقعت فیها تلك الأحداث و المواقف 
.استرجاعا للزمن و المكان معا 

ت شاهدة فالكاتب أراد أن یكشف عن علاقة ما جرى في الماضي بتلك الأمكنة التي ظلّ 
على بطولات طارق بن زیاد في فتح الأندلس و لو أمعنا النظر في نص الروایة نجدها حافلة 

ث عن فترة الكاتب كان یتحدّ بالأحداث التاریخیة التي تحیلنا مباشرة على الأمكنة التاریخیة ، لأنّ 
معظمها مرتبط ة ترجعة بدقّ سدة ، و التي كانت في معظمها عبارة عن ذكریات مخیة محدّ تاری

.ن مواقف ذات علاقة بمكان معیّ و بمعارك 

ته طبیعة النص الروائي في اضرا في الروایة ، و هذا أمر فرضكان المكان التاریخي ح
داث وقعت في زمان و مكان ي ، و هذه الأحذاته ، فهو یروي أحداثا تاریخیة في قالب فنّ حدّ 

معنیین ، فطارق بن زیاد و موسى بن نصیر كلاهما عاشا أحداثا و شهدا وقائع و انتصارات 

ا حضور ى التاریخي و الواقعي ، أمّ و هنا یتجلّ ،في الواقعو هزائم في أماكن لها حضور فعليّ 
مسات لروایة من خلال تلك اللّ دا في نص ال الروائي فكان مجسّ المكان التاریخي في الفضاء المتخیّ 

لیة و الانزیاحیة التي كان یهدف من خلالها إلى جذب القارئ و إبعاده عن الملل الذي قد یالتخی
الظروف المحیطة بها فیصف و یراوده أثناء قراءته للروایة ، فنجد الروائي یذكر طبیعة الأمكنة 

قد بلغكم ما أنشأت هذه الجزیرة من الحور "و والخلیج ، و الجزیرة، ) جبل الفتح ( البحر و الجبل 
ان المقصورات في وجة بالعقیسنر و المرجان و الحلل المافلات في الذّ الحسان من بنات الیونان الرّ 
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یكورات الوصفیة ات التي یظیفها الروائي و تلك الدّ مسهذه اللّ ∙1"التّیجانقصور الملوك ذوي
ر المكان كما هو موجود في الواقع ،الأحوال أن تغیّ حال من للأماكن و المعارك لا یمكنها بأيّ 

ى یستطیع ل مخیلته و یربط تلك المواصفات بما یجري من أحداث حتّ ها تجعل القارئ یشغّ و لكنّ 
راعات إلاّ المتابعة دون ملل و دون رتابة ، و على الرغم من اختلاف الأحداث و المواقف و الصّ 

باین الذي كان بین بنیة المكان و الزمان بحیث نجده یبرز محافظا على ذلك التّ الكاتب یظلّ أنّ 
.المكان و ما ساده من صراع و یربطه بالزمن 

ل تلك الثنائیة الحاصلة نا بصدد معالجة روایة تاریخیة فمن الطبیعي أن تتشكّ و بما أنّ 
نات السرد المهمة ، على مستوى المكان باعتباره أحد مكوّ ) لالمتخیّ و الواقعي (بین التاریخ و الفنّ 

ضح ذلك التعارض بین المكان التاریخي و المكان المفترض ، المكان الحقیقي و المكان فیتّ 
ل ، أي بین المكان الذي له وجود تاریخي حقیقي و مستقر و المكان الذي یعد ضربا من المتخیّ 

متن الروایة ، حیث عمل الخیال لا یملك وجودا حقیقیا ، و هذا التقابل و التعالق نجده واضحا في 
ة حسب ما تفرضه طبیعة سرد الروائي ، فالمكان التاریخي الروائي على الجمع بینهما بطریقة فنیّ 

ر في الزمن و الذي یمتلك وجودا فعلیا على صعید الواقع كان واضحا في الروایة ، و إلى المتجذّ 
ة وحات الفنیّ اللّ و لال تلك المشاهد ه ید المؤلف من ختل الذي صنعل المكان المتخیّ جانبه كان یتشكّ 

التي أضافها إلى المكان التاریخي ، و هذا أمر طبیعي ینجم عن طبیعة السرد الروائي بغیة 
.ا عن طریق إضفاء الخیال على الحقائق التاریخیة إكساب العمل الروائي طابعا فنیّ 

.8ص،الجزائر،الوطنیة للكتاب معركة الزّقاق ،المؤسسة : رشید بوجدرة- 1
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اعتمد على مبدئي ه و ما یلاحظ على الروائي في وصفه لتلك الأمكنة التاریخیة أنّ 
صفراء على ": ة ة تفاصیلها بدقّ ج و التفصیل ، حیث نجده ینقل الصورة العامة ، ثم یذكر بقیّ التدرّ 

قاق و هي تحمل فرسان الطلیعة بما فیهم ضاربوا الطبول غرار الخیول الواقفة خلف  خلیج الزّ 

ون ابیة اللّ ة الأحصنة فقد كانت عنّ قیّ ا بها ، أمّ ایات أو بالأحرى ، جلّ و نافخوا الأبواق و حاملوا الرّ 
م ها ماعدا فرس أحد قارعي الطبول و قد كان یتقدّ ت كلّ یة ، و عددهم عشرة ، و قد اصطفّ أو بنّ 

ل المكان هذا ما یجعل القارئ یعایش أحداث الروایة و یساهم في تخیّ ،1..."الآخرین بخطوتین 
.اته و تفاصیله حیثیّ بكلّ 

د دیكور تتحرك هذا الأخیر لم یكن مجرّ ما یمكن أن نخلص إلیه بعد دراسة المكان ، أنّ 
ما فیه الشخصیات و لم یستحضر من التاریخ بصفته مكانا استدعته أحداث التاریخ فحسب ، و إنّ 

ر ا في تحریك مجرى الأحداث و في علاقته بالشخصیات التي كانت تتأثّ كان فاعلا أساسیّ 

∙مع مواصفات تلك الأمكنةو تتفاعل

.8المصدر السابق، ص - 1
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:الزمن -2

:مفهوم الزمن -2-1

الزمن ظاهرة أدركها الإنسان منذ القدم ، و سمة الدیمومة فیه أعطته وجودا ، و بسبب 
أكثر ما یصیب الإنسان هو یرى بعض الفلاسفة أنّ ،هذه العلاقة الأزلیة بین الإنسان والزمن

ق الفعل فیه  و بالرغم من بفعل الزمن ، و بالتالي فهو یفضي إلى الشقاء الإنساني لنقصان تحقّ 
انفعالاتنا و أفكارنا و نظرا لاتصاله  بانطباعاتنا ،خبراته وجدانهو الزمن كامن في وعي الإنسانأنّ 
أمرا بالغ الصعوبة ، تحدید مفهومه یعدّ ا یجعل منه معطى من معطیات الوعي المباشر ، فإنّ ممّ 

ي أعرف ، إن لم أسأل فإنّ " ة عن الزمن یقول حین سئل مرّ " أوغستین"یس الأمر الذي جعل القدّ 
نة معیّ ةنا نحس إزاءه بخبر إنّ " أفلاطون"و عنه أیضا یقول الفیلسوف " . فإن سئلت عنه لا أعرف 

.أن نختبر أفكارنا عنه نختارحاول یحدث في نفوسنا بغیر عناء ، و عندما ن

ما ر له ، و كلّ هم حاولوا وضع تصوّ و مع تسلیم الفلاسفة بصعوبة تحدید مفهوم الزمن ، فإنّ 
هم أولوه اهتماما ر الوقت ، كما أنّ هر و الحین ، تستخدم لتصوّ یندرج تحته من مترادفات مثل الدّ 

ها تجسیدا للحركة و النشاط الدائمین في كة ، إذ وجدوا فینزلاقیة المتحرّ ا بسبب طبیعته الإخاصّ 
.ة النفس البشریّ 

فالزمن هو نشاط النفس الإنسانیة و حیاتها و فاعلیتها ، و هو ناتج عن اختلاف مراحل 
.حیاة النفس 



التشكیل السردي للتاریخ عند بوجدرة........................................الفصل الثالث

~ 205 ~

نهائي  ، و بقدر ما تندرج الحیاة ، یحدث الزمن اللاّ و حركة النفس المستمرة إلى الأمام 
1.ن في مراحل ، یمضي الزم

كة تجرّ نوع من قاطرة متحرّ " ه كأنّ ) A.lalande(ل أندري لالاند و الزمن في تمثّ 
بیئة لا محدودة ، مماثلة للمكان الذي (...) الأحداث تحت نظر مشاهد یواجه الحاضر دائما 

ه قد یكون هو بذاته معطى بكامله كنّ منها تاریخا ، لل كلّ یمكن أن تجري فیه الأحداث حیث یسجّ 
الزمان لا یمكنه أن دا أنّ فهم جیّ سیمن سینظر في هذه المشاهدات كلّ (...) للفكر ، و بلا تجزئة 

أحدهما مثالي ا أنّ تماثل الزمان و المكان سوف یجعلنا نرى حقّ و أنّ : یكون سوى شيء مثالي 
2".مثل الآخر 

حین تكون إلاّ ل لا یتشكّ " ه ینظر إلى الزمن على أنّ ) Guyan("غیو"على حین أنّ 
ح مفهوم الزمن ضبعدا واحدا هو الطول ، و قد یتّ بحیث لا یكون إلاّ أة على خطّ الأشیاء مهیّ 

ما یبقى إذ عارض مع كلّ ما یمضي التّ تدي هو كلّ الفلسفي أكثر حین یتضاد مع الأزل حیث یغ
3."السرمدیة لا توجد بحذافیرها في الزمن ، بینما الزمن یوجد فیها 

الإنساني غیر د به الوعي د لا محسوس ، یتجسّ الزمن ، إذن مظهر نفسي مادي ، مجرّ 
رات و الأنشطة التصوّ خیط وهمي مسیطر على كلّ "الزمن  . دة ه یتمظهر بالأشیاء المجسّ أنّ 

،إشكالیة الزمان في الفلسفة و العلم ، مجلة ألف للبلاغة المقارنة: یمنى طریف الخولي - 1
∙36،ص1989،9العدد،مصر،القاهرة

/ ،لبنان منشورات عویدات ،1موسوعة لالاند الفلسفیة ، تعریب خلیل أحمد خلیل ، ط: أندریه لالاند - 2
.1434، ص 2001باریس ، 

، ص 1998في نظریة الروایة ، بحث في تقنیات السرد ، عالم المعرفة ، الكویت ، : عبد الملك مرتاض -3
.201و200ص 
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ا جعل العلماء ممّ ،هیئة من العلماء مفهومها للزمن خاص بها ، وقف علیهاو الأفكار فإذا لكلّ 
الزمن لا حو العرب حین تابعوا دلالة اللغة على الحدث و الفعل و الحركة یلاحظون أنّ ء النّ علما

ل ینصرف إلى الماضي ، و الثاني الامتداد الأوّ : ینبغي له أن یجاوز ثلاثة امتدادات كبرى 
1."صل بالمستقبلض للحاضر ، و الثالث یتّ یتمخّ 

أي الوجود (واجد الفنون القائمة على التّ : بین فئتین من الفنون)Lessing(ز لسنغ یمیّ 
ل الأولى الأجسام مرئیة و تمثّ . عاقب في الزمان في المكان ، و الفنون القائمة على التّ ) المشترك

.ل الثانیة الأفعال الناشئة في تتابعات في لحظات واحدة من وجودها ، بینما تمثّ 

على الفنون الزمنیة  نطبق بصورة أخصّ العوامل و الأعراف الزمنیة تأنّ و من الجليّ 
الروایة ، و فنّ 2)حت ، العمارة سم ، النّ الرّ ( ة تمییزا لها عن الفنون الحكائیّ ) الموسیقى و الأدب (

.من الفنون الزمنیة بامتیاز یعدّ 

، و لكن بزمن ق بزمن یمرّ رت نظرة الروایة الجدیدة للزمن ، فلم یعد الأمر یتعلّ تغیّ 
و یصنع الآن ، فقصة الحب المحكمة لا تستغرق أعواما أو أیاما بل یضع ساعات ، هي یتناهى

ینتهي كل مّ ثفالزمن الوحید هو زمن القراءة أو زمن المشاهدة . ة قراءة قصة أو مشاهدة فیلم مدّ 
شيء ، هكذا یبدو الزمن مقطوعا عن زمنیته و بعد أن كان شخصیة رئیسة في الروایة التقلیدیة ، 

ا ما قبل ذلك أو بعده فلیس اب أو الزمن الحاضر ، أمّ ح في الروایة الجدیدة هو زمن الخطبأص
.لهما وجود 

.202، ص نفسهالمرجع- 1
.29ص ،بیروت ،لبنان،دار صادر 1،بكر عباس ، ط: الزمن و الروایة ، تر: أ مندلاو . أ - 2
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الزمن إشكالیة جوهریة في النص السردي ، ذلك أنّ (G.genette)رار جنیت یرى جی
موقعتها ه من شبه المستحیل عدم بید أنّ (...) سرد قصة دون تعیین مكان وقوعها : " ه یمكن أنّ 

من حكایتها في زمن الحاضر ، أو الماضي ، أو ه لابدّ في الزمن بالنسبة للفعل السردي ، لأنّ 
1."المستقبل

ا أن یكون ذاته بعدا زمنیا ، فإمّ فالفعل الذي هو جوهر العملیة السردیة یحمل في حدّ 
ر أن نعثر ن ، فمن المتعذّ أن لا سرد بدون زم"إذن من تقریر لابدّ . ماضیا أو حاضرا أو مستقبلا 

على سرد خال من الزمن ، و إذا جاز لنا افتراضا أن نفكر في زمن خال من السرد ، فلا یمكن 
2".أن نلغي الزمن من السرد 

أن یستوعبها فضاء مكاني معین ، لكن یمكن إخفاء المكان حركة لابدّ كلّ صحیح أنّ 
الزمن هو أكثر إنّ . الفعل یشیر إلیه صراحة ر إخفاء الزمن ، إذ أنّ لغویا ، في حین یتعذّ 
العناصر السردیة تعقیدا ا في الحكي ، و هو في الوقت نفسه أكثر العناصر السردیة تجلیّ 

لاعب الزمني ، من س على فعل التّ ، لاسیما في النصوص الروائیة الحدیثة التي تتأسّ و إشكالا
.د و متداخل معقّ خلال النمطیة الزمنیة التقلیدیة ، و إقامة فضاء 

.117بنیة الشكل الروائي ، ص : حسن بحراوي - 1
"  في إشكالیة المنهج و النظریة و المصطلح في الخطاب النقدي الحدیث"اللغة الثانیة : فاضل تامر - 2
.185، ص 1994،بیروت ، لبنان،المركز الثقافي العربي 1،ط
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أزمنة الأفعال في شكلها الوجودي " قضیة الزمن السردي معلنا أنّ " رولان بارث " أثار 
ما غایتها تكثیف الواقع و تجمیعه ر عنه في النص و إنّ ي معنى الزمن المعبّ و التجریبي لا تؤدّ 

ح الزمن السردي المنطق السردي هو الذي یوضّ فبارث یؤكد على أنّ 1".بواسطة الربط المنطقي 

.نا في الخطاب مكوّ الزمنیة لیست إلاّ و أنّ 

و هو رائد الروایة الفرنسیة الجدیدة في كتابه الموسوم "روب غریبينآلا"في حین أنّ 
ه یمنح دور یا ، و من ثمّ ة بل یمسحه كلّ یر الزمن بالا و لا أهمیّ ، لا یع"نحو روایة جدیدة "

كافكا هو الشخصیة الرئیسیة و أصبح منذ أعمال بروست " الزمن الجمادات ، و یرى أنّ و للأشیاء 
في الروایة المعاصرة بفضل استعمال العودة إلى الماضي ، و قطع التسلسل الزمني ، و باقي 

2".التقنیات الزمنیة التي كان لها مكانة مرموقة في تكوین السرد

قضیة الزمن في السرد مطروحة بسبب التفاوت بین زمن القصة یؤكد تودوروف أنّ 

) زمن القصة( ل زمن التخیّ زمن الخطاب أحادي البعد في حین أنّ و زمن الخطاب ، على أنّ 
ا بالبناء الأنثروبولوجي الثقافي لمنتج النص ، و للمتلقي ل مرتبط ارتباطا جدلیّ زمن التخیّ و . د متعدّ 

3.في آن واحد 

.111بنیة الشكل الروائي ، ص : حسن بحراوي - 1
ب المهمة ، و قد ترجمه إلى العربیة مصطفى إبراهیم مصطفى ، و قدّم له لویس عوض ، حیث یعدّ من الكت

یقدم المترجم سیره مختصرة لحیاة روب غریبي ، و في الفصل العاشر من الكتاب یناقش المؤلف الزمان 
.الوصف في القصة المعاصرة و 
.117شعریة الخطاب السردي ، ص : محمد عزّام - 2
∙64،ص1995دار الحصاد، سوریا،،1زمن النص،ط:جمال الدین الخضور- 3
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ف في ترتیب الأحداث وفقا للغایات تلك الإمكانیة التي تتیح للمؤلف التصرّ د هو أنّ و المقصو 
.یة التي یتطلبها العمل الروائي و لیس تبعا لما تملیه علیه مقاصد القصة الفنّ 

ل مرتبط د في التخیّ نطلاق من الزمن الأحادي في الخطاب إلى الزمن المتعدّ الإ
موضعات الممكنة البعدیة ، و ما یعنیه ذلك من التّ و دمات القبلیة بالانتقال المتداخل بین المق"

لالات الممكنة تداخل الانتقال من معنى المفردة القبلي و بناء القرینة أو السیاق ، مرورا بالدّ 

1".ل و أنماطها وصولا إلى المعنى المفتوح على ساحة التخیّ 

بالانتقال المتداخل : ل مرتبط في التخیّ د و بالتالي تنتقل حركیة الزمن من البعد الواحد إلى المتعدّ 
موضعات الممكنة البعدیة ، و ما یعنیه ذلك من تداخل الانتقال من معنى التّ و بین المقدمات القبلیة 

أنماطها وصولا إلى المعنى لالات الممكنة والمفردة القبلي و بناء القرینة أو السیاق ، مرورا بالدّ 
د ، كما ، و بالتالي تنتقل حركیة الزمن من البعد الواحد إلى المتعدّ 2"ل المفتوح على ساحة التخیّ 

حدث تودورف عن الزمن كمظهر من مظاهر الإخبار یتیح إمكانیة الانتقال من الخطاب إلى تی
د ما إن یتمّ ل یصبح عنصرا أدبیا بمجرّ فالأوّ "أقام تمییزا بین زمن الكتابة و زمن القراءة و القصة 

في حكیه الخاص عن الزمن الذي ي الحالة التي یتحدث فیها الراويإدخاله في القصة ، أو ف
.یكتب فیه أو یحكیه لنا 

.64، ص نفسهالمرجع - 1
.64، ص السابقالمرجع- 2
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اه ضمن مجموع النص ، و لا یصبح عنصرا أدبیا إلاّ د في إدراكنا إیّ ا الثاني فیتحدّ أمّ 
1."ة بشرط كون الكاتب معتبرا في القص

من خلال العلاقة الموجودة بین الموقف le temps narratifد الزمن السردي یتحدّ 
:الزمني للسارد و القصة ، لهذا یمكن أن یكون السرد 

 لاحقاultérieur: و هو الأكثر شیوعا و فیه تروى القصة بعد اكتمال
.وقوعها تماما 
 سابقاantérieur: ّبدایة القصة م قبل أو استباقیا و یت.
 متزامناsimultanée: ّا یوهمنا بانحكائه و یتم متزامنا مع القصة مم

ا یظهر حركة سردیة ذاتیة تزامن ة ممّ السرد و القصة یسترسلان سویّ إنّ . لحظة الحدث 
.وقوع الأحداث و زمن لحظة سردها 

 متداخلاintercalée: السرد المزامن ، و و هو مزیج من السرد اللاحق
.السرد متقطعا حینئذ یصبح 

زمن "وجود زمنین القسم الكبیر ، حیث ینطلق من أنّ )جیرار جنیت(یحتل الزمن عند 
لتواءات و هذه الثنائیة لا تجعل الإ) . ل ازمن المدلول و زمن الدّ (الشيء المروي و زمن الحكایة 

.74تحلیل الخطاب الروائي ، ص : سعید یقطین - 1
 یمكن أن نجد في محكي واحد مختلف أنواع السرد و إن بمستویات مختلفة و تأثیرات متنوعة.
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إحدى وظائف الحكایة هي نّ أن تدعونا إلى ملاحظة أها ممكنة فحسب ، بل الأهمّ الزمنیة كلّ 
1."إدغام زمن في زمن آخر 

أنّ الزمن موجود في مختلف أشكال الحكي الشفوي و السینما أیضا ، إلاّ و على هذا فإنّ 
في زمن واحد ه لا یمكن أن تستهلك إلاّ الحكي الأدبي هو أكثر صعوبة للإحاطة به و فهمه لأنّ 

.هو زمن القراءة 

نص ، النص السردي ، شأنه شأن أيّ أنّ " ي روب غرینآلا"و في السیاق نفسه یرى 
و علیه فإن جیرار جنیت . 2"التي یستعیرها مجازا ، من خلال قراءته الخاصة ة له ، إلاّ لا زمنیّ 

) الكاذب( یعتبر الزمن الأخیر زمنا كاذبا و یدرس نوعیة العلاقة بین زمن القصة و زمن الحكایة 
واتر ، التّ ) durée(ة ، المدّ )l’ordre(الترتیب : دات أساسیة ثلاثة هي حسب محدّ 

)fréquence.(

:l’ordreالترتیب / 1

ظهر النظام الزمني للمحكي ، یجب أن نقارن نظام تتابع الأحداث في القصة نلكي 
تسجیل مزیج من مكان ه بالإي ، فإنّ المحكي غیر خطّ و بما أنّ . بنظام ظهورها في المحكي 

إنّ . غیر متلائمتین ) القصة و المحكي ( الاستباقات و الاسترجاعات ما دامت السلسلتان 
إذ من خلالها تبتدئ مختلف ) . anachronies(ى اختلالات زمنیة أو مفارقات تلاؤم یسمّ اللاّ 

محمد معتصم و عبد الجلیل الأزدي و عمر : ، تر" بحث في المنهج: "خطاب الحكایة : ت جیرار جنی-1
.45، ص 2003، منشورات الاختلاف ، الجزائر ، 1الحلي ،ط

.87تحلیل الخطاب الروائي ، ص : سعید یقطین - 2
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لیوم  فقد عرفها المفارقة لیست ولیدة اأشكال التفاوت بین الترتیب في القصة و المحكي ، علما أنّ 
.السرد الأدبي الكلاسیكي 

ن من ضبط مختلف أنواع الاختلالات بین نوعي الترتیب الحدث المركزي الذي یمكّ إنّ 
الذي على récit premierل ى بالمحكي الأوّ نص یسمّ في أيّ ) السردي و القصصي ( الزمني 
ouاد كل تحریف زمني بوصفه تحریفیتحدّ أن"ضوئه  primaire1.

:لي یمكن إبراز نوعین من المفارقات الزمنیة و انطلاقا من هذا المحكي الأوّ 

) analepse: (الاستذكار / 1

ترجاع حدث سابق عن الحدث الذي و یسمى أیضا السرد الاسترجاعي و یعني اس
انطلاقا من كون السارد یعمد إلى إیقاف مجرى تطور  أحداثه ، لیعود لاستذكار أحداث یحكى

H.weinrich)فاینریش(یسمیه و ماضیة ،  الإخبار البعدي و هو خاصیة حكائیة نشأت مع ""
.انتقلت إلى الأعمال الروائیة الحدیثة ثمّ ،رت بتطورهالحكي الكلاسیكي ، و تطوّ 

استذكار خارجي یعود إلى ما قبل بدایة الروایة ، و استذكار : أنواع و الاستذكار ثلاثة
. داخلي یعود إلى ماض لاحق لبدایة الروایة ، و استذكار مزجي یجمع بین النوعین السابقین 

ى مظاهر السرد الاستذكاري في مدن الاستذكار أو المسافة الزمنیة التي یطالها الاستذكار ، تتجلّ 
سترجاع التي تقاس بالسطور و الفقرات و الصفحات التي یغطیها الاستذكار و أیضا في سعة الا

.في زمن السرد 

1  - Gérard Genette : figures 3 , éditions de seuil , Paris , 1972 , p 90 .
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)prolepse: (الاستشراف / 2

، ل و یسمى أیضا السرد الاستباق و یعني حكي شيء قبل وقوعه بالبنیة للمحكي الأوّ 
الاستشرافات الزمنیة عصب ة ، لأنّ منه أهمیّ ه لیس أقلّ انتشارا من الاستذكار ، و لكنّ و هو أقلّ 

.وسیلته إلى تأدیة وظیفته في النسق الزمني للروایة ككلّ السرد الاستشرافي ، و 

قد و ن بمستقبل إحدى الشخصیات ، ات كتمهید لأحداث لاحقة ، أو تكهّ تعمل الاستشراف
" جیرار جنیت"تكون كإعلان عن مصیر مسؤول إلیه مصائر الشخصیات و هو الذي یسمیه 

التكمیلي ، فالاستذكار كما الاستشراف یمكن أن الاستشراف الخارجي تمییزا له عن الاستشرافب
یمكن أن : ها و في معرض حدیثه عن المفارقات أبرز أنّ . یكونا داخلین أو خارجیین أو مختلطین 

و هكذا " . الحاضر " توضع في الماضي أو المستقبل ، بعیدة بهذا الشكل أو ذاك عن لحظة 
مسافة الزمنیة التي تفضل بین فترة في القصة یتوقف فیها الحكي ، و فترة في القصة یبدأ فیها فال

ة لمفارقة أن تغطي مدّ لو یمكن ) portée" (السعة " الحكي المفارق ، هي التي یسمیها بـ 
)durée ( طویلة أو قصیرة من القصة و هي المدى)amplitude. (1

) ellipse" (حذف"ل أساسا في ملأ فجوة الاستشراف یتمثّ من الاستذكار ودور كلّ إنّ 
، أو تكرار حدث و هنا (completétives)ین في المحكي ، و في هذه الحالة یسمیان بالتكمیلیّ 

.مع الإشارة إلى مختلف آثارهما على المحكي )(répétitivesیسمیان تكرارین 

.77تحلیل الخطاب الروائي ، ص : سعید یقطین - 1
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 ّة أو السرعة السردیة المد)durée ou vitesse narrative: (

و تتمثل حسب جیرار جنیت في العلاقة الموجودة بین مدة القصة و طول المحكي ، 
ع ، و هو ما یقود إلى أنواع مختلفة من المفارقات الزمنیة أو هذه العلاقة التي یطبعها التنوّ 

الوقفة ،sommaireالتلخیص : رات الآتیة التأثیرات الإیقاعیة الأمر الذي ینتج عنه المتغیّ 
pause الحذف ،ellipse المشهد ،scéne.

 ّلخیص التsommaire:

دة من القصة ملخصة م مدة غیر محدّ م ، حیث تقدّ . ز م . ز : و صیغته هي 
من وحدة من زمن القصة تقابلها وحدة أقلّ : أو هي حسب تودوروف بشكل توحي معه بالسرعة

.زمن الكتابة 

 المشهدscéne:

ق ، و یجب أن تخلط من مماثلة ∙ز= م ∙ز: حیث یطابق زمن المحكي زمن القصة 
ة للعقدة التي یجسد التلخیص لحظتها الضعیفة ، فالأحداث الأساسیة في المشهد باللحظات القویّ 

لا " مشهد"قني المصطلح التّ إنّ " . اصطلاحي"الحكایة قد تلخص في بضعة جمل تحیط بمشهد 
1.ح ∙ز= م ∙وى المعادلة بین زني سعیجب أن ی

 الحذفellipse :

.زمن القصة <ن ، إذن زمن المحكي= م . ، ز 0=م . و صیغته هي ز 

ناجي مصطفى ، الحوار الأكادیمي : نظریة السرد من وجهة النظر إلى التبئیر ، تر: مجموعة من المؤلفین - 1
) .بالحكایة histoireو هو یترجم ( ، 126، ص 1989، 1والجامعي ، ط
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: و ینقسم إلى نوعین هما 

ellipseد حذف محدّ -1 déterminée.
.ellipse indéterminéeد حذف غیر محدّ -2

:المستوى الشكلي و هما ز بین صنفین من الحذف على كما یمكن أن نمیّ 

.ellipse espliciteالحذف الصریح -1
.ellipse impliciteمني الحذف الضّ -2
 الوقفةpause:

.ق . ز م . و إذن ز 0= ق . ن ، ز = م . ز : و صیغتها 

التي تتوقف فیها القصة و تغیب عن الأنظار ، في حین الأمر یتعلق بالمقاطع إنّ 
∙الوقفة تكون حینما یلتجئ السارد إلى الوصفالسارد وحده ، فیستمر خطاب 

ذلك فإنّ مع ل حركتها ، و یرورة الزمنیة ، و یعطّ فالوصف یقتضي عادة انقطاع السّ 
یر على الشيء الموصوف بئم التبمجرد أن یتّ ) القصة(دا في زمن الحكایة  مج مجدّ الوصف ینذ

1".یر ضئیلة تبئالمن طرف إحدى الشخصیات ، مهما كانت درجة

مارسال "ل، "بحثا عن الزمن الضائع"جیرار جنیت من خلال دراسته لروایة كما أنّ 
: ن أنّ ، بیّ "بروست

.127المرجع السابق ، ص - 1
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ا في مسار أكثر من ثلث مقاطع الوصف الكثیرة لا سبب فیها تعطیلا زمنیّ -
.الأحداث
الوسطىالدرجات نوع و آخر من هذه الأنواع الأربعة السابقة ، كلّ كلّ -

الشكل الحواري قد المشهد ذوإنّ : ه من النادر أن تظهر في حالة خالصة ممكنة كما أنّ 
1.یتضمن تلخیصا أو حذفا 

:la fréquenceالتواتر / 2

و یقصد به جنیت التكرار بین المحكي و القصة ، و ینطلق في تحدیده من كون الحدث 
تشرق الشمس :ما أیضا أن یعاد إنتاجه ، أو تكراره إنّ و: لیس قادرا فقط على أن ینتج " ث حدأيّ 
2".یومكلّ 

:واتر التي یضبطها هي و أنواع التّ 

:Singulatifالمفردي / 1

، و لا فرق حیث نحكي مرة واحدة ما وقع مرة واحدة أو نحكي س مرة ما حدث س مرة 
.بین الحالتین 

: Répétitifكراري التّ / 2

حیث تحكي خطابات عدیدة حدثا واحدا ، و قد یكون ذلك من طرف شخصیة واحدة أو 
.ة شخصیات عدّ 

1  - Gérard genette : figures , p 138 .
2  - ibid , p 145 .
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:Itératifكراري المتشابه التّ / 3

الأنواع و تجدر الإشارة إلى أنّ . ة مرات حیث نحكي فیه مرة واحدة ما حدث عدّ 
الأنواع الأخرى و قد لاحظ أن الثلاثة یمكن أن تتواجد في عمل واحد ، مع هیمنة نوع على بقیة 

balzacي الكلاسیكي و إلى حدود بلزاك كالمح" كراریة المتشابهة ، ، تكون فیه المقاطع التّ ""
ها لا ، إذ أنّ ) singulatives(بشكل شبه دائم ، في حالة تبعیة وظیفیة بالنسبة للمشاهدة المفردة 

1".إطارا أو خلفیة إخباریة فقط ل إلاّ تشكّ 

في "flaubert"وبیر مع فلكرار المتشابه على حضوره و استقلاله إلاّ و لن یحصل التّ 
في )(m. proust، و نجده مع مارسیل بروست ) madame Bovaryمدام بوفاري (روایة 
، وصلت إلى حدود à la recherche de temps perdu(2بحثا عن الزمن الضائع ( روایته 

روایة زمن لها وعي خاص " ها الباحث تكراري متشابه ، هاته الروایة التي عدّ ل الإنفرادي إلى تحوّ 
3".بالزمن و تلعب معه و بواسطته لعبا  جمیلا 

كائز الأساسیة التي تستند علیها ة كبیرة في النص السردي لكونه أحد الرّ للزمن فاعلیّ 
عن القرائن التي یمكن من العملیة السردیة ، فدراسة الزمن في النص السردي هي التي تكشف

فالزمن هو الخیط الذي یجمع كلّ . 4"خلالها الوقوف على كیفیة اشتغال الزمن في العمل الأدبي 
الإشارات نص سردي كالروایة مثلا بدونه ، إذ إنّ العناصر السردیة ، و لا یمكن أن یكتب أيّ 

1  - ibid , p 148 .
2  - ibid , p 149 .

.79تحلیل الخطاب الروائي ، ص : سعید یقطین - 3
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عناصر السردیة الموجودة في نص  سردي تشترك و تتفاعل مع جمیع الالزمنیة المبثوثة في أيّ 
∙النص مؤثرا فیها و منعكسا علیها 

هذه الحتمیة التي تجعل و وجود الزمن في السرد أمر حتمي إذ لا سرد بدون زمن ، إنّ 
من الزمن سابقا منطقیا على السرد هي التي دفعت بجیرار جنیت إلى القول بإمكانیة روایة قصة 

یه الأحداث ، و استحالة إهمال العنصر الزمني في النص من دون تحدید المكان الذي تدور ف
.1"السردي الذي بواسطته تنتظم العملیة السردیة 

ح شكل الوحدة السردیة نا معماریا ، یوضّ صا دلالیا و مكوّ مشخّ " و بذلك یكون الزمن 

إسقاطه و لوحدات یة و الحركة و الانسجام عند ترهینه ل الوحدات السردیة المرهنة طابع الكلّ و یحمّ 
2".المنطقیة على المنجز القصصي و لوحدات أخرى كما یسعى إلى إضفاء درجة من المعقولیة 

ة في النص السردي فحسب ، بل في عموم الأدب ، و قد حظي هذا لیس للزمن أهمیّ 
هذا الاهتمام الكبیر بالزمن یعود إلى مقولة ارسین ، و مردّ الدّ و المحور باهتمام كبیر من قبل النقاد 

.ها إلى إشكالیة زمنیة إشكالیة الأدب القصصي عموما مردّ أساسیة هي أنّ 

.117، ص السابقالمرجع - 1
، منشورات إتحاد الكتاب العرب ، " البئر الأولى و الأمیرات " سیرة جبرا الذاتیة في : خلیل شكري هیاس - 2

.212، ص 2001،دمشق ،سوریا
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:قاق بنیة الزمن الروائي و استدعاء التاریخ في روایة معركة الزّ -2-2

الجهود في رفت كثیرا من استن: دة المظاهر ، مختلفة الوظائفمقولة الزمن متعدّ إنّ 
ین الروس الذین درسوا النص ضمن نظریة عرف على ماهیته و إدراكه ، بدءا من الشكلانیّ سبیل التّ 

الذي استطاع أن یبلور نظریة واضحة " جیرار جنیت " لاهم ند البنیویین ، ثم تالأدب وصولا ع
." خطاب الحكایة" حول الزمن من خلال 

ه من الناحیة الاصطلاحیة هر ، فإنّ ة و الدّ یعني المدّ إذا كان الزمن من الناحیة اللغویة 
ر حدث روائي خارج الوصف العناصر الأساسیة في بناء الروایة ، حیث لا یمكن تصوّ أهمّ یعدّ 
من خلال دة لا تظهر ، إلاّ ه یؤثر في العناصر الأخرى ، و ینعكس علیها ، فالزمن حقیقة مجرّ لأنّ 

م السرد فالشخصیات و الأحداث تتحرك في فضاء زمني ، فلا یتّ مفعولها على العناصر الأخرى ، 
الروایة المستقبل ، لأنّ بوجود الزمن ، ففي لحظة ما یسترجع السارد الماضي أو یستشرف إلاّ 

شكیل یمكن التقاطها بوضوح ، كما یساهم الزمن في التعبیر عن موقف التّ و لیست بنیة ثابتة الكیان 
د أیضا اتي و ما حولها ، و یجسّ ف عن مستوى وعیها بالوجود الذّ الشخصیات الروائیة ، فیكش

.رؤیة الراوي 

المادة الأولیة للروایة هي زه ، لأنّ ا الزمن في الروایة التاریخیة فله خصوصیة تمیّ أمّ 
ئ أو استباق أو یأي تسریح أو تبطو بالتالي فإنّ ،أصلا تاریخ مثبت حفظته كتب التاریخ

.الأصل مدرك قبلا له ما یبرزه لأنّ استرجاع أو تكرار

ف فیه التاریخ وظّ لأنّ ،زیجد نفسه أمام نص ممیّ " قاق معركة الزّ " ارس لروایة و الدّ 
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ها لا تملي علیه ب من الروائي حذرا علمیا ، فإنّ ها بقدر ما تتطلّ و هذه عملیة لیست بسیطة ، إنّ 
1.الروایة تبقى روایة مه كتب التاریخ و لكنكما تقدّ ،تقدیم التاریخ

الزمن التاریخي قد ن لنا أنّ ، یتبیّ " قاق معركة الزّ " لو تتبعنا البنیة الزمنیة في روایة 
بطریقة یمیل فیها الزمن ف جنبا إلى جنب مع الزمن الروائي ، بحیث لا یمكن التفریق بینهما وظّ 

حد التأخیر فینتج فضاء روائي تتّ و التقدیم ي ، فالزمن التاریخي یتلاعب فیه الروائي بین إلى التشظّ 
.استشرافا و قد استرجاعا فیه الذاكرة و تتّ 

من نقطة الصفر ، اعتبرها الروائي بدایة المحكي ، و هي سرد الراوي أحداثا تبدأ السیرة 
عن طفولته التي یلمس أثرها في حركاته و سكناته ، كما یلمسها في رائحة الماضي ، و لكن هذه 

تتعقد و تضطرب و یضطر و ئحة لیست واضحة المعالم و المعاني ، فتختلط علیه الأمور الرا
للبحث عن نفسه لتحقیق شخصیة طارق بن زیاد التاریخیة بغرض تحقیق ذاته و تأكیدها من 

.یة الآخر خلال هوّ 

و هي بدایة ملفتة ،م1985دة بواقع الجزائر عام نقطة الانطلاق في الروایة محدّ 
العام للروایة و تتبع أحداثها ، و هكذا یجد القارئ نفسه نتباه ، تهیئ القارئ و تقحمه في الجوّ للا

دة و مضطربة ، من لي ، رائحة ماضي غیر واضح المعالم ، طفولة معقّ یفي فضاء الروایة التخی
یق یة تحقن آثار الشخصیة و التنقیب عنها بغأجل ذلك یسافر البطل طارق في الروایة للبحث ع

ات واضطهدتها لأسباب و نیّ ات الجوهریة التي استغلتها و اضطهدتها نصوص أخرى ، الذّ 
ه ، و أنّ " طارق بن زیاد " ه یسیر على شاكلة مغرضة ، و یدرك بطل الروایة في قرارة نفسه أنّ 

.35، ص 1990بیروت ، لبنان ، ،دار الفارابي ،1تقنیات السرد الروائي ،ط: یمنى العید - 1
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الجوهریة ق طارق بن زیاد لذاته یما مدى تحق: ه یقف حائرا أمام أكثر من سؤال یقتفي أثره ، و لكنّ 
.؟ و ما مدى تأكیده لوجودها عبر النص ؟

لطارق بن زیاد على بطل الروایة ، و هذا ما و هذا بعد أن اختلط أمر الخطة التاریخیة 
خذ من المكان الذي وقعت لبحث عن آثار هذا الفاتح ، و یتّ لدفع بهذا الأخیر إلى أن یهدف بنفسه 

ب آماله ه یصطدم عند وصوله بواقع یخیّ ذلك ، لكنّ نطلاق فيالروایة التاریخیة نقطة الإفیه 

.و أحلامه 

یلجأ الروائي رشید بوجدرة إلى إقحام القارئ في فضاء الروایة فیتتبع أحداثها بدهشة ، 

و هو مشدود لفهمها و ترتیبها ، و من جهة أخرى یرمي إلى تكسیر سیرورة الأحداث التاریخیة 
.تاریخیا ، و التي حاول الروائي ضبطها دةسم بالثبات و المحدّ التي تتّ 

:زمن القص -أ

یبدو نسق السرد المتتابع أوثق صلة بزمن القصة الذي یدعوه جیرار جنیت زمن الحبكة 
ر ، و قد م فیه المتأخّ متقدّ الساق ، یقتضي الحدث أیضا ، و هو زمن حدثي خاضع لمبدأ الاتّ 

جانب من دراسة القصة مثلما هو شأن أكثر أعمال اللالیة بهذااهتمت السیمیائیات السردیة الدّ 
greimasتلامذته من بعده أمثال غریماس و " "vladimin proppفلادیمیر بروب  و كلود " "

""julia kristiva، و جولیا كریستیفا ""claude bremondبریمون 

في مستوى زمن فظي قه اللّ ساق السردي أثناء تحقّ تّ جیرار جنیت یتناول الإأنّ غیر 
ساق ، و بذلك یتزعزع تّ تیح إمكانیات كثیرة لخرق مبدأ الإالخطاب و لیس معزولا عنه ، و هذا ما ی

نافر الحدثي بأشكاله المختلفة ، فزمن القصة یتعرض إلى إعادة كتابة ه التّ محلّ تابع ، لیحلّ نظام التّ 
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بطئة أو الحذف ، ذلك أنّ أو التّ سریعثانیة في مستوى الممارسة النصیة ، فیعرف أشكالا من التّ 
زا زمنیا الخطاب قد یمنح حدثا عرضیا خاطفا ، قد یكون قلیل الأهمیة من الناحیة الحدیثة ، حیّ 

تفاصیلها أو ة فیختصرها بسرعة أو یحجب أهمّ أوسع ، بینما قد یقفز على حادثة أخرى أكثر أهمیّ 
ض زمن الخطاب ، هي التي تتمخّ و زمن القصة العلاقة بین نّ ، و علیه فإیحذفها مطلقا أو جزئیا
.عن شعریة زمن السرد 

إلى إعادة تشیید زمن القص و استنتاجه من زمن الخطاب الاستناد إلى جملة نتوصل 
ر أحیانا  إعادة تشكیل ه قد یتعذّ أنّ من المؤشرات الزمنیة المبثوثة في ثنایا الخطاب السردي ، إلاّ 

هذا نظام الزمن في الأعمال السردیة التي یلجأ فیها الخطاب إلى قلب نظام القصة قلبا جذریا ، 
غم من ذلك ، یبقى التقابل بین زمن القصة و زمن على الرّ و ناهیك عن ندرة المؤشرات الحدیثة ، 

، إذ بغیر وجود هذه ه یضيء مساحات اشتغال المؤلف على زمن القصةالخطاب ضروریا لأنّ 
جاء متأخرا الأحداث المرجعیة ، الزمنیة الأولى ، التي هي زمن القصة ، لا نستطیع أن نعرف أيّ 

ها الأحداث حذف و أیّ ما في القصة مع عكس صحیح أیضا ، و أيّ في الخطاب و قد كان متقدّ 
أو ) زمن الخطاب / قصة زمن ال( محاولة لإقصاء هذه الثنائیة كلّ ا یعني أنّ تلخیصه ، ممّ تمّ 

أحد طرفیها من حقل الدراسة الخاصة بزمن السرد ستكون لا محالة طمسا لجمالیة زمن السرد 

.و إزهاقا لروحها 

دة ، القصة مجالا خاصا بتطور الأحداث ، أو هي بنیة حدیثة مجرّ "جیرار جنیت"یعدّ 
م م في شكل تعارض ینظّ ا ما تتقدّ ف من عناصر مضمونیة ، تكاد أن تكون ثابتة ، و غالبتألّ ت

، أو بنیة صراع ) موت ≠حیاة ( البنیة الحدیثة من بدئها إلى منتهاها ، كأن تكون البنیة مأساویة 
) .ب ≠أ ( 
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التداخل ، و یبرز فیه و سم بالتعقید ، بل یتّ يثسلسل الحدلتّ لا الخطاب فهو لا یخضع أمّ 
الخطاب إلى المتكلمین الذي یشرف على تشیید القصة ، و إسناد ) المؤلف ( دور ناظم الخطاب 

بالطریقة التي تنقل ىمن خلال تنظیم العلاقات بین الراوي و المروي له ، فالخطاب یعن) السرد (
الخطاب ، و قابلة لأن تؤدي دة خارج القصة كبنیة مجرّ بها القصة إلى المروي له ، في حین تظلّ 

غ بأكثر من طریقة ، فقد یمكننا بدأ الحكایة من الوسط أو من النهایة ، أو تحذف بعض و تبلّ 
ى النسخ ى لا یبقى من القصة الأصل سوى معالم كبرى ، تصل دائما بین شتّ الأحداث ، حتّ 

عاد صیاغتها من خلال هذه القصة المؤلفة أو المكتوبة ، یمكن أن تالقصة الأولى ، كما أنّ و 
رة أو فیلما أو عرضا مسرحیا ، الأمر وسائط سیمیائیة مختلفة فتكون رسوما متحركة أو قصة مصوّ 

.الذي یمنح القصة بعدها السیمیائي الفصفاض 

إلى دراسة الخطاب في إطار علاقته المرجعیة القصة ، و إذ "جنیت"هكذا انتهى 
ورها منطلق التقابل ه یسفر عن ثلاث علاقات زمنیة یعتیسقط هذا التقابل على محور الزمن ، فإنّ 

: كذلك  هي 

.علاقات الترتیب الزمنیة -
.علاقات المدة -
.علاقات التواتر -

ل الترتیب الزمني للأحداث في القصة بعلاقات ا علاقات الترتیب الزمنیة ، ففیها یتقابأمّ 
ة الزمنیة مقارنة دیمومة الحدث في ترتیب أخرى في الخطاب ، في حین تتناول علاقات المدّ 

الخطاب ، و ترمي علاقات التواتر الزمنیة إلى دراسة التكرار الواقع بین زمن القصة و القصة 

.و زمن الخطاب 
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:علاقات الترتیب الزمنیة -ب

ام هذا النظغیر أنّ ،سلسل الزمنيسم بالتّ د كل عمل سردي نظاما حدیثا عاما یتّ یشیّ 
صدع بسبب المفارقات الزمنیة التي تّ للیكشف عن قابلیته " لایني" القبلي الخاضع للترتیب ، 

les، و مفارقات زمنیة استباقیة les analepsesن بدورها مفارقات زمنیة استرجاعیة تتضمّ 
prolepsesمن الوسط ءالبدimmediares، ّرجة الصفر المحكي أو ما یعرف بالد.

من الأشكال تستقر الاسترجاعات و الاستباقات عن أشكال زمنیة فرعیة أكثر تشابكا 
المفارقات الزمنیة هي المسؤولة عن لیة للمفارقات ، و هو ما یؤكد شعریة زمن خطاب ، إذ أنّ الأوّ 

اث في زمن الخطاب بشكل مختلف عن ترتیبها الأصلي في زمن القصة ، بل إعادة ترتیب الأحد
.ي عن التقالید الزمنیة السردیة الكلاسیكیة هي المسؤولة عن حذف النظام ، و التخلّ 

تحلیل الزمن تحلیلا لعلاقات الترتیب الزمنیة مجالا خصیبا "جیرار جنیت"هذا ، و یعدّ 
نظام ترتیب الأحداث و المقاطع الزمنیة في الخطاب السردي مقارنة: " ویا ، و هي تعني بنی

1".بنظام تتابع هذه الأحداث و المقاطع الزمنیة نفسها في القصة 

تفارق المفارقة الزمنیة ما یحكى الآن و بشكل متتابع ، فینتج عن ذلك توقف الحكایة 
ى جه نحو ماضي الحكي ، فتسمّ اهنة ، و بدایة حكایة أخرى ، هي بالأحرى مفارقة زمنیة ، تتّ الرّ 

رجة الصفر للقصة و زمن ، فالمفارقة الزمنیة إذن ، هي نتاج الدّ ) analepse(استرجاعا 
.الخطاب

محمد معتصم و عبد الجلیل الأزدي و عمر : تر –منهج بحث في ال–خطاب الحكایة : جیرار جنیت -1
.47، ص ،2003منشورات الاختلاف 3،الحكي ، ط
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ث قصة مراعیا تتابع أحداثها حدثا تلوى حد) خطابیا ( السارد یروي إذ یفترض هنا أنّ 
فریة للزمن هي الوضعیة الصّ هذهأنّ الحكي فجأة ، فیضفي إلى مفارقة زمنیة إلاّ إلى أن یبتر

ر حتما وجود خطاب یحكي بشكل متتابع و منطقي وضعیة افتراضیة لا وجود لها بالفعل إذ یتعذّ 
) فر رجة الصّ أي الدّ ( ساق الزمن المفارقة الزمنیة لم تأت لإرباك اتّ ا یعني أنّ ما حدث فعلا ، ممّ 

ا لسردي ، هما صفتان لصیقتان بالسرد ، أمّ هذه المفارقة الزمنیة و من وراءها التنافر ا، بل إنّ 
دت إن افترضنا وجود مسرودات تقیّ ة ، هذا و فزمنیة افتراضیة ، موجودة بالقوّ ) القصة ( التسلسل 

ى التقالید السردیة الأدبیة تدعو رتیب الزمني ، في مستوى تمفصلاتها الكبرى على الأقل ، حتّ بالتّ 
لیة السرد ، و ما أكثر المسرودات التي تفتتح بالنهایة ، أو تبدأ وافق في عمنافر أكثر من التّ إلى التّ 

.أكثر السردیات المعاصرة و عود إلى الوراء ، مثل الملاحم ، من الوسط و ت

ح الشكل أدناه طریقة اشتغال المفارقة الزمنیة ، استرجاعیة كانت أو استباقیة هذا و یوضّ 
:، ضمن علاقات الترتیب 

)ب(استباق )             0ز( حكایة ابتدائیة )   أ(استرجاع

بعد..................................................قبل      

، قد اضطلع جنیت) récit primaire(حكایة ابتدائیة كل استرجاع أو استباق منطلقه
تّم وجود حكایة رنا لوجود حكایة أولى یحالحكایة الأولى ، فتصوّ اه على لا إیّ بهذا الاصطلاح مفصّ 

سبق من الحكایة الثانیة ، على أة ترتیب الحكایة الأولى ، لتكون د أیضا أولویّ ثانیة ، كما قد یفی
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جي ، و تكون الأولى مع ذلك حكایة ابتدائیة یفنّد هذا الترتیب التدرّ واقع الخطاب قد الرغم من أنّ 
.1الحكایة الثانیة ، و قد تسبق الحكایة الثانیة الأولى بالقیاس إلى

سارد أن یستأنف الحكایة الابتدائیة ، ثم یعود إلیها لاحقا ، و قد لا یستأنفها للكما یمكن 
∙عندما یتركها و یبدأ حكایة أخرى مختلفة

سع ، فقد تتّ مفارقة زمنیة ، مهما كان نوعها مداها و سعتهاد جیرار جنیت لكلّ یحدّ ثمّ 
ق ، فیطلق جنیت دائیة و المفارقة الزمنیة أو تضیالمسافة الزمنیة التي تفصل بین الحكایة الابت
ترجعة لهذه المفارقة الزمنیة نفسها بوصفها حادثة مسعلى هذه المسافة اسم مدى المفارقة ، كما أنّ 

لها أي أنّ ( ول أو تقصر ها تستغرق بدورها مدة معینة تطة ، زمنها الخاص ، أي أنّ أو مستشرف
ى جنیت هذه المدة سعة المفارقة الزمنیة ، فمدى المفارقة ، و یسمّ ) قصة خاص و مستقل و زمن 

.ل ، و الحدث المسترجع أو المستبق الأوّ هي المسافة الزمنیة الواقعة بین لحظة الحكي 

، 2000،المركز الثقافي العربي،1محمد معتصم  ،ط: عودة إلى خطاب الحكایة ، تر : جیرا رجنیت - 1
.32ص 
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:قاق دیة في روایة معركة الزّ سترجاع و الحكایة التردّ الا-2-3

فتنتظم " قاق معركة الزّ " دیة على الأنساق الزمنیة في روایة تطغى جمالیة الحكایة التردّ 
على نشاط ذاكرة السارد الذي یقوم ئا الاسترجاعات فتتكّ ستباقات ، أمّ كتلة من الاسترجاعات و الا

له حادثات بحركة وصل دائمة بین الماضي و الحاضر ، و یستضیف في ساحة وعیه و تأمّ 
قد تطول و قد تقصر ، تكتمل أو ة من الزمنیعطیها أحیانا مدّ و زا من الوجود بقات یمنحها حیّ سا
بذلك تدین الروایة بتشكیلها الزمني و ر ، فینتج عن ذلك أشكال من الاسترجاعات ، ر ، أو تتكرّ تبت

ة الأولى بعد رّ البنیوي إلى الحكایة الاسترجاعیة ، التي غالبا ما تبدأ في شكل حكایة مفردة تروى للم
سرعان ما نقلها من مصدرها الذاكراتي ، و على لسان السارد غالبا أم أحد الشخصیات ، ثمّ أن تمّ 
.دیة ل إلى حكایة تردّ ر حكیها في النص أكثر من مرة ، فتتحوّ یتكرّ 

ل للروایة ، متجاوزة دیة على الفضاء الزمني المتخیّ تهیمن الحكایة الاسترجاعیة التردّ 
ذلك ض عنفي ذاكرة السارد ، فیتمخّ تابع ، حین تعود بالزمن إلى الوراء و تحطّ منطق التّ بذلك

مراهقته ، و بعضها یروي وقائع و وقائع من حیاة طفولة البطل استرجاعات داخلیة بعضها یروي
من فتح الأندلس و بطولات طارق بن زیاد و موسى بن نصیر ، و بشكل مجموع هذه الحكایات 

ة استرجاعات خارجیة ثمّ أنّ لة للمراهق و مسیرة بحثه عن حقیقة فتح الأندلس ، إلاّ لمتخیّ السیرة ا
فتح "تستدعي تاریخا عاما محتملا و واقعیا لا علاقة له بزمن القصة المتخیلة و هي قصة  

ئریة الكبرى ، من مثل تلك الاسترجاعات التي تروي وقائع حرب التحریر الجزا" الأندلس 

لها عود مستمر إلى ي في الروایة تركیب استرجاعات خارجیة و داخلیة یتخلّ ، هكذا نلفو تاریخها
عمل الذاكرة غیر منتظم على كحاضر الحكي ، فینتج عن ذلك نسیج زمني متشابك تشاب

.الإطلاق 
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لحكي تلك التي یقع تثبیتها في حاضر لفر رجة الصّ أن ینطلق كل استرجاع من الدّ لابدّ 
ز ما ، و یمكننا في هذا السیاق أن في وضعیة تذكر السارد الواقع تحت تأثیر محفّ الحكي ، و 

نمطها الداخلي أو الخارجي ، نتأمل طریقة عمل الحكایة الاسترجاعیة في الروایة ، مراعین 

.كراریة ، و الجهة السردیة التي تتكفل بها و طبیعة موضوع حكیها دیة أو التّ و صیغتها التفرّ 

فراء التي تنطلق كالسهم افعة الصّ ها حكایة الرّ أهمّ لاسترجاعات الخارجیة فلعلّ ا اأمّ 
دیة یستمر السارد في تكرارها إلى ل إلى حكایة تردّ التي تتحوّ و رقاء ، ناطحة عرض السماء الزّ 

نهایة الروایة ، و حكایة تاریخ الأندلس التي یحكیها السارد على لسان البطل المراهق و یقتبسها 
حكایة حرب التحریر و الثورة الجزائریة الكبرى و التي یحكیها نص خطبة طارق بن زیاد ثمّ من 

.السارد في أحداث منفردة 

یضع نظارته " الاسترجاعات الخارجیة في الروایة قول السارد نحصي من بین أهمّ 

ثنین حر سنة إو أجاز طارق بن زیاد البطارق بن زیاد في فتح الأندلس ،: و یقرأ العنوان 

معهم من وانتهبو تسعین من الهجرة بإذن أمیره موسى بن نصیر في نحو ثلاثمئة من العرب 
نزل بهم جبل الفتح فسمي جبل طارق به ، و أداروا و رهم عساكر البربر زهاء عشرة آلاف فصیّ 

ة أهل ملّ أمم الأعاجم و ذریق فنهض إلیهم یجرّ حصین ، و بلغ الخبر لالأسوار على أنفسهم للتّ 
إلیه ، و نقلهم أموال أهل النصرانیة في زهاء أربعین و ألفا فالتقوا بقحص شریس فهزمه

1"بعدرقابهمالكفرو 
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بحاضر الحكي و قد بتدائیة التي تقترن لإیعلن هذا المقطع إلى نهایته عن الحكایة ا
الحكایات تتناظر ض عنها حكایات لها صلة بتاریخ الفتوحات الإسلامیة ، و إن كانت هذهتمخّ 

ا الحكایة بشكل واضح مع حكایة السارد الشخصیة ، و تتداخل معها تداخلا لفظیا و دلالیا ، أمّ 
.من أین هذا الكتاب ؟" بتدائیة ، فتشیر إلیها عبارة الساردلإا

جوء صورا و منمنمات ، فأترجمها حرفیا دونما اللّ ه كتاب نصوص الترجمة المكتظّ إنّ "
علي و على العمال و على الوضع و على ) أبي ( ر هو طالقاموس داخل القبو حیث یسیإلى 

ترجم ، هل أنت حمار فتستعین بالقاموس : عملیات السوق المالیة و یرفض أن ألجأ إلى القاموس 
و رائحة ) أمي (موتها هي . ؟ أترجم ترجمة حرفیة في قعر داره حیث تطاردني رائحة الموت 

ة و الفرنجة و الجلالقة و تختلط الروائح و یختلط الأموات ، ما علاقتها بهؤلاء الأموات القوط
1"الإفرنج ؟

د أن یبدأ ترجمة كذا یعلن السارد دونما مواربة عن مصدر حكایاته التاریخیة ، إذ بمجرّ 
تف من الحكایات القدیمة تباعا لتغدو هذه ى تنبثق نخطبة طارق بن زیاد ، حتّ " نص الخطبة 

دیة بدورها ، فالسارد محاصر لوصلة الانتقالیة التي تفصل دائما بین زمنین حاضر و ماض تردّ ا
هو دائم الانجذاب إلیه واقع تحت طائلة سحره ، بل إنّ و دائما بفضاء بعبق برائحة الماضي ، 

بن على ترجمة جئ أو المقصود للأب الذي یرغم الإاكراتي یتوقف على الحضور المفانشاطه الذّ 
خطبة طارق بن زیاد و بذلك یغدو النص دلیلا على الامتداد بین الماضي و الحاضر ، نص

ر متاحا في كل لحظة ، إذ یكفي السارد أن یعود إلى نص الخطبة و یبحث في و یصیر التذكّ 
.ى یستیقظ الماضي و تعود الذكریات و أحداث التاریخ الأكثر واقعیة و الأكثر عجبا حقیقته حتّ 
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ى واریخ ، حتّ الأماكن و التّ و ا بعض أسماء الأعلام السارد نقل وقائع تاریخیة مستفزّ د یعی
صیر من یصف الاسترجاع الخارجي هنا حدث غیرة موسى بن نو ة الحدث ، یستدل بها على واقعیّ 

عاقبة الغیرة وخیمة ، انظر إلى ... ك الغیرة یا بنيّ لا تحركنّك الغیرة لا یحركنّ " طارق بن زیاد ، 
الولید بن الملك أهانه و مات صاحبنا في یقال إنّ .... ما آلت إلیه هذه الغیرة بموسى بن نصیر 

.1..."غامضة ظروف جدّ 

الاسترجاع الماضي ، لكنّ و ندماج السردي وصل ضمني بین  الحاضر ینتج عن هذا الإ
غیرة موسى من طارق جعلت الولید یقف قدیس للماضي ، لأنّ الخارجي هنا لا یخلو من نظرة التّ 

.فض و الإهانة ، فیموت الرجل في ظروف غامضة منه موقف الرّ 

الأزمنة ، فتتظاهر  بحكي الماضي الاسترجاعات في هذه الروایة تتحایل على كلّ 
عاظ به في كلّ ها تبقي على جزء منه ، فتجعله قابلا للتأویل أو الاستذكار أو الاتّ كاملا ، لكنّ 

.لحظة 

هذا و غالبا ما یكون انتقال السارد من حاضر الحكي إلى ماضیه ، و من ماضیه إلى 
بتدائیة على استئناف الحكایة الإد بعینها لتدلّ حاضره في حكایة مطردة بواسطة صیغ أداء تتردّ 

نصوص كنت أترجمها ، ... رسخت إحداها في ذهني . فتحت كتابا ، رأیت صورا كثیرة :هاأهمّ 
.حصارا هائلا دني ضاربا عليّ ة بالفتح الإسلامي الأندلسي و قد راح أبي یترصّ مختصّ 
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لا ینجد إلاّ ... بالمنجد ؟ و أحمار أنت لتستعین بالقاموس ؟ ! ترجم : كان یقول أبي 
.1"ترجم یا ولد ... الضعفاء 

م منظوره و تقدّ ة ترسخ وعي السارد بحقیقة وضعه التبئیريیّ هذه الجمل الاستئناففكلّ 
لیعود ) ة بالفتح الإسلاميذكراه المختصّ ( وشك أن یترك الذكرى لیعود إلى الواقع یالسردي و هو 

التفكیر فیما توحي به إلیه هذه و ة ، د مترجم منهمك في ترجمة نص الخطبإلى حقیقة كونه مجرّ 
ا إلى دعوّ مین یكون السارد لحظة حالانشغال الثقافي قد یتوقف في أيّ أنّ المصادر البحثیة ، إلاّ 

.استعادة وعیه بالواقع و الانخراط في حیاته الاجتماعیة 

، ةخ لبعض أحداث ثورة التحریریّ یردف على نمط الاسترجاعات الخارجیة ما كان منها یؤرّ 
حتمالیتها بسبب تداخلها مع واقع الخطبة اتأتي في شكل نصوص تاریخیة لا تنفك تعلن عن 

ز الكاتب على ، و یركّ " قاق معركة الزّ " ر الخطاب التاریخي و الثوري في روایة فیتغیّ ل ، المتخیّ 
سنوات ما قبل الاستقلال ، أي أثناء الثورة التحریریة ، و یستمر إلى ما بعد الاستقلال عن طریق 

) .طارق ( العودة بالسرد إلى ماضي  الشخصیة الرئیسیة 

الفاتح طارق بن زیاد ، فصارت حیاته عتیقة عتاقة ه بتاریخ و بطولاتالذي ربطه اسم
، تتنازعها أطراف الزمان الماضي البعید أیام اق ، و انتصار الفتوحات الإسلاميقمعركة خلیج الزّ 

با و المراهقة ، و الحاضر الآني فتح الأندلس و ماضي قریب حافل بأحداث ثورة و مغامرات الصّ 
تداعیاته حول تین تطرحهماخلیة ، و حیرته الوجودیة ، اللّ د فیه طارق صراعاته الداالذي یجسّ 

.مدى صحته الماضي و شكوكه في
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دا ین متعوّ ل على الضابط و صفعه هذا  یمنه و یسرة ، كان شمس الدّ شمس الدّین تف" 
فترة دّق، حا صفعة الضابط فلم تؤلمه قطّ أمّ . ن في تعذیبه حسین تفنّ على الضرب المبرح العمّ 

ابن حركقتلة ، أشهر مسدسه ، لم یالزمن قال العسكري لو لم تكن طفلا صغیرا قتلتك شرّ من 
كیف یصاب المرء بمرض الخوف یا ترى ؟ لو أصاب به أنا : ین عمي ساكنا ، یقول شمس الدّ 

1...".ة فأستریح شویّ ( ...) ص من هذه الشجاعة الخانقة فأتخلّ 

یرتعد خوفا ، یتلعثم في كلامه لم تؤثر على " حسین"هذه الحادثة جعلت العمّ لكنّ 
ة ا بعد أن نامت العشیرة جمیعا ، استعملنا هذه المرّ سرّ " ة ، الطفلین و لم تثن عنهما إعادة الكرّ 

أ ا لنتجرّ ا على الشعارات شعارات جدیدة ما كنّ مضیفین إلى العنف عنفا آخر أضفن،طباشیر حمراء
.2"على كتابتها من قبل 

الضغوط الشعب قد ملّ ها و أنّ الثورة كانت في أوجّ ف الولدین بأنّ یوحي تصّ 
.طة على كافة الشعب في مختلف الأماكن الاستعماریة المتسلّ 

ى كلّ ها تروى مع ذلك و تتحدّ ، لكنّ دیة ، لفرط تكرارها حكایة الحرب هي حكایة تردّ 
مثلا ، "عمر حسین"نقلها على لسان یرفضالاعتراضات ، فیثبت السارد معرفته بالحكایة ، و

في تفاصیلها ، هكذا و خ المختص في ترجمة تاریخ الخطبة البحث و كیف لا یعرف و هو المؤرّ 
ها حكایة صار لحكایة الحرب التحریریة هالة سرمدیة قادرة على مقاومة كل تهدید لها بالنسیان ، إنّ 

تفصیل شكل مشاهد متتابعة دون أن یغفل عن أيّ الجمیع بما فیهم السارد الذي تكفل بسردها في
.فیها 
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الثوري مرة أخرى مع أقرانهم في المدرسة من خلال دروس یعانق هذان الطفلان الحسّ 
التاریخ التي كان یلقیها الأستاذ بن عاشور حول شخصیة طارق بن زیاد و انجازاته البطولیة في 

ات الثورة حفظ هذه الخطة مع فعالیّ و ته الحماسیة الشهیرة قد تزامن إلقاء و شرح الأندلس ، و خطّ 
.ل الأكبر في الانتصار على العدوّ ة و العزیمة و الأمالتحریریة ، الأمر الذي منح الأطفال القوّ 

كة بنسبة هذه طرح هذا الأستاذ على تلامیذه دون ممهدات فرضیة بن خلدون المشكّ 
بن زیاد نظرا لفصاحة لغتها ، و روعة أسلوبها الذین لا یتماشیان مع بربري حدیث الخطبة لطارق 

مین لم العهد بالإسلام ، یضاف إلى هذا مصادر الأندلسیة و رواة الفتوحات الإسلامیة المتقدّ 
و لماذا حفظناها و هي : " یشیروا إلى هذه الخطبة ، هذا الطرح المفاجئ جعل أحد التلامیذ یقول 

غتها ، و أسطوریّتها لا تزیدها ما لجمالها و روعة بلااخرس یا بلید ، إنّ : ؟ قال الأستاذ مزعزعة
.1"ة ة و أهمیّ قوّ إلاّ 

كیف یجرؤ الرجل على مثل هذه " بریرات لم تقنع التلامیذ و أحبطت عزیمتهم التّ لكنّ 
ة مثل هذه الخطبة لتغذیة فكریّ اردمو الأقوال و الحرب دائرة رحاها في البلاد و نحن في حاجة إلى

هذا الافتراض حول نسبة  خطبة "، تركهم الأستاذ بعد  2"أرواحنا و تعزیة أنفسنا و تقویة أذهاننا 
3".طارق بن زیاد أیتاما و الحرب تدور رحاها 

الاسترجاعات قاق على مصادر أخرى متنوعة ، بحیث تمدّ نفتحت روایة معركة الزّ ا
د إضافي ، فهي إذن سمت تناصي یثري الجدل القائم بین التاریخ الخاص التاریخیة الروایة بسر 
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ا الاسترجاعات الداخلیة هي تشغل الفضاء نفسه الذي تشغله ل ، أمّ الواقعي و المتخیّ ،و العام
ب فضاء الكتابة ، و إن كانت تعنى بالتأریخ لها في صالاسترجاعات الخارجیة ، و هي تنبعث كلّ 

.لة ا له صلة بالقصة المتخیّ ة تارة أخرى ، ممّ ، أو لسیرة الخطیّ لسیرة السارد تارة

ضع الاسترجاعات الداخلیة السارد في مواجهة مصیریة مع ذاته ، و تقعده على كرسي ت
الاعتراف حینما تخرج ذكریاته إلى ساحة وعیه لیتأملها من جدید ، هذا بالذكرى لا تزال جاثمة 

داعي عن معاملة أبیه له في ن السارد في إحدى حالات التّ على صدر مثخن بالجراح ، فیعل
بعد إلقاء القبض علیه مضبوطا ، منضبطا ، مسبقا ، لا لسبب المنطق جلاّدیه طفولته و تصرف 

" ن یالعم حس" التربیة ( ا ما كان مصدره و مهما كانت طبیعته عنف و ظلم أیّ الداخلي لكلّ 
، المتلاحم ، الصارم و الحجج القاطعة التي )العسكري" مي الضابط السا" القمع ( أو ) العائلیة 
قة ملموسة عبر تسلسل ق بهندسة مدقّ الأمر یتعلّ جوء إلیها مهما كانت الأحوال ، بل إنّ یمكن اللّ 
.1)" تاریخ الفرد و تاریخ المجموعة ( تاریخي 

رى رائحة الموت یروي السارد ذكریات طفولته مع أبیه و وفاة أمه ، و قد تركت هذه الذك
ن استبداد ر الدافئ جعل شخصیة السارد تتضاءل بیجه ، فمرتع الطفولة غیها السارد أینما اتّ یشتمّ 

الأب و وفاة الأم ،فانطفأ بریق الطفولة ، و إذ ذاك تطفو الاسترجاعات الداخلیة على حاضر 
ة ، صوره الكابوسیّ السارد لا یزال یعیش ماضیه و یستحضر باستمرارالسرد ، هذا ما یثبت أنّ 

ركن من أركان البیت ة حین یصیر لهذا الماضي رائحة تنبعث من جوف الأشیاء في كلّ بخاصّ 
.الذكریات و ق بالتاریخ المعبّ 
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ع الروائي رشید بوجدرة في الاسترجاعات ، بحیث أبقى القارئ متتبعا أحداث لقد نوّ 
د الاسترجاعات الداخلیة و الخارجیة ، الروایة ، و یحاول ربط ماضي الأحداث بحاضرها ، فنج

فالروایة تتصل باختلاط أمر خطبة طارق بن زیاد و بحث البطل عن أصولها و نبشه في أعماق 
الذاكرة ، فالاعتماد على الذاكرة من التقنیات المستحدثة في الروایة ، بعد أن انتفى مفهوم الراوي 

خر و هو مفهوم المنظور ، فالاعتماد على العالم بكل شيء ، و تحول الروائیون إلى مفهوم آ
غة خاصة ، و یعطیه مذاقا اع في نطاق منظور الشخصیة ، و یصبغه بصبالذاكرة یضع الاسترج

.عاطفیا 

التاریخیة بمادة تاریخیة انطلاقا من الأزمنةالروایة تعجّ نخلص في الأخیر إلى أنّ 

أغلب الأزمنة واقعیة ، نظرا بها الكاتب روایته ، و بقلیل من التأمل یدرك القارئ ، أنّ و التي أثّث
قاق ، دة ، و هذا هو التاریخي في روایة معركة الزّ لكون هذه الأحداث وقعت في فترات زمنیة محدّ 

ة الاختیار فيل من خلال طریقة الروائي في بنائه للزمن ، إذ كانت له حریّ و یظهر المتخیّ 
لاعب به باستخدام تقنیة الاسترجاع و الاستباق و الاستشراف ، و هذه المیزة جعلت الروایة التّ 

ق الروائي في الجمع بین تكتسي صبغة تمیزها عن باقي الروایات في الساحة الإبداعیة ، حیث وفّ 
ي قالب ل منهما عجینة واحدة قصد تقدیم عمله الروائي فالزمن التاریخي و الزمن الروائي فتشكّ 

.المعاصر ي یناسب روح المتلقي فنّ 

ز بحیث حقق ن من ضبط الزمن و صیرورته بإحكام متمیّ و بذلك یكون الروائي قد تمكّ 
ة التي یطمع الكاتب تابة التي تفقده المتعة الفنیّ ثیریة متفادیا بذلك الوقوع في الرّ غایة جمالیة و تأ

عرض لكثیر من ن التّ نه مالتاریخ و خلخلتها مكّ لاعب بالزمن و أحداث تحقیقها ، و هذا التّ 
بسهولة أیضا ، و بالتالي التسلسل إلى أعماق شخصیاته ، و ة و عفویة ، الحقائق التاریخیة بخفّ 

هانات الصعبة وقوفهم أمام الرّ و لیكتشف مصاعب و آلام الأبطال و ما عانوه في فتح الأندلس ، 
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.نقاط ضعفهمو و اعترافهم أحیانا بأخطائهم 

:في روایة الانبهارل و التواترات السردیة و الزمنیة یشتغال الذاكرة و التخیا-2-4

یمكن الحدیث عن كتابات رشید بوجدرة دون الإشارة إلى مجموعة من التقنیات التي لا
ذتهادا كیفیات تصمیم روایاته ، و هو صاحب معرفة شحجعلت منه مهندسا محترفا یعي جیّ 

الات الأدبیة العالمیة و معرفة التعامل مع المنتوج الغیري بحیث هللالممارسة و القراءات المتنوعة 
یغدو في أغلبه أصیلا متفردا ، ما یعني بشكل ما تحقیق انسجام ما بین البنیة النصیة و المحیط 

زها عن الأفعال یمیّ ات المنتجة للفعل السردي الذي ة الذّ الخارجي ، ما بین الأشكال السردیة و هویّ 
.غاتها و سیاقات إنتاجها ، أي فلسفة الكتابة تحدیدا وّ لغیریة التي لها مسا

قد نجد في كتابات بوجدرة مجاورات و تماسكات كثیرة ، و هي إحدى میزاته القاعدیة 
التي غدت هدفا ، أو موضوعا من موضوعات السرد ، و قد تغدو التواترات السردیة ، على 

راته روایة الواحدة ، أو ما بین روایة و أخرى هدفا من أهداف الكاتب و ذلك خیار له مبرّ مستوى ال
البنائیة و یستحسن البحث في هذا الشأن بإتباع أدوات إجرائیة و قنیة و النفسانیة و الجمالیة التّ 

.لمقاربة تفي بالغرض 

التناصات :

زا معتبرا في روایات رشید بوجدرة ، إذ تجاوزت التناصات الداخلیة و الخارجیة حیّ تأخذ 
و بحثت في الوظیفة ، فكیف تقتات الروایة من نفسها ؟ ،بتمفصلات المعنىالوصف الخاص 

و ما دور التناصات الخارجیة في تقویة المعنى ، أو في الكشف عن مظاهر التقارب بین الأحداث 
.و الثقافات و الأفكار و الممارسات ؟
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الإحالات المتفاوتة ، و من ثمّ و جوء إلى الاقتباسات هناك مقاصد من وراء اللّ أنّ لابدّ 
بالمضمراتو المزدوجات الظاهرة و المضمرة ، في علاقاتها بإنتاج الدلالة و ضرورة قراءة الأقواس 

الفرضیة التي تقوم على التلمیح 

یدي أو ابن العربي قد تضمین مقاطع من كتابات الجاحظ أو ابن خلدون أو التوحإنّ 
الدلالة قد لا ترتبط ة للبنیة السردیة بتفاوت أسلوبي و معجمي ، لكنّ ي تتمّ یأتي على مستوى التجلّ 

حق بقدر ما ترتبط بالتلمیح ، تأسیسا على مبدأ المشابهة ، أو على ا بالسابق و اللاّ ارتباطا آلیّ 
إشارة مباشرة إلى ذلك سواء على مستوى التقارب الحاصل بین القبل و الآن ، دون أن تكون هناك 

ل إلى سرود في بعض بتدائي أو السرود الأخرى ، أو على مستوى الحوارات التي تتحوّ السرد الإ
.الحالات 

وظائفه ، و للخطاب الناقل و اته و شخصیته للخطاب المنقول بطریقة إملائیة خصوصیّ 
مظهرین أمرا مهما لمعرفة أسباب الاستعانة میزاته و وظائفه و مقاصده ، لذا یكون البحث عن ال

.بهذا أو ذاك 

بالفرنسیة أحیانا أخرى ، و لا و ات رشید بوجدرة بالعربیة أحیانا ي قرأت كل روایأزعم أنّ 
هناك عناوین كثیرة تخلو من هجرات النص إلى الداخل و إلى الخارج ، إلى نفسه و إلى أعتقد أنّ 

.د الأوروبیة و الأمریكیة الموروث العربي ، و إلى الجهو 

، التطلیق ، ضربة جزاء ، الحلزون العنید ، ألف عام و عام من رثالتفكك ، الم
ث ل مختلفة ، و هي إذ تفعل ذلك تؤثها روایات مهاجرة بأشكاالحنین ، لیلیات امرأة آرق ، كلّ 

ما لاحظ ربّ ،صلنفسها بمعارف و مرجعیات أخرى ، بحثا عن الشكل الأمثل للإقناع أو التوا
بتوظیف شخصیات إحالیة مساعدة ق إلاّ امتلاء الدلالة لا یتحقّ ي سیاقات مخصوصة أنّ فالكاتب 
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دلیل على حالة أو حدث ، أي بإشراك الآخر في العملیة السردیة ، أو باستیراد مقاطع كافیة للتّ 
ى التناص الأكبر الذي یسمّ عبقریتها جزءا من هذا و تها ، ما دامت الكتابة مهما كانت طبیعتها برمّ 

.ناتها ، و لا یمكن أبدا الهروب من مؤثراته و آثاره مكوّ و الحیاة 

یات الكتابة عند بوجدرة ذلك مجرد تأویل من التأویلات الممكنة بالنظر إلى خصوصّ 

ة ة ، حداثیة و تراثیة ، لكن ظاهر و تقاطعها مع ثقافات كثیرة متقاربة و متباعدة متناغمة و متضادّ 
.میزة مهیمنة و للكاتب رؤاه و تفسیراته الهجرة تظلّ 

 الأزمنة:

أحد یة من بدایتها إلى نهایتها هناك خراب بنائي ، یعدّ شظّ م رشید بوجدرة نصوصا متیقدّ 
ه جزء من الخطاب و الروایات ه مدروس و مقصود ، ما یعني أنّ موضوعات الكتابة من حیث أنّ 

، متصدعة زمانیا ) رت أحداثها في أماكن هادئة مثل تیمیمون ما في ذلك التي جب(ها ، كلّ 

.واحق و المضمرات بأنواعها و مربكة لأنها قائمة على تداخلات السوابق و اللّ 

ز ، لوكلیزیو ، كارلوس فوینتس ، بالروایة الجدیدة ، بروست ، فوكنقد ترتبط هذه الظاهرة 
من ذلك ، كیف یسافر النص إلى الآداب الأخرى دون أن الوعي بالهجرة أهمّ جاك لندن ، بید أنّ 

.یفقد فرادته ؟ كیف سافر رشید ؟

هناك مهارات الكاتب و قدراته التمییزیة ، و إذا كانت البنى الزمانیة في روایات رشید 
ث ثة و المجتمع الرّ ا علاقة بسببیة بالشخصیات الرّ لهثة ، فلأن بوجدرة في تلك الهیئة الرّ 

لا یمكن أن تكون إلاّ و التي وسمت المراحل المنقولة  سردیا ، لف الانكسارات و الصدوع و مخت
.ر نقلها بأحادیة زمانیة محایدة ى تتناغم مع الموضوعات التي یتعذّ كذلك ، رجراجة و منكسرة حتّ 
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لقد انمحى رشید بوجدرة في طبیعة موضوعاته ، و لیس في البنى الزمانیة التي قد 
ل الزمن و فلسفته وعیه بالكتابة جعله یتمثّ الواقع أنّ و نا و هناك ، و هذا مهم جدا ، نجدها ه

مة ، بل كسند قاعدي له قه وفق إستراتیجیة عارفة بدوره في شحن المعنى ، لیس كأجزاء متمّ و یطبّ 
.كیانه 

روایاته ، ما ائیة التي لازمتو إذا عرفنا ثقافة بوجدرة الفلسفیة أدركنا هذه الخیارات البن
رف الذهني العابث ، بقدر ما ل على درایة بكیفیة بنیة الأحداث وفق خطة لا علاقة لها بالتّ یحی

. بطبیعة الحكایات أیضا و ترتبط ارتباطا موضوعیا بنفسیة الشخصیات و الساردین 

.ة لها زاد معرفي مساو لزاد الكاتب ما یفرض على النقاد و الدارسین دراسات متأنیّ 

ة استثنائیة للحقول المعجمیة التي یشتغل علیها ، خاصة من المهم أیضا إعطاء أهمیّ 
نویعات اب قلائل في الجزائر یمتلكون هذه القدرة على التّ في روایاته المكتوبة بالعربیة ، هناك كتّ 

الموروث بسات بفظ و المقاة دائما اهتمام باللّ یات و المدلولات ، ثمّ الاستبدالات لنقل المسمّ و 

م بوجدرة للنص العربي سعادات كثیرة و إمكانیاته ، بعبقریة الكلمة في الشواهد المنقولة ، لقد قدّ 
تسمى الألفاظ ، و من المؤسف أن تغفل الدراسات اللسانیة هذا الجانب النیر في روایاته ، و إذا 

نا قرب النصوص و ركزنا نا نكون قد مرر كانت قوة الإبداع في قوة لغته من منظور البلاغیین فإنّ 
دة ، تفرض سسة معقّ ؤ الروایة مح أنّ ی، صحعلى الممنوعات الكبرى ، و الخروقات ، لیس إلاّ 

ق معجم هذا الذي أرّ معجم له قیمته أیضا ، و أيّ تموقعات متفاوتة ، لكن الو مقاربات من زوایا 
یها ظشمع الأبنیة الزمانیة بتلتعامل ة مهارة خارقة في او أیّ ! سات هاته بة مقارشید بوجدرة أیّ 

ل غرض توطین أشكال القول لتكون لتستقیم ، أو بتخریبها من أجل بناء یفي بالغرض ، و أوّ 
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أقلم رغم كثرة هجراتها الموضوعاتیة و البنائیة و المعجمیة التي لها ملائمة منسجمة ، و قابلة للتّ 
.الجمالیة و وغاتها الذّاتیة مسّ 

ل ، بید أنّ یالذاكرة و التخیو ات ید بوجدرة هي عبارة عن سفر مع الذّ روایة الانبهار لرش
ه كائن من لحم و دم ف سلفا ، إنّ و د معر على مفهوم مجرّ الانبهار لا یدلّ الواضح و الأكید هو أنّ 

ات الإنسانیة و التجربة الخاصة و ذات الخصوصیة ه أقاصي البعد ، بعد أعماق و أغوار الذّ ، إنّ 
ي هي موضوع الروایة عبر رموز كثیرة ، و للوصول إلى الفهم تجربة الجزائر دون تحدّ ، و لتكن 

اتیة ، لا مناص من قراءة ما بین السطور ، لا مناص من استنطاق عالم رشید بوجدرة و سیرته الذّ 
.ل یمتع بقدرة عالیة من التخیكما لا مناص من التّ 

فیه الواقعي بالخیالي لرجل كان یملك عددا عبارة عن تاریخ یمتزج" الانبهار " روایة 
كبیرا من الخیول ، و في المقابل نجده محروما من نعمة الفحولة أو القدرة على الإنجاب ، و في 
الروایة كان یعاني من العقم و من تداعیاته النفسیة و الاجتماعیة ، لذلك لجأ إلى تبني عدد كبیر 

" لام " بي ل راكبة خیول في الجزائر ، و الصّ تي صارت أوّ ال" لول "من الأطفال من بینهم الفتاة 
وز رحال فنجده یجوب العالم بأسفاره من أجل الفالذي ینقل إلى الآخرین عدوى الشغف بالسفر و التّ 

الخیول و تعهدها بالرعایة هي بمثابة تعویض عن الأبناء الذین بالفحل النموذجي لأفراسه ، فحب
.حرم منهم 

علي ، علي بیس ، لول ، لام العالم ، و بما هي : ت رشید بوجدرة تجوب شخصیا
بني بعضهم یعرف أصوله ، اتیة ، و الأطفال بالتّ الذّ و نماذج للذكورة و الأنوثة بأبعادها الإنسانیة 

انب ، و من جانب آخر الجیادهي مطیّة الانفتاح على العالم و البعض الآخر لا ، من ج

.ها تقود الشخصیات عبر العالم رحال و البحث و تجربة الكتابة ، إنّ تّ نخراط في مغامرة الو الإ
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ه لا یمكن إنّ ، تعود إلى دیارها ، ثمّ " علي " الفرنسیة التي یتدرب على یدیها " لول " 
بعائدات الخیل ، لیل و لول ، في موطنهما عاجزتان أو تبدوان في استراحة بالتضحیة الرحیل إلاّ 

.استراحة محارب هي أشبه ما تكون

نها في صور تاریخ الجزائر الحدیث في روایة رشید بوجدرة تجارب إنسانیة یمكن تبیّ 
و مجازر فرنسا في الجزائر ، علي و علي بیس ، من جند الإمبراطوریة " لول : " أیضا 

ضل الوطني المنا" علا" متقاعد حرب التحریر ، " م لا" من ثوّار العالم الثالث ثمّ ،الاستعماریة
شریط تاریخها على الذي یرسخ لدى أتباعه الالتزام بالواقع القومي ، و عبر مدن الجزائر یمرّ 

الجزائر موجودة منذ بدء التاریخ و هي مثلما الجیاد نّ أالذاكرة ، و عبر اقتباس لابن خلدون 
ة ، قشتالة ، مثلها هجین  ، إذن فالقسطنطینیة ، بربروس ، برشلونة ، قرطجنّ التّ بد الأصلیة تتجوّ 

موسكو ، بكین ، : أماكنها ، و كذلك و مل الجزائر و قسنطینة ، من فضاءات الروایة المفاتیح 

.ات ضروریة في الرحلة و العملیة السردیة محطّ ... و هانوي 

ى ینسل توشك بارقة أمل على الظهور حتّ لاوب تتوالى ، اضطهاد یعقبه آخر ، فحر 
قطرة الذهب ، و رجل جزائري یسیر بین .. ریس باأخیرا تأتيو .فیها لناس على الأفق ما ینسي ا

.ضح مسار بوجدرة و سیرته الذاتیة حیث اتّ ضفتي المتوسط 

كشفها الخلیل ،لالي ات اللغة العربیة في التولید الدّ و باعتماد لعبة لغویة هي إحدى آلیّ 
على ، علي بیس: ثلاثة أسماء هي الروایةن أنّ یّ بن أحمد الفراهیدي في القرن الثاني للهجرة ، نتب

أي ) م في العربیة حرف اللاّ (ت أسماء الشهرة أو الكنى الأخرى ، لام  ، علا ، و منها اشتقّ 
) أو العربي و العبري( سم السامي الا) االله ( فمن اسم الأب علا أو . داول اللغوي فض  في التّ الرّ 
ها معاملة حدید ؟ إنّ ت ، هي كنى ، و لكن لماذا استعمال الكنى بالتّ لالاصریف و اشتقاق الدّ التّ یتمّ 
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لهم یظلّ مسكونا بخشیة فقدانهم ، بكفالة الأطفال ، و هو من فرط حبّهي أوشخص یقوم بتبنّ 
في سبیل الاحتفاظ بهم في الواقع و في الذاكرة یلجأ و تماما مثلما یفعل مع جیاده ، یلجأ إلى إلى و 

تكون بمثابة علامات تمییز لبعضهم عن بعض ، مع الحرص على أن تتضمن تلك إعطائم كنى 
م ، و جیاده موسومة أیضا بحرف اللاّ لأنّ ، ثمّ " علا" م الذي تتوسط اسمه هو الكنى حرف اللاّ 

ة لهذه الشخصیة و بما یرمز بجلاء العجز عن القبض على هو ما یحیل على تركیبة نفسیة معقدّ 
.قاءاء الشخصیات و الكنى الموسومة بها رمز العجز و العقم و الشّ أسمالحقیقة ، إنّ 
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:التاریخ المحوّر-1

: معركة الزقاقالتاریخ المحوّر في روایة 1-1

بات واضحا میل المبدعین إلى الإغتراف من التاریخ والعبّ منه و في ذلك یقول ابن 
إذ هو في ... إنّ التاریخ هو الفنون، تتداوله الأمم والأجیال، وتشدّ إلیه الركائب والرّحال : "خلدون

علم وفي باطنه نظر وتحقیق وتعلیل للكائنات دقیق و ... ظاهره لا یزید على أخبار الأمم والدّول
والعلم یجلو له صفحات "1". والبصیرة تنقد الصحیح إذا تمقل... بكیفیات الوقائع وأسبابها عمیق

سوف نحاول الوقوف على التغییر والتحویر التاریخي الواقع في روایة . 2" القلوب و یصقل
ینصّب أثناء استلهامها للشخوص من تاریخ الفتح الإسلامي العربي للأندلس، وس" معركة الزقاق"

اهتمامنا على مدى حقیقة الشخوص من حیث نقلها لهذا التاریخ بشيء من الأمانة والالتزام بذكر 
الوقائع التاریخیة التي تخضع للمقاییس العلمیة الدقیقة المجرّدة من كلّ خلفیات عاطفیة أو عدوانیة 

بما وردت في لشخصیة ما من زمن ما، كما سنبحث عن حقیقة هذه الشخوص التاریخیة وتوازنها
وهل التزمت الروایة بهذه الشخوص كما وردت في الكتب التاریخیة، . و هل التزمت الروایة. الروایة

أم أنّها أخذت منهم الأسماء فقط، وتجرّدت بعد ذلك من ذكر الحقائق العلمیّة الموضوعیة؟

یر حاكم فابن خلدون مثلا، یقول عن العلاقة السیئة التي كانت تفرّق بین موسى بن نص
المغرب وقائده العسكري طارق بن زیاد، وخاصة بعد نجاح طارق في فتح الأندلس، ولما علم 
موسى بانتصار طارق حرّكته الغیرة، وكتب إلى طارق یتوعده بأنّه یتوغل بغیر إذنه، ویأمره ألاّ 

.  أي ما أبصرته أو نظرت إلیه مقلة العین أو حدقتها: تمقّل - 1
.4-3المقدمة، ص ص - 2
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بر الرئیسي وعلى إثر استیلاء طارق على جبل الفتح الذي یعدّ المع1یتجاوز مكانه حتّى یلحق به 
.الوحید للدخول إلى الأندلس

التحق به موسى بن نصیر لیكملا بقیة الفتح معا، هذا هو رأي ابن خلدون في العلاقة بین 
.     2الرجلین، أمّا رأي بعض المؤرخین الآخرین من أمثال البلاذري والطبري وابن عذاري وابن الأثیر

قبل إتمامه للفتح وحده أن طارقا یكون قد فهم یعلّلون التحاق موسى بن نصیر بطارق 
تجاوز الحدود المرسومة التي أمره قائده بأن لا یتعداها، وهي مدینة قرطبة التي دارت فیها معركة 

وهذا الرأي یتماشى مع ما عرف به موسى بن نصیر من الحیطة . حاسمة انتصر فیها المسلمون
لمین  في أن ینكبوا إذا هم تمادوا في التوغّل والحذر والدّهاء حیث أنّه یكون قد خشي على المس

. داخل أراضي ومسالك یجهلونها

وبعد انتصار المسلمین، یقال أن موسى بن نصیر قد أنّب طارقا ووبخه وزجّ به في السجن 
3.بتهمة العصیان ومخالفة الأوامر العسكریة الصادرة إلیه

د الملك رسالة إلى موسى بن نصیر وفي هذه الأثناء كتب الخلیفة الأموي الولید بن عب
یوبّخه ویؤنبه على غرار  ما فعل هذا الأخیر بطارق بن زیاد، ویأمره بالعودة إلى المشرق فورا، 
وخصوصا أنّ الخلیفة الأموي قد بلغه الخلاف بین الرجلین وخاصة من طمع موسى في الاستحواذ 

.التي اغتنمها خلال فتح الأندلسعلى أملاك الأراضي الجدیدة النائیة، والأموال والتّحف 

إنّ النقد الذي یمكن أن نوجّهه إلى ابن خلدون والذي جاراه فیه صاحب الروایة یتلخص 
:فیما یلي

.254، ص4، مجلد 1كتاب العبر، ج- 1
. 123، ص1967، دار الكتاب العربي ، بیروت، لبنان4، ط2الكامل في التاریخ، ج: ینظر - 2
.90، ص4، مجلد 8الطبري ، تاریخ الأمم والملوك، ج- 3
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وصف ابن خلدون موسى بن نصیر بالغیرة رغم أنّه ولد بعد وفاة رسول االله صلى االله . 1
ضباطه وقد أشرف على علیه وسلم بحوالي عشر سنوات فقط، وهل یعقل أن یغار من أحد

وهي السّن التي تجعل صاحبها یزهد في الدنیا ویتعفّف . السبعین من عمره أو یكون تجاوزها
ویبتعد عن نزاعات الهوى، ویسمو بروحه فوق الأمور المادیة الفانیة، ثم أنه كیف یغار موسى من 

لو تكن غایة الإثنین طارق وهو الذي اختاره بنفسه دون أمر من أحد لیكون أمیرا على جیشه، و 
سوى الفتح أو الشهادة؟ ولو كان یغار منه لما أسند له المهمة، مع العلم بأنّ موسى لم یكن ینقصه 

ثمّ إنّه لم یكن في حاجة . المجد والرّفعة والشهرة، ویكفي أنّه كان أمیرا على المغرب العربي كلّه
ناء معاركه السابقة التي غنم فیها من فقد غنم منه الكثیر أث-كما یقول ابن خلدون–إلى المال 

.الأموال والذخائر والتّحف

فلا خطبتك منك ولا انتصارك ... الله ذرّك أیّها البربري: " یقول بوجدرة في الروایة . 2
... أنت مرغم یا أخي ... وموسى من وراءك یوبّخك ویكتب لك أن تتوقف عن السیر... لك

.2" یوقفك عند حدّك ویهینك غیرة منك... ءك من ورا1وموسى ذلك البوطي الطوطي 

یعیّر بوجدرة موسى بالسّمنة التي هي من صنع االله في خلقه، وهو لا یكتفي بذلك، بل إنّه 
وقد یقول بوجدرة إنّ . یشبهه بأحد المهرجین الإنجلیز الذي اشتهر بالسّمنة والبلاهة وإضحاك الناس

قائدا "هل یعقل أن نصف: یر، وهذا یجعل المرء یتساءلالشّبه بین الرجلین هو مجرّد سمنة لیس غ
3...." من أكبر قادة الفتح الإسلامي بخنزیر بشع الصورة، بلید لا ذكاء له

.، نسبة إلى اسم المهرج الإنجلیزي الشهیر) BUT ABBOT(البوطي الطوطي - 1
.98معركة الزّقاق ، ص- 2
.   02، ص7686بین التاریخ وروایة معركة الزّقاق، الشعب، العدد : ابن تریعة- 3
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لماذا التاریخ هكذا؟ وهل لا بدّ :" یستمر بوجدرة في تداعیاته ومناجاته وتساؤله، فیقول. 3
، ثم یقول لسان شمس الدین أحد 1" نا على موسىحقد.أن یكون مزیّفا، رهیفا مغشوشا؟ خاننا طارق

ویضیف بوجدرة على لسان أستاذ مادة . 2"!یا موسى یا وكّال الكرموسة: " شخوص  الروایة
وهو بربريّ لم یكن عریقا في الإسلام : " ... التاریخ بأن طارقا لم یكن عربیا أصیلا، فیقول

هذه الأقوال تصدم القارئ بحیث تجعله یحسّ وكأنّ بوجدرة یرثي لحال طارق بن زیاد . 3" والعروبة
رثاء مأساویا وهو في غنى عنه، اللّهم إذا كان بوجدرة هو الذي یرثي نفسه في شخص طارق، فقد 
تمكنت النزعة البربریة من بوجدرة في هذا النص، وجعلته یعبر عنها بجلاء، ووضوح لا مزید 

، فكأنّه یلوم طارقا 4..." قف مكانك أیّها البربريّ المبربر: "ي كثیر من المرّات، مثل علیهما ف
على أنّه فتح أرضا لیست بأرض آبائه وأجداده، وأنّه اكتسب نصرا لیس فیه نصیب وأنّه انتصر 

ارك فلا خطبتك منك ولا انتص... الله ذرّك أیّها البربري :" للحضارة العربیة وحدها، فهو حین یقول
في حین إنّ كتب التاریخ قدیما . فكأنّه هنا یجرد طارقا من فضل الانتصار وینسبه لغیره5..."لك

ویكفیه فخرا أنّ الخلیج الذي عبره سمي باسمه منذ ذلك . وحدیثا تنسب هذا الانتصار إلى طارق
.الوقت

غته البربریة أصلا، كما أنّ بوجدرة یرى بأنّ خطبة طارق التي قالها باللغة العربیة إهانة لل
ثم صیغت من لدن . والتي كان یجیدها والتي كان یفهمها معظم جنوده إن لم نقل كلّهم تقریبا

.99معركة الزّقاق، ص- 1
.المصدر نفسه، الصفحة نفسها- 2
.99ص، السابقالمصدر - 3
98المصدر نفسه، ص- 4
. المصدر نفسه، الصفحة نفسها- 5
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ومن المعروف أنّ موسى قد أنجد طارقا . 1بعض المنشئین المتأخرین باللغة العربیة فیما بعد 
یه لما استجاب لنجدته، ولو كان حاسدا له أو حاقدا عل. بخمسة آلاف مقاتل وأمدّه بها دون تأخیر

ولزحف بهذه النجدة والمدد ولقام بإتمام الفتح بنفسه ونسبه إلیه دون أن یحاسبه أحد، لأن طلب 
ویتمادى بوجدرة في تحامله على . النجدة والمدد منه یعدّ ضعفا في الجبهة والقیادة العسكریة 

عبر موسى البحر إلى بلاد سرعان ما..."موسى بن نصیر ، حین یقول على لسان أستاذ التاریخ 
.      2" الأندلس في سفن صنعت خصّیصا لذلك

والمنطق یستبعد أن یكون للجیوش الإسلامیة أسطولا بحریّا كاملا أثناء بدایة الفتح العربي 
الإسلامي للأندلس بدلیل أن طلائع الجیوش العربیة عبرت مضیق الأندلس بمساعدة سفن النبیل 

وأنّ فكرة تدعیم هذا الأسطول قد راودت موسى بن نصیر قبل بدایة الفتح . بانيالكونت یولیان الإس
ولیست في مدة زمنیة . ولیس أثناءه، لأنّ الإقدام على صناعة السفن یتطلّب مدة زمنیة طویلة 

قصیرةكما یدّعي بوجدرة ذلك ثمّ إنّ موسى بن نصیر قد استخلف غیره على القیروان، انتقل إلى 
أخبار الفتح عن كثب و یقوم بإمداد الجیوش الفاتحة في الوقت المناسب، وذلك حتى طنجة لیتابع 

لا یتبع الفرصة الكافیة للجیوش المعادیة، لأنّ تجمع الشمل تسترد الأنفاس وتعدّ العدّة للانقضاض 
وهو ما تتطلبه الخطط العسكریة . على الجیوش العربیة الإسلامیة على سبیل السرعة والمباغتة

جحة وفي هذا دلیل على أنّ موسى بن نصیر قد طبّق الخطّة العسكریة المرسومة من قبل، النا
وأنّه دعّم أسطوله القدیم بسفن جدیدة في بدایة الفتح ثم عبر بها إلى الأندلس لمساندة طارق وشدّ 

دة أـزره في فتح بقیة الأراضي الأندلسیة غیر المفتوحة، ویقول بوجدرة أیضا على لسان أستاذ ما

، دار المعارف، القاهرة ، 6أحمد هیكل، الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة ، ط/د: ینظر - 1
.74،    ص1971مصر 

.104معركة الزّقاق، ص- 2
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من . 1" لم یكن یتوقع لقائده ومبعوثه طارق مثل هذا الفوز والانتصار : " التاریخ إنّ موسى 
الأمور الأساسیة في أيّ نصر عسكري، هو توفیر عنصر الثقة المتبادلة بین القائد وضباطه وبین 

، ومن ثمّ وإذا انعدم العنصر یحلّ التّفكك محلّ الالتحام، والفوضى مكان النّظام. الضابط وجنده
یختار الأمیر قائده الذي یثق في كفاءته حتّى یحقّق النصر لبلده ویشرّف قیادته التي ینتمي إلیها، 
لأنّ المسؤولیة في النصر أو الانهزام لا تقع عادة على عاتق القائد العسكري وحده بل تقع على 

الهزیمة ستلحق أیضا عاتق خلیفته أو أمیره أیضا، فلو هزم طارق في معركة خلیج الزّقاق فإن
.بموسى، وقد یعزل من منصبه، ویبعد عن إمارة المغرب

هكذا یشترك القائد مع أمیره أو خلیفته في النصر أو الهزیمة، ویتقاسمان نتائجها 
وهذا یتنافى مع ما قاله بوجدرة عن طارق من أنّه . واحتمالاتها وكل مسبباتها على حدّ سواء

بعث من لدن موسى لیتفاوض مع القوات الإسبانیة مفاوضات سیاسیة مبعوث إلى الأندلس، وكأنّه
ولیس لمواجهتها مواجهة عسكریة، وهو یتناقض مع نفسه عندما یقول على لسان أستاذ التاریخ 

فلما وقف على مبلغ فوزه وتقدمّه تحوّل إعجابه إلى حسد وغیرة، وخشي أن ینسب هذا : " أیضا
.  2"الفتح العظیم إلیه دونه 

وكان محلّ ثقته قبل عبور الجیوش العربیة الإسلامیة فإذا كان موسى قد أعجب بطارق
إلى الأندلس، فهو دلیل على أن موسى كان عارفا بالرجال وعلى درایة في اختیار الكفاءات القادرة 

ا ولولا هذه الثقة التي وضعه. نجاز المهمات الصّعبة وتحمّل المسؤولیات الصّعبة والدقیقة إعلى 
في طارق لكان بإمكانه أن یسند مهمة الفتح إلى أحد أبنائه، ولظلّ طارق بذلك مجرّد جندي بسیط 

وبما أن موسى أعجب بطارق ووضع ثقته فیه، فلا یحق لنا أن نزعم أنّ . في قواته المسلحة

.10، صالمصدر نفسه- 1
.104المصدر السابق ، ص - 2
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اتحة، إعجابه به وثقته فیه قد تحوّلا إلى حسد وحقد وغیرة بسبب النصر الذي أحرزه قائد جیوشه الف
إذ إنّ احتمالات النصر في الفتح كانت واردة قبل عبور الجیش، وأنّ الظروف المساعدة على ذلك 
كانت متوفرة، وأن وقوف النبیل یولیان إلى جانب الفاتحین كان إحدى الضمانات الكبرى في إحراز 

صر، وكان بإمكان موسى أن یقود الحملة بنفسه ویخوض غمار الفتح ویحرز شرف الن. النصر
.ولیس ذلك علیه بعزیز، وخصوصا أنّه كان قائدا عاما لإمارة المغرب العربي كلّه

ثمّ أنّه لا یوجد دلیل ما یثبت أنّه كان هناك خلاف أو عداوة أو أحقاد ما سابقة بین الرجلین 
قبل الحملة، من شأنها أن تكون مبرّرا للقول بأنّ موسى قد أراد إرسال طارق إلى الأندلس للتخلص

وأن طارقا قد أفشل خطته المرسومة هذه للتخلص منه . منه ولیس للبحث عن فتح جدید للإسلام
بواسطة هذه الحملة كما یدعي بوجدرة، بل إنّ نیّة موسى بن نصیر في اختیار قائده كانت سلیمة، 

.وإنّ التخطیط لإنجاح الحملة كان مدروسا ومخطّطا له بصورة دقیقة كما سبق القول

وجدرة یشبه الفتح العربي الإسلامي بالغزو الذي لا یختلف عن الغزو الفرنسي وكان ب
–للجزائر ، كما أنّ هدف بوجدرة من اختیار الكتابة عن هذه المرحلة من تاریخ الجزائر لا یهدف 

إلى إبراز غیرة موسى بن نصیر من طارق بن زیاد فقط، بقدر ما یكمن في حقد -في الحقیقة
.الذي استطاع بفضل أبنائه أن یخرج الاستعمار الفرنسي من الجزائربوجدرة على موسى 

:المرجعیة الثانیة -

أمّا هذه المرجعیّة التي تقاطع معها الكاتب فقد تكون قد : نص ابن خلدون في فتح الأندلس
تسرّبت إلیه عبر بعض أعداء الإسلام في القدیم و الحدیث ، وامتدّت هذه النّزعة بفعل الاستعمار 
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دین الحدیث الذي ادّعى أنّ العرب والمسلمین ما جاؤوا إلى بلاد المغرب لمجرد الدّعوة لنشر 
.1جدید، بل جاؤوا للغزو والاستعمار

وهكذا وجد بوجدرة في نص ابن خلدون ما یؤیّد به هذه النّزعة ویوحي بوجود نوع من 
وكتب "الصراع، أو الغیرة بین طارق بن زیاد و زیاد البربريّ وبین موسى بن نصیر العربي ، 

طارق إلى موسى بن نصیر بالفتح والغنائم حركته الغیرة، وكتب إلى طارق یتوعّده بأنّه بتوغل 
.2" ویأمره أن لا یتجاوز مكانه حتىّ یلحق بهبغیر إذنه،

: المرجعیة الثالثة-

أمّا هذه المرجعیة أو المناص الذي استعان به : نص خطبة طارق بن زیاد في فتح الأندلس
.بوجدرة في تدعیم نزعته، فقد اتخذه كلازمة تكررت كثیرا في روایاته

هو عربي مسلم، بدلیل أنّه شك في وجود نص الخطبة وقد نقلها حرفیا، لانتقاد كلّ ما
أصلا، وقد وجّه اللّوم والانتقاد إلى طارق الذي قالها باللسان العربي وكأنّه بذلك یكون قد أساء إلى 

∙لغته البربریة

:عقد البطل الأودیبیة في الروایة*

روایته من مثل الموقف الشّاذ یسلّط بوجدرة كثیرا من جوانب حیاته الخاصة على بطل 

ویصفه كما لو كان و الغریب الذي وقفه من والده، حین كان یناصبه العداوة والبغضاء والكراهیة،
رجلا غریبا عنه، وبقدر ما كان یشعر بالنفور والكراهیة له، فقد كان یشعر في المقابل بالألفة 

أنا ... ي عفیفة، انتسبت طفولتي لمحنتها أین أمي؟ أمي طاهرة، أم: "والمحبة والانجذاب نحو أمه

177معركة الزّقاق، ص : ینظر- 1
.254، ص4، مجلد1كتاب العبر، ج- 2
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أین أمي؟ ماتت أمي ، طفولتي :" "، ویقول أیضا في السیاق نفسه1..." المقصي من عتبة الأبوّة 
.2" كان أبي قد أقصاني من عتبات حنانه لكثرة زوجاته وتكاثر نسله. انتسبت لمحنتها 

نافرهما نحو كل منهما، أدّت لعبة من خلال موقف البطل من أبیه وأمه وتناقض عواطفه وت
السرد وظیفتها ضمن الروایة، فصار البطل یعاني لذلك الشذوذ والخوف والعزلة و الانطواء على 

وبهذه . نفسه أثناء مدّة الحكي والقصّ، وأصبح كل ذلك یخیّم علیه عبر مسار بناء الروایة الجمالي
تلف المواقف المخجلة بالتفصیل، والاتجاه الطریقة فقد اتجهت آراء البطل ومواقفه نحو رصد مخ

نحو الغموض و التشاؤم والتشتّت بكل ما یوحي بالضعف والمسكنة، ویؤدي إلى الفناء و العدم 
.بدل التمسّك بما یؤدي إلى البقاء والحیاة

والشيء الآخر الذي ارتأى بوجدرة تجسیده جمالیا في بناء روایته أخیرا، یتمثل في توظیف 
یسیّة مسكونة بالعقد الأودیبیّة التي یطلقها  التحلیل النفسي على مثل هذه الشخصیات شخصیة رئ

.التي تعاني عقدة كراهیة الأب وشعورها بإرهابه وتسلّطه علیها

وهذا هو الدافع الذي جعلها تسخر من عمها حسین وتنعته بأحقر الأوصاف و أقبح 
العم حسین هو كارثة العائلة، لم یعمل "مباشرة الصفات، وذلك انتقاما من الأب، ولو بصورة غیر

لم یكن الوحید الذي یعیش " العم حسین"غیر أنّنا نعلم أن . 3" ولو یوما واحدا في حیاته... قطّ 
والد البطل لم یكن هو الآخر عاملا، بل كان یؤجر عمالا آخرون " حسونة"عالة على غیره، فحتىّ 

.یعهد إلیهم مهمة تسییر شؤون تجارته للبیض والحمضیات

:     الصراع والاختلاف بین البشر في الروایة 

.161معركة الزّقاق، ص - 1
.138، ص نفسهالمصدر - 2
.101، ص المصدر السابق- 3
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فات فكریة تطبع الرؤیة التخیلیة للبناء الزمني في بعده التاریخي والجمالي، للكاتب اختلا
. فالكاتب یؤخر كل ما من شأنه أن یوحي بوجود صراع طبقي بین الناس أو تناقضات فیما بینهم

وقد هداه البحث عن وجود هذا الصراع الذي صنعه في مخیّلته بین طارق بن زیاد و موسى بن 
بة صراع تدفعها النّزوات الفردیة، تؤجّج نارها الفتن الطائفیة العرقیة الضیّقة، نصیر، والذي كان حل

.عوض أن تكون میدانا آخر لبناء صرح الأمة المملوءة بالطموحات الإنسانیة الإیحائیة

یكاد نص الكاتب یقوم على تناصه وتقاطعه مع النصوص التاریخیة الثلاثة سابقة الذكر 
مة هذه النّزعة، ویدعم بها اهتمامات الكاتب نفسه الذي راح یبحث عبرها بحیث كان یوظّفها لخد

وقد حاول أن ینقل هذا الصراع المتوهم في . عن كلّ ما یدعو إلى الصّراع والاختلاف بین البشر 
مخیّلته إلى حیّز الكتابة الفنیة، والذي قد یكون صراعا حقیقیا قد وقع في الماضي القریب أو 

.یكون صراعا مجازیا على غرار التفاعلات الكیماویة والتطورات البیولوجیةالبعید، أو قد 

على هذا الأساس انطلقت الروایة في إبراز مظاهر الصراع بین الآباء والأبناء وبین 
العنصرین العربي والبربري، وأخیرا الصراع بین المرأة و الرجل، وذلك من وجهة نظر كاتب الروایة 

یدیولوجیة الماركسیة التي من أجلها واتّجه بها نحو الهدف الذي یریده هو، الذي یستند إلى الإ
وخصوصا أنّ هذا النص السردي بقدر ما یضیف شیئا إلى الذّات الوطنیة، فإنّه من جهة أخرى 
یزید المرتّدین والمتخاذلین والمشكّكین تعنّتا و شذوذا ونكرانا لصفحات الماضي العربي الإسلامي 

ا ما نجد آثاره عند قراءة الروایة سواء لنصوصها المرجعیة التي تناصت معها، أو فیما المشرّفة وهذ
وقع من أحداث في ثورة التحریر الكبرى التي تمجّد الروایة فیها دور الشیوعیین ، وترجع الفضل 
إلیهم في انتصاراتها، بفضل ما امتازوا به عن غیرهم من علم، ومعرفة، ووعي، وموضوعیة، 

لك التقلیل من دور المتدیّنین بالإسلام والذین تتهمهم بالجمود ، و التخلف، والانغلاق، وخلاف ذ
وقصر النظر، وهكذا فإننا إذا رحنا نبحث عن قیمة الأحداث الإیجابیة التي عالجتها هذه الروایة، 
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تّز فإنّها تكاد لا تخرج عن الحدیث عن طارق بن زیاد البربري، وعن والدة البطل التي كانت تع
بوالدها المناضل في إحدى خلایا الحزب الشیوعي الجزائري، وكانت تشید بمواقفه في كثیر من 

. 1المناسبات 

تشید الروایة بطارق بن زیاد أخیرا، الذي یمقت البورجوازیین ورجال الدّین المسلمین، ویشید 
البربري :عن التیارین بالماركسیین والصّراع الطبقي، وتكاد لا تخرج هویة هذه الشخصیات كلّها

، ووجد من 2والشیوعي اللّذین بثّهما الاستعمار الأوروبي في جسم الأمة الجزائریة عبر العصور 
.أبناء الأمّة من یتبنّى فكره، ویستمیت في الدفاع عنه في الفكر والفن

: الاختلال الفكري في الروایة

أمّا الاختلال الفكري الذي وقع فیه بوجدرة عبر الروایة والذي ینبغي أن نذكر بعضه في هذا 
تنطلق الرافعة السّهم ناطحة : صفراء، فشهباء، ثم صفراء: " المقام، فهو أنّه یستهل روایته بقوله

على فیبدو التردّد هنا واضحا في نطق الحكم سردیا. 3" عرض السماء الزرقاء بجناحها العلوي
لون الرّافعة هل هو أصفر أو أشهب، وكذلك الاضطراب في الاستقرار على تعریف معیّن ومحدّد 

.لماهیة الرّافعة

هل هو وصف ینطبق على جناحها العلوي أم على جناحها السفلي أم ینطبق علیها كلّها؟ 
كأنّ الرسم : رسخت إحداهما في ذهني. رأیت صورا كثیرة.فتحت كتابا :" ویقول في مكان آخر

أمّا السماء فكانت نحاسیة . یعبّر عن شيء غامض، معتّم، بنيّ اللون أو بالأحرى أصفر و مدميّ 

. 124و 83و 48و 47و 10: ، صفحاتالمصدر السابق: ینظر- 1
... 99و 95و 92و 55: ، صفحاتالمصدر نفسه: ینظر- 2
.7المصدر نفسه،ص- 3
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لنیران صوب الأفق، فتتفرقع الشّظایا في الأجواء بطریقة مهولة، اهتزازیة، وتظهر هنا تلتهمها ا
1."وهناك انعكاسات لحرائق البرتقالیة، فتصل ألسنتها إلى جوانب الخیل

فاللّون هنا هو جزء من المسحة الغالیة التي تمسح جمیع حركیّات الروایة، غیر أنّنا نتساءل 
الشخصیّة المحوریة نحو الصور الغریبة والألوان الغامضة المهولة، وكذلك عن دوافع انجذاب 

افتتانها باللّونین الأصفر والنحاسي دون سائر الألوان والأشكال الأخرى التي كانت تزیّن الكتاب 
الذي فتحه؟

إذا بحثنا عن الدوافع الحقیقیة لهذا الاختبار نجدها ترجع  إلى ترسّبات الذّات الخاصة 
شخصیة التي أخرجت ما بداخلها من مكبوتات وألقت بها على واجهة السرد الفني، ولیس من لل

باب الصدفة أن یكون لظاهرة الكبت والحرمان اللّذین عانتهما شخصیة الروایة دورها في الاتّجاه 
رس نحو هذه الوجهة،التي أسهم في تكوینها كلّ من التربیة الخلقیة المتخلّفة التي لم تبین على غ

وكذلك على الدّور السلبي للأب الذي قصّر في تربیة ابنه وتوجیهه الوجهة .الأسس الوطنیة السلیمة
التي من شأنها أن تزرع الثقة في نفسه وتبعد عنه وعن كل أفراد عائلته كلّ ما من شأنه أن یكون 

.مبعثا للوساوس والقلاقل والمخاوف في حیاتهم المستقبلیة

:  في روایة ألف عام و عام من الحنینالتاریخ المحوّر-1-2

وأصبح . وصل الوطن العربي إلى منعطف حرج وفاصل في تاریخه، جعل منه أمّة هزیلة
الإنسان العربي یعاني من القلق والاضطراب والعذاب بسبب هویّته وثقافته وحضارته، مع العلم أنّه 
یعي مصدر قوّته السیاسیّة والاقتصادیّة والثقافیّة، مع الإحساس بضعفه أمام الغرب المتعالي، 

.145المصدرالسابق،ص - 1



بوجدرةرشید أنواع التاریخ في روایات ..............................................الفصل الرابع

~ 256 ~

وعه إلى تاریخه أو ماضیه والتقوقع علیه كردّ فعل لتعالي الغرب علیه، قد یؤدّي إلى تدهوره ورج
.السیاسي والاقتصادي والعلمي

اللقب هو بطل الروایة المحوري الّذي حرم من اسم عائلي قبل أن یولد، وبعد " محمد عدیم"
اسم، فهو أحد الجزائریین ولادته یفقده مرة أخرى خلال بحثه عن شخصیته واسمه، إذ لیس له

الذین جردهم الاستعمار من اسمهم، كما یرمز الاسم لعالمنا العربي الضال التائه بین مختلف 
كما یمكن أن یرمز . التیارات، والذي یعیش في أغلب الأحیان تحت سیطرة الغرب والصهیونیة
.خصیته وأرضهأیضا إلى الواقع الذي یعیشه الشعب الفلسطیني الذي یبحث عن هویته وش

لتوعیة الإنسان العربي بضرورة مراجعة القریة العربیة ذاتها، وإعادة " عدیم اللقب"ویجيء 
ترتیب بیتها من جدید على ضوء مستجدّات العصر وتطوّراته وهو ما ینبغي علیها القیام به في 

یها ابن خلدون الفقیرة التي توقف ف) المنامة(ینطلق من قریته " عدیم اللقب"و. الوقت الحاضر
وتعدّ عملیة البحث و التنقیب عن المكان الذي كتبها فیه تجسیدا . وكتب شیئا من مقدمته المشهورة

: لعلاقة البطل بالمؤرّخ العلامة كوجة لامع في بحیرة من قرون الظلام والعبودیة

في هذه إنّنا نعاني من وطأة سبعة قرون من الانفصام إن لم نقل عشرا ذلك لأنّ الدولة "
وأنت لا تستطیع أن تقفز عشرة قرون في ظرف . المنطقة كانت قد انفجرت أثناء ضعف العباسیّین

.        1" عشرة أسابیع

وكأنّه نتیجة طبیعیة للقرون العشرة الماضیة التي عانى فیها " عدیم اللقب"تظهر الروایة 
عمار، وقد أصبح بدون اسم وبدون الإنسان العربي من الضیاع والتخلّف والاستبداد، ثمّ الاست

فصار همهّ الوحید هو البحث عن الهویّة الثقافیة . هویة، وكأنّه أضحى مقطوعا من شجرة

.261وعام من الحنین، ص ألف عام : رشید بوجدرة- 1
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والحضاریة وجذورهما، یعني البحث عن باقي جذور سكان القریة كلّهم، وهم لم یسلبوا ویغتصبوا 
ستبداد والممارسین داخل من لدن الاستعمار الأجنبي وحسب، بل سلبوا واغتصبوا عن طریق الا

العالم العربي والإسلامي نفسه من قبل سلطته التّابعة وغیر المنتجة، فعدیم اللقب إذن یمثل الجزء 
.من أجل الكلّ 

إنّ الصور التي علّقتها مسعودة في شكل فزاعات تمثل : مقبرة مسعودة عدیمة اللقب* 
قادة والملوك والعتاه وقاطعي رؤوس ملصقات على جدران التاریخ، حیث تعید صورة أولئك ال

الشعوب في العالم العربي الإسلامي إلى أذهاننا ذكرى الخراب والدّمار اللّذین أصابا الأرض الّتي 
مرّوا بها، والمجازر الّتي ارتكبوها في القرون الماضیة، و ما حدیقتها التي تنصب فیها هذه 

.       الفزاعات إلاّ رمز مضاد لحدیقة العظماء

كما عمد الكاتب في الروایة إلى إخضاع كل ما هو وهمي في الواقع إلى محاولة التعبیر 
عنه فنیّا و جمالیّا، حیث كشفت عن الكثیر من الحیل والدسائس والمؤامرات، وكذلك الممارسات 

وبین ما السیاسیة المشینة داخل دهالیز تاریخنا، عاقدة الصلة بین ما كان یجري في الماضي،
یجري حالیا في ظلّ امتداد  

السلطة المهیمنة من مصائب وویلات ومؤامرات، یدفع ثمنها المواطن العربي من دمه الذي یسفك، 
وأرضه التي تباح للأجانب والاحتكارات والرأسمالیة الغربیة، وهو یشبه تماما ما كان یحدث له في 

تعاقب طغاة التاریخ واحدا واحدا ، وكانوا نفس وهكذا : "ظلّ السلطة المملوكیة المهیمنة قدیما
الأشخاص  المعتادین أي بندرشاه، وملوك خلیجیّة وأسلافها من الأمویّین، والعباسیّین، والفاطمیّین، 

" وكلّهم صاروا أكثر إرهابا وأبعث على الفزع... والعثمانیّین، والأتراك، وسانت لویس،خبّاز فییینا 
وغیرهم وهو ،ریث حقیقي للحجّاج ابن یوسف والمعتصم و محمود الثاني فبندرشاه ما هو إلاّ و . 1

278، ص المصدر السابق- 1



بوجدرةرشید أنواع التاریخ في روایات ..............................................الفصل الرابع

~ 258 ~

صورة طبق الأصل لوجوههم المعتّمة التي تعود إلى الواجهة السیاسیة، ولكن في صور أخرى 
.             جدیدة

والروایة في الحقیقة لا تحوّر التراث العربي التاریخي فقط وتغیّره حسب ما یلائمها، بل 
تؤكّده وتحققه، ثم تنقده وتعارضه، وتخلق معه حوارا حضاریا ولیس حوار الحنین، وذلك لتدعیم 

. الذّات الضّائعة و إخراجها من سلبیتها وقلّة فعالیتها

وطرقها تفضح هذه الروایة السلطة الاستبدادیة: تبعیة السلطة العربیة للاحتكارات الغربیة* 
فالقمع .  ستها في أشكال متعدّدة وبأقنعة جدیدة حتّى وقتنا الحاضرالقدیمة التي لا تزال تمارس سیا

مستمر، لم یتغیّر مضمونه إنّما الذي تغیّر في عهد البندر شاهین، هو تطویر جهازه البولیسي 
المستورد من حلفائهم الغربیین تماما مثل استیراد أنواع العطور والألبسة، والسیارات والمأكولات 

والذي صار قدّیسا یمجّده سكان إحدى القرى المجاورة منذ أن اعتنق :" لدینیةوحتّى النظریات ا
1..." .الإسلام في سبیل قضیة التجسّس  الاستعلامات بین القارات

فتقوم الروایة بكشف تبعیّة هذه السّلطة للاحتكارات الأجنبیة عبر تحكّم هذه الأخیرة في كلّ 
ة واحكام قبضتها علیها من خلال ترسانة من الجیش ما یتعلق بآلیات اقتصاد الدول العربی

وتؤكّد الروایة هذه الحقیقة عبر مجيء الفریق السینمائي الهولیودي لتصویر فیلم . والإیدیولوجیة
فمجيء الأمریكیین السینمائیین للقریة إشارة إلى تواجد هؤلاء الذین یأتون . " الجدیدة) اللیالي(عن 

یلة ولیلة في قریة بائسة، تندید بالإمبریالیة التي لا تزال متواجدة في لتصویر إنتاج رائع من ألف ل
إنّ ....العالم العربي، وهذه الإمبریالیة التي تتوغّل ثقافیا عبر السینما واجتماعیا عبر الموضة

.2" الإمبریالیة لها أعوانها وهم متواجدون بیننا 

.139، ص المصدر نفسه- 1
.1979فیفري 13، )الجزائر(حوار بوجدرة، الجمهوریة - 2
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على تفكیر الكثیر منّا، وعلى عواطفنا فالشركات المتعدّدة الجنسیات تتسلّط بطریق أو بآخر 
. وسلوكنا بدلیل أنّها تفصّل لنا ذوقنا حسب ما ترید، وترسم دقائق عقائدنا الدینیّة وفق ما ترید

وما فرقة التصویر الهولیودیة إلاّ دلیل ورمز على . ویكفي أنّها تحرس بأسطولها بیت االله الحرام
الرأسمالي لبلادنا، ومساعدة السلطة وتعاونها مع ذلك التدخل المفضوح من لدن استغلال الغرب

.هذه الفرقة، وهو ذلك الواجب الذي یؤدّیه تلمیذ نجیب لأستاذه

وما هذا التلمیذ إلاّ رمز للسّلطة العربیة التابعة لأستاذها الأوّل، فهي ترید بواسطته إعادة 
ففي ظلّ هذه الأجواء یتحقق للملوك والسلاطین ما لم یتحقق . بناء تاریخ جدید لألف لیلة ولیلة

ا لم وفي الوقت نفسه یتحقق م. لغیرهم من المال والنفوذ والأرض ومن علیها من عباد وخیرات
یتحقق لأستاذهم، حیث یسمح لهم هذا الوضع بالإبقاء على المجتمع العربي مجرّد مجتمع 

، أي عن 1" بإسقاط المطر بدون إله "استهلاكي، ویقوم الغرب بدور القادر، فهو الذي یقوم 
فالروایة على هذا الأساس تعمد إلى 2!!طریق إحضار جبل ثلجيّ وكاسحة جلید إلى الصحراء

قدیما، حیث عالم الخوارق والعجائب، ) اللیالي(تصویر سلطة االله الموضوعیة في ید الحاكم في 
ثم تنتقل حاضرا إلى سلطة الغرب، حیث المطر الاصطناعي، وسیارة . والخواتم المسكونة

.الروایةوالتكنولوجیا ینمو التاریخ الثوري المناضل في ) الروزلرویس(

.275ألف عام وعام من الحنین ، ص - 1
.ینظر ، المصدر نفسه ، الصفحة نفسها- 2
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:بعض الشخصیات التّراثیة التاریخیة وعلاقتها بشخصیات الروایة 

تتوزّع عبر الروایة كثیر من الرّموز والإیحاءات تصل إلى حدّ الألغاز، والإسراف في 
فیجد القارئ صعوبة جمّة في فكّ طلاسمها ، وفهم الغایة التي یتوخّاها الكاتب . الغموض أحیانا 

ثل هذه الصعوبة في أنّ هذه الرموز الموظّفة في الروایة ترتكز على قرائن ودعائم وتتم.من كلّ ذلك
فتجد في ذلك سندا قویّا لتبلیغ المعنى في شكل رموز أكثر من معنى ومغزى، ،داخل التّراث

. وتحمل أكثر من تفسیر وتأویل 

:    الحجّاج بن یوسف والمعتصم باالله-1

] كذا[أفلم یسمّى . بصفة شنیعة وهذا كلّ ما یستحقالحجّاج بن یوسف، ترسم صورته"
وهو الّذي قضى على أوّل . بجلاّد العراق؟ وقد عرفه التاریخ لقساوته إزاء السّود ومطاردتهم لهم

ثورة حقیقیة عرفها الإسلام ثورة الزّنج  لقد دامت خمس عشرة سنة، وهزّت بغداد من قواعدها ما 
لإسلامي، وفي هذه الفترة بالذّات، جعلت الأمهات ترهبن ه حسب التّقویم ا270و 255بین 

وقد اقتنعت مسعودة عدیمة اللقب بعدالة . أطفالهن مهدّدات إیّاهم بإخفاء زنجيّ تحت السریر
.1" القضیة، فقررت ألاّ تصنع فزاعات سوداء أبدا

یتحدث الروائي في النص عن طریق الخطاب المعروض الطارئ عن سیرة الحجاج أثناء
ولایته على بعض المدن العراقیة، ثم دور المعتصم في إخماد ثورة الزّنج التي اجتاحت بغداد، 

ثم یتوقف الروائي، وینتقل من الخطاب . وأدخلت الرّعب والفزع في قلوب المجتمع العراقي
المعروض الطارئ عن الحوادث التاریخیة التي وقعت في الماضي إلى الخطاب المعروض ذي 

سردیة، فیتحدث عن تعاطف مسعودة عدیمة اللقب في العصر الحدیث مع ثورة الزّنج الطبیعة ال

.73- 72، ص ص المصدر السابق- 1
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التي قامت من أجل تحقیق العدالة الاجتماعیة بین الناس، ولذلك تراجعت عن إلباس فزاعات 
.حدیقتها باللّون الأسود

فالخطاب المعترض الطارئ الذي یقتحم الخطاب المعروض ذي الطبیعة السردیة في هذا  
لنص یمثّل موضوعا تاریخیا ، أمّا البعد الذي جاء به هذا الخطاب لتحقیقه، فهو بصفته یمثل ا

خلفیة ثقافیة ساكنة وثابتة، فقد جاء الخطاب المعروض ذي الطبیعة السردیة كنقیض ومعارض له 
.شكلا ومضمونا ، وهذا ما یظهر جلیّا في سیاق الروایة

غضّوا الطرف عن الجرائم الشنیعة التي ارتكبها بعض فإذا كان معظم المؤرّخین العرب قد 
القادة والحكام العرب مثل الحجّاج بن یوسف والمعتصم وغیرهما، فإنّ بوجدرة یكشف عن طریق 
خطابه السردي حقیقة أعمالهم، وأنّ لیس كل ما كتبه هؤلاء المؤرّخون الرسمیّون یعبّر عن الحقیقة 

.كما وقعت

: الجاحظ-2

حظ في الروایة أنّ أحداثها لا تخضع لسرد منطقي، فلا تترابط أحداثها في الشيء الملا
أمثال عدیم اللقب ، : انسجام تفكیرا وتعبیرا، بل هي تداعیات تتجسّد عبر أبطال الروایة الأساسیین

حیث یخبرنا الكاتب أنّ هذا البطل یمتاز بأنّه یستطیع إیقاف الضحك والجعجعة ، والقوقأة على 
، وأنّ والده قد توفي في مصنع للورق حیث سقطت علیه رزمة ورق كبیرة 1مترا 166مسافة 

، )الشلل(وهذا الحادث الذي وقع لوالده یذكّره بالجاحظ الذي كان مصابا بالفالج . 2أردته قتیلا 
ه،فالجاحظ هو القاسم 255وهو بدوره قد سقطت علیه مجموعة من الكتب تسبّبت في وفاته سنة 

. 16وكذلك ص 6، ص السابقالمصدر : ینظر- 1
.16، ص نفسهالمصدر : ینظر - 2
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حیث إنّه عبّر كثیرا في كتاباته عن اعتزازه بفضائل ،ه 166مترا و166الرقمین المشترك بین
.االعرب الأصیلة ومزایاهم النبیلة، فاختیار الكاتب لهذه الشخصیة دلیل على تعلّقه بها روحیّا وعقلیّ 

وجوهر الموضوع هنا لا یكمن في مجرّد علاقة عدیم اللقب بأبیه، بل یكمن في الموضوع 
ي الذي یمثّل الجاحظ أحد أطرافه البارزة، حیث استمد تأثیره وقوّته ونسبه العربي الأصیل، التّراث

1.ولذلك ترى الكاتب یكرّر ذكره أكثر من مرة في الروایة

: القرامطة-3

كانت لمحمد عدیم اللقب وهو یغادر المنامة فكرة محدّدة في ذهنه، كان یرغب على غرار 
ب إلى مملكة الخلیجیة، ویسرق الحجر الأسود، كان القرامطة قد احتجزوه أساتذته القرامطة أن یذه

، لكي یجنّبوا الحجّاج مضیعة 2واحتفظوا به في مدینة السّواد ... ه 319في السنة المقدّسة 
الوقت وتبدید الأموال التي یمكن استخدامها للتغلب على المجاعة، ولحصر نطاق الأوبئة ، ولكي 

.3رضیة البسیطة یعیشوا سعادتهم الأ

یتحدّث الروائي في هذا المثال عن طریق الخطاب المعروض ذي الطبیعة السردیة عن نیّة 
عدیم اللقب عند خروجه من بلدته المنامة وذهابه لسرقة الحجر الأسود مثل ما فعل القرامطة من 

قرامطة لهذا قبل، ثم ینتقل بعد ذلك إلى الخطاب المعروض الطارئ الذي یتحدّث عن احتجاز ال
الحجر، وتعدید أسباب هذا الاحتجاز ودوافعه وأهدافه، أمّا البعد الذي جاء الخطاب المعروض 

.149و 16و6: مثلا في صفحات - 1
وقد تطلق على ریف العراق وقراه . قد یراد بها مدینة البقاء العراقیة، سمیت بذلك لسواد حجارتها: السّواد- 2

دا والسواد أخضرا، وفي ذلك یقول الفضل بن المخضّرة بالزروع والأشجار، لأن العرب كانوا یسمّون الأخضر سوا
: بنظر . أخضر الجلدة من نسل العرب... وكان أسود اللون وأنا الأخضر من یعرفني : العباس بن عتبة 

.       174، ص 1965، منشورات  مكتبة الأسدي ، طهران ، إیران 3یاقوت الحموي ، مجلد 
.241ألف عام وعام من الحنین، ص - 3
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الّذین یموت -حسب النص-الطارئ لتحقیقه فهو النقد والسخریة من الخلفیة الدینیة للمسلمین
سفر، وتضیع بعضهم بسبب المجاعة والأمراض المتربّصة بهم، وفي الوقت نفسه یتكبّدون مشاق ال

الأموال والوقت لزیارة الحجر الأسود وغیره من الأماكن المقدّسة الأخرى ، عوض أن یوفروا ذلك 
.كلّه لتحسین أوضاعهم المادیّة والصحیّة

)ه354-ه303:(المتنبي-4

یذكر الكاتب على لسان البطل من حین لآخر المتنبي، وهو لا یتحدّث عمّا امتاز به من 
ویجد في . الشعر، بقدر ما یتحدث عن ثورته على الأوضاع وادّعائه النبوّةكبریاء وجودة في 

السقایة التي كانت مهنة والد المتنبي قرینة ملائمة للقول بأنّه كان یوقف المطر حین یرید ذلك، 
للتّدلیل على التناقض بین مهنة الأب المتواضعة من جهة وادّعاء الابن للعظمة من جهة أخرى 

وهل في الأمر غرابة، . ن ، شاعر یعرف كیف یوقف المطر عندما یرغب في ذلككان یا ما كا"
وقد كان والده سقّاء؟ ففي كلّ صباح یذهب إلى النهر للإتیان بالماء ویوزعه في قرب من جلد 

.     1" الماعز 

فالمتنبي الذي دعا للثورة على الطبقة الأرستقراطیة التي كانت تحاصره، وتحد من خروجه 
وهذه . بقة السّقاءین تبعا لمهنة والده، فقد كرّس من أجل ذلك حیاته على التقلید والأتباععلى ط

هي المشكلة نفسها التي عانى منها بطل الروایة الذي كابد المشاق والمصاعب في سبیل البحث 
.عن أصله وهویّته

.194المصدر السابق، ص - 1
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وهو یمثّل رمز الصمود والتّصدي العربي لكل الإغراءات والمناورات من أجل مقاومة 
التبعیّة والتنكّر للأصالة العربیة، فهو مثال الموقف الثوري التحرّري الذي لا یلین للدّسائس 

.1ومن شدّة إعجاب الكاتب بالمتنبي فقد كان یذكره في مواضع كثیرة من روایته . والمؤامرات

: ابن خلدون-5

وتوفي بالقاهرة ،ه ، وكتب المقدّمة بالجزائر732إنّ ابن خلدون الذي ولد بتونس سنة 
ه، قد ركّز كاتب الروایة كثیرا على أدوار حیاته، وعلى دوره في كتابة التاریخ والعمران 808سنة 

ها الروایة كلّها وقد أصبح یمثّل الهاجس الأكبر بالنسبة إلیه والإشكالیة التي تدور حول. البشري
774وأقام بها بین 2) المنامة(ومن المعروف أنّ ابن خلدون كتب مقدمته في بلدة بطل الروایة 

ولكنّه لم یكن یعرف بالضبط المكان المحدّد الذي كتب فیه ابن خلدون جزءا من . 3ه 777و 
. 4مقدمته وسیرته الذّاتیة الكاملة 

وفي النهایة . دارا دارا وشبرا شبرا) المنامة(في مدینة ولذلك قد قام بالبحث والتنقیب عنه 
یهدیه خیاله أو ینزل علیه ما یشبه الوحي الصاعق، بأنّ ابن خلدون كتب مقدمته في الحدیقة 

).ابن خلدون(ویعلن بعد استفاقته من حلمه بأن یسمّي نفسه . الغناء التي تملكها أمّه

ة رسمیّة تثبت صحة نسبه إلى ابن خلدون، وقد التمس من حاكم المنامة أن یعطیه شهاد
.وانتمائه إلیه بعد أن عاش محروما منها عدّة قرون

.241، 197، 196: صفحات،نفسهالمصدر - 1
.147و 133، ص السابقالمصدر : ینظر - 2
.10المصدر نفسه ، ص : ینظر - 3
. 241و 197و 196و 194: المصدر نفسه ، صفحات : ینظر - 4
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بأنّه علیه العثور على شاهدي عیان عرفا سلفه هذا :" فیجیبه الحاكم الفاشل المقهور بأمره
.1" العظیم معرفة شخصیة ومتینة

ن نفسها، والتي ظلّ بطل فابن خلدون هنا هو رمز للهویّة العربیة الضائعة الباحثة ع
وقد هداه ذلك إلى أنّ بن . الروایة یبحث عن حقیقة هذه الشخصیة ویفتّش علیها طوال الروایة

ومن تحصیل الحاصل أن یكون عدیم اللقب حفیدا . خلدون نزل في بیتهم أثناء مروره ببلدة المنامة
تار أن یلحقه بابن خلدون من أحفاده، ولكي یكتسب شرعیة انتمائه إلى الأصل العربي، فقد اخ

وقد . الذي یمثّل رمزا بارزا من رموز الثقافة العربیة العریقة، حیث إنّ عائلته یعود أصلها إلى الیمن
انتقل أفرادها إلى الأندلس ثمّ تونس حیث ولد بها، ثمّ انتقل إلى الجزائر وكتب بها مقدمته، ثم 

وهو یعدّ من المؤرّخین . 2ته إلى أن مات انتهى به المطاف إلى مصر حیث اشتغل بها بقیة حیا
الذین یحتّج بهم في إثبات الأصالة، وهو من رواد ومؤسسي علم الاجتماع والعمران البشري في 

3∙العالم كما هو معروف 

.307المصدر نفسه، ص - 1
.40، ص السابقالمصدر : ینظر - 2
.148المصدر نفسه ،ص : ینظر - 3
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:التاریخ الفنّي-2

:التاریخ الفنّي في روایة ألف عام وعام من الحنین-2-1

یعدّ الشكل الجمالي الذي أصبغه رشید بوجدرة على شخصیة بطل روایته ذات الطابع 
الغرائبي، والتي وصفها بصفات تقربها من مفهوم البطولة من النمط الخرافي أكثر من الأنماط 

. العقلیة ذات الحدود المنطقیة التي تقع في دائرة الإدراك البشري

القدرة الإبداعیة الفذّة التي یمتلكها بوجدرة، الذي وهذا الشكل الجمالي یجد مشروعیته في
.اتبّع منذ بدایة عمله أسلوبا یعتمد على المنطق الضیّق 

فقد فهم الحالة الأدبیة ضمن كلیّة عملیة الخلق و الإبداع، وبطبیعة الحال ، فهذا كلّه لیس 
تأكید أسلوب فنّي یطمع مقصودا لذاته، فهو إن كان نمطا محدّدا من أنماط التفكیر، إنّه بكلّ 

الكاتب من خلاله إلى إعادة كتابة التاریخ، وتوصیل أمر محدد المعالم ، لهذا تجد الأنماط 
الأسطوریة للتعبیر الفنّي معادلها على صعید الواقع الاجتماعي، وبخاصة إذا وضعنا في اعتبارنا 

طابع سیاسي، فهو یرفض أن كلّها ذات " ألف عام وعام من الحنین"أنّ أعمال البطل في روایته 
یشغله أيّ واحد عن التنقیب عن أصوله التي دفنت في المكان الذي كتب فیه ابن خلدون 

التي یطارده وجودها "عدیم اللقب"مقدمته،لعلّه بذلك یستطیع الحصول على اسم، ومحو كلمة 
فهو قد علمته . 1مثلما یقول المثل الشعبي "قطع من شجرة"ویلغیه ویلغي ماضیه وتاریخه وكأنّه 

فیعمل على إبطال فاعلیة القصر مستنجدا بالتاریخ . التجربة أن یكون فوق اللعبة وأكبر منها 
باحثا في غمار الثورة التي یقودها عن أصوله الحقیقیة وعن هوّیته ، التي حین یجدها مرتبطة 

أصله، فالسلطان بنضالات ابن خلدون ویرفضها القصر، ویجبره على الإتیان بشاهدین لیثبت من

تطوّر ملامح البطل في الروایة الجزائریة ، مخطوط أطروحة، دكتوراه ، كلیة الآداب ، : واسیني الأعرج - 1
.468-467، ص1984قسم اللغة العربیة، جامعة دمشق، سوریا
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الحاكم یرفض هوّیة الإنسان المستقلّة عن القصر وعن حركته الاجتماعیة، فمعرفة هذه الهوّیة 
في الحكم لا مبرّر له ، لأنّ الحاكم الحقیقي هو من یقف " بندرشاه"وجود " الثوریة ، معناه أن

الزّنج هي بجانب مصلحة الشعب لا ضدّها، التي صعدت من روح ابن خلدون والقرامطة و
الوریث الشرعي لهذه السلطة التي تكشف سفاهة مثل هؤلاء الحكام، فهو یدرك ذلك متأخرا، حین 

ه سلیل عائلة ابن خلدون ، فیرفض طلبه، لأنّ ײیجد أصله ویتقدم إلى الحاكم للاعتراف به بأن
ه اللحظة بالذّات ویبدو أنّه من هذ. الاعتراف به هو الاعتراف ضمنیّا بأهلیّتة في السّلطة والحكم

في البحث عن التاریخ الصحیح، ویعید النظر في كلّ ما هو قائم وجاهز للخروج " عدیم اللقب"یبدأ 
1. من دوامة الإنهزام و الخوف الذي یأكل یومیا بلدة المنامة

تعتمد الروایة في بناء تاریخها الفني والجمالي التناص مع الذاكرة الشعبیة والتّراثیة، لكنّها 
ن جهة أخرى ضد ذاكرة الروایة التقلیدیة المتداولة ، أي أنّها روایة متمردة تسیر ضدّ تیار الحنین م

للكتابة التقلیدیة العادیة، وبعبارة أخرى، فهي تنطلق من حیث الجمال المضموني الذي تزخر به 
بحثا عن " لمنامةا"الذّاكرة الشعبیة، التي تتجسّد عبر بطلها الحالم والمستلب الذي یهیم في دنیا 

وفي الوقت نفسه ، هو موقف . ذاته الحضاریة والتاریخیة بغیة تأسیس عالم وهمي وخیالي جمیل
ینّم عن رفض للوهم والتهویم والتغریب التاریخي للإنسان العربي التّائه ، وتتّخذ من عالم الوهم 

البحث عن الهوّیة والكیان المؤسّس في الواقع العربي منطلقها للبحث عن المستقبل الذي یتمثل في 
والوطن، وعلى ضوء هذا الواقع تغدو الروایة ورشة عمل، یتصارع فیها الممكن والمستحیل على 
حدّ سواء، یتجاوز فیها الخیال الواقع داخل واقع یفوق عنفه عنف الخیال، فتصفعنا بكل ما هو 

.شاذّ وغریب في مصیرنا الیومي

.473المرجع السابق ، ص : ینظر - 1
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وعلیه، فإنّ تحویل الواقعي إلى متخیّل والمتخیّل إلى واقعي عملیة صعبة ومعقدة وخطیرة، 
فالكتابة لا تستطیع تحقیق ذلك ، أي تحویل الواقع الحرفي إلى واقع مرئي آخر، إلاّ إذا أعادت 

خل حقلها إنتاجه وبناءه فنیّا، حیث تحقّق الكتابة بوعي نفسها ككتابة داخل الحقل العام للكتابة ودا
الخاص، حیث یكون الواقع الروائي، أي المرسوم روائیا أكثر وضوحا وكثافة والتباسا من الواقع 

وهو ما حاول بوجدرة القیام به في روایته، أي إعادة صیاغة ملحمة العالم . 1الیومي البسیط 
قدیمة، وحتّى في العربي الإسلامي المملوءة بالأعاجیب والغرائب، كما یتجلّى ذلك في الأساطیر ال

.  حیاتنا الیومیة الحدیثة والمعاصرة أیضا

إلى شكل حكائي خرافي مناقض لما كان سائدا " ألف عام وعام من الحنین"تحوّلت روایة 
في العصر المملوكي الظّلامي الذي طبع الحیاة بطابع خرافي حالم ، وهي وإن كانت حكایة 

من أجل نقض الوهم والخرافة القائمین في التاریخ خرافیة مضادّة، فهي لا تستعین بالخرافة إلاّ 
فالخارق و العجائبي و الخرافي ینبع من الوهم الحقیقي النّابع من . العربي الإسلامي قدیما وحدیثا

واقعنا المتردّد بین السحر والخرافة والتكنولوجیا، وهو ما یؤكد ما وصلنا إلیه من جنون و شدود، 
ریخ المضاد للخرافة بأسلوب الخرافة بأسلوب الخارق و العجائبي وتعید الروایة كتابة التا

الأسطوري الجمالي والشكل الملحمي، هادفة إلى اكتشاف التاریخ الحقیقي الواقعي للشعوب "و 
. 2" الإسلامیة حیث یتحقّق الحقل الجمالي وحیث یمتزج المألوف بالملحمي والحقیقة بالأسطورة

اصر المتناقضة والمواقف المتباینة، بین الإعجاب والإعجاز، بین فقد مزجت بین كثیر من العن
الحقیقة والخیال، بین الجدّ و الهزل، فحاولت بذلك تحقیق أصالة الثقافة العربیة الأكثر أزلیّة 

. وخلودا من أجل بناء ذاكرة جدیدة للإنسان عبر الرؤى المتعدّدة للذّات العربیة

.473البطل ، ص ي الأعرج ، تطور ملامح نواسی: ینظر - 1
مخطوط رسالة ماجیستیر، كلیّة الآداب ، قسم اللغة ،الروایة الجزائریة المكتوبة بالفرنسیة: الأمین الزّاوي- 2

. 523- 522، ص ص 1984العربیة ، جامعة دمشق ، سوریا 
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عربي، وهضمها لما هو وهمي ولما هو حاضر في الذاكرة التاریخیة ولولا تمثّل الروایة للتّراث ال
للمجتمع العربي الإسلامي، لما أمكنها نقل هذا الوهمي المستلب إلى حقل الروایة بهذه الصورة 

.الجمالیة الفنیة

التراث العربي القائم على المشافهة " ألف عام وعام من الحنین"إنّ تحویل كاتب روایة 
تراث مكتوب ومدوّن عن طریق استیعابه وتمثّله، ثمّ في إخراجه على صورة إبداع والروایة إلى 

هذه القوّة على الحكي وتولید الكلام والخلق، هي "واقعي متماسك بعد إیجاد معادل فنّي وجمالي له 
جزء من الفهم الموضوعي للوهم و الخرافة القائمین داخل واقعنا العربي وداخل ذاكرتنا الثقافیّة  

1". السیاسیّةو 

بل التشابه یكاد " ألف عام وعام من الحنین"وروایة " ألف لیلة ولیلة"هناك تشابه كبیر بین 
یكون كاملا وشاملا، وذلك في اعتماد كلّ واحد منهما على الذّاكرة الشعبیة في تحلیل التاریخ، فإذا 

ذا المبدأ هو الذي یحرك السلسلة ، فه)احكي لي حكایتك وإلاّ قتلتك(كانت الأولى تقوم على مبدأ 
تدشینیّا موجّها لمصیر شهرزاد، فإنّنا "ویخترقها من الرأس إلى القدم، دون توقف باعتباره مبدأ 

هكذا : " نشاهد في الروایة ما یشابه ذلك من وصلات الحكي المؤكّدة داخل نص اللیالي، مثل 
. 2" حمدان قرمط وأیامه ] یقصد...[نكان یا ما كان لا أقصد شهرزاد ولیالیها الألف بل حمدا

.3...." إنّنا نرید أن نستبق الزمان..... كان یا ما كان: " وقولها أیضا

في اللیالي تقوم بدور التركیب والإدماج ) كان یا ما كان(یكمن التشابه بین النصین في اللاّزمة 
في عملیة القصّ أو السرد الذي یقوم غلى الذاكرة الشعبیة، وفي الروایة ترد اللاّزمة من أجل خلق 

.538المرجع السابق، ص- 1
.196ألف عام وعام من الحنین ، ص- 2
135-163المصدر نفسه ، ص  ص - 3
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) اللیالي(في الخرافي المضاد للخرافة أو المناهض للحكایة أو التاریخ الرّسمي، وهي وإن وردت 
لتدافع عن شهرزاد ، فهي في الروایة وردت لنقد التاریخ الرّسمي ومناهضته وكل ماله علاقة 

فالعبید والقرامطة الذین ورد ذكرهم في التاریخ العربي الإسلامي . بعصور الاستبداد والوهم والظّلال
الرّاهن بالمنامة ، حیث إنّها القدیم، تجد الروایة أن هذا التاریخ نفسه یتكرّر في الزمن المعاصر و 

القدیمة والحدیثة لازالت تخفي كلّ : أو شبیهة بها ، وأنّ كلا المنامتین)  اللیالي(عاشت أحداثا من 
واحدة منهما فقر الغالبیة، وأنّها مازالت حیّة ترزق بصورة أو بأخرى حالیا تحت ستار استمراریة 

في ) اللیالي(عاصرة ، وتستمر الروایة في مجاراة تشویه الإنسان العربي من قبل البورجوازیة الم
أسلوب القصّ أو السرد لمناهضة الزمن الذي جرت فیه وقائعها، ولذلك فقد غطت الروایة مساحة 
كبیرة من الأشكال والألوان والأحداث والأفعال ، و كذلك التناقضات والمخلوقات الغربیة والصدف 

ي اللیالي تقوم على أساس مناهضة الموت وابتداع طرق فإذا كانت جمالیة الحكایة ف. العجیبة 
النجاة منها، فإنّ جمالیة الحكایة في الروایة تقوم على أساس مناهضة الضّیاع والتّهمیش اللّذین 

.خاصّة، والذّات العربیة الإسلامیة المستلبة من قرون" عدیم اللقب"عاشتهما عائلة 

ها وأحداثها وشخصیاتها، فتذكر الروایة   الجنّة التي وعد تستوحي الروایة من الخلفیة القرآنیة زمن
االله بها المؤمنین ، والتي هي مقیاس الجمال واللّذة والسّلطة، والتي ینعم بها المؤمنون بالحدائق 

1∙الغناء والطیور المغرّدة والنساء الحور والغلمان اللّدن 

كل سكان المنامة، بل تخصّ جزءا ولكنّ هذه الجنّة التي تتحدث عنها الروایة لا تخص 
منهم، فقط وهو الذي یتمثل في حاكم المنامة وحاشیته وفریق هولیود السینمائي الذي جاء لتصویر 

مملوءة بطیور كفیّة القوائم من بینها الضریس وطیور الكامیشي : "فیلم عن قصّة فیلم اللیالي

.جمع لدن ، وهو اللین من كل شيء: دن اللّ - 1
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لهم "وهم وحدهم فقط الذین . 1" لكروانوطیور الفردوس والدفناش والتناغر والسراب والبنغالي وا
أمّا الشعب فله . القصور والإماء الجمیلات والقمر والشمس و الفتیان المستوردون من اسكندنافیة 

.2" الحلم

كما یحاول رشید بوجدرة أن یعقد موازنة بین معجزة شخصیة تاریخیة عربیة إسلامیة قدیمة 
علیه وسلم التي استقاها من ربّ السّماوات والأرض ، والتي تتمثل في معجزة الرسول صلّى االله 

بخروج الرسول صلّى االله علیه وسلم إلى غار حراء الذي یوجد " عدیم اللقب"وبین بعض أفعال 
كان محمد خارج الأسوار : "خارج مكة ، وذلك للتّعبد والتلقي لآیات القرآن التي أنزلها االله علیه

ة وفي الصعوبات المترتّبة عن ضبط ذلك الثقّل من الأشیاء یتأمل وراء خطوطهم في غرائب الحیا
.3"والموجودات والأحاسیس والظواهر والانطباعات

خصوصا التفكیر في طرد الغزاة الأجانب الذین شوّهوا المنامة ترى أمه مسعودة التعجیل 
انب الذین بتصفیتهم أوّلا، وتأكدت من أنّه سیعود بموهبة جدیدة تكنس مشرحة السینمائیین الأج

4. قضوا على أدنى مظاهر العداء وسلبوا عقول المنامیّین

عقب رجوعه من " عدیم اللقب"وبفضل الخوارق والمعجزات التي كان یعود بها 
المشعوذون والمعتادون والذین یزعمون "خلوته خارج الأسوار، فقد بایعه على الطّاعة والولاء

وألقوا رحالهم إلى جانب عدیم اللقب وبایعوه ... اهللالتطبیب ومروّضو الحمائم والمجانین بحب

.19ألف عام وعام من الحنین ، ص - 1
.171المصدر نفسه، ص - 2
.285، ص السابقالمصدر - 3
.193، ص المصدر نفسه: ینظر- 4
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وهذا الخضوع یشبه . 1" على الوفاء والولاء وانتخبوه دفعة واحدة ملك الحیلة والعبقریة والتحالیل 
.2" فأَلَْقاَھَا فإَذَِا ھِيَ حَیَّةٌ تسَْعَىٰ : " خضوع سحرة فرعون لموسى في قوله تعالى

معجزة عدیم اللقب الخارقة بفضل تسامحه على القوانین الفیزیائیة كما أنّ الروایة تشخّص 
، أو سجودهما 3وتوجد آیات من القرآن تتضمن الحدیث عن انشقاق الشمس والقمر. الفضائیة

. 4لسیّدنا یوسف مثلا 

وبین زوجة الرسول صلّى االله علیه وسلّم ، حیث تقول " عدیم اللقب"وتعقد الروایة موازنة بین أم 
، فیجیبها بأنه قد توصل 5" !حدثني عمّا فعلته خلال كل هذا الوقت بالصحراء:" سعودة لابنها م

بفضل التركیز من الحصول على موهبة جدیدة ، وصار قادرا على قراءة أیّة كتابة بأنفه سواء 
وتقول خدیجة ،6أكانت آرامیة أم منامیّة أم عبرانیّة أم كلدانیّة أم سریانیّة أم بربریّة أم مصریّة 

.7" دثّریني ..... دثّریني : "فیجیبها " ....ما بك ؟: "للرسول 

جیبه الرسول صلّى االله علیه فی) اقرأ(أن : وفي إحدى خلواته بغار حراء ینادیه جبریل 
كَ الَّذِي خَلَقَ :" فیقول له جبریل "....."ما أنا بقارئ:"وسلم ، إلى آخر ما ترویه كتب 8" اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّ

التاریخ والسیرة ، والذاكرة التّراثیة الشعبیة عن أمیّة الرسول وجهله القراءة والكتابة قبل البعثة 
ولا یستبعد في أنّ معجزة الرسول صلى االله علیه وسلّم التي خصّه بها دون سائر خلقه قد ،النّبویة

.202-201المصدر نفسه ، ص ص - 1
.20: سورة طه، الآیة- 2
.37: ، الرّحمان ، الآیة 16: ، الحاقة ، الآیة 1:سورة الانشقاق، الآیة :مثل- 3
.4: سورة یوسف ، الآیة : ینظر -6
198ألف عام وعام من الحنین، ص -1
.المصدر نفسه، الصفحة نفسها: ینظر-2
.أي المتلفّف بثیابه: سورة المدثّر ، والمدثّر: ینظر -3
.01: سورة العلق ، الآیة -4
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في " عدیم اللقب"لشعبیة ، فصاغها في عجائبیة وجدت صداها في ذاكرة رشید بوجدرة الدینیّة، وا
.الواقع الراهن

لوحة فنیّة كبیرة تعبّر عن المعاناة في تاریخ العالم " ألف عام وعام من الحنین"تعدّ روایة 
العربّي الإسلاميّ في نهوضه وانحطاطه، حیث تختلف تضاریس هذه المعاناة، وتتشكّل وتتلّون 

.  باختلاف العصور

:  التاریخ الفنّي في روایة معركة الزقاق-2-2

ویتمثّل في "یطغى عنصر التاریخ أو الماضي على ما عداهما في تركیب بناء الروایة
. 1" امتداد الزمن الماضي على كل ما یمتّ إلى الحاضر بصلة محاولا تشویهه أو زعزعته

ویجسّد هذه الظاهرة بطل لكي یضعف الشعور باللحظة الرّاهنة، ویرهن وظیفتها ودورها،
الروایة الذي یتكلم أحیانا عن تجربة ومعایشة الأحداث، وأحیانا أخرى یتوهّم أحداثا من نسج خیاله 

.الغارق في الماضي الذي ینشر ظلاله على ما سواه من أزمنة

" لوعبره یطلق العنان لخیاله لیسبح بعیدا عن بحار التّداعیات والذّكریات التي لیس لها ساح
ومنذ یوم وفاتها لا تفارقني رائحة الموت وقد اعتدت استنشاقها كلّما دخلت المنزل القدیم وحتى 

ولعلّ رائحة الموت . حجرتي تلك التي غشي طحلب التّوتة جدارها الشرقي حیث النافذة الفریدة 
خرى التي ادّخرتها، لیس فقط في غرفتها حیث السریر و الستار الموصلي ، بل وفي الغرف الأ

وحتىّ في البستان، بل وأیضا داخل مخمل النسیج الذي فصلت منه ملابسي وبین مسام بشرتي 

بشیر بویجرة، الزمن في الروایة الجزائریة ، مخطوط أطروحة، دكتوراه، كلیة الآداب، قسم اللغة العربیة، - 1
.97- 96، ص ص 1991جامعة عین شمس، القاهرة ، مصر، 
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ومثل هذه . 1" وقعر أحلامي، هي عبارة عن نوع من الرّائحة الفاترة التي لیس لها أیّة خاصیة
لبیة الصبغة التّشاؤمیة نجدها طاغیة ومتحكّمة في بناء عالم الروایة، وتطفو مظاهر الماضي الس

على غیرها فیها ، في حین إنّ مظاهره الإیجابیة والتي من المفروض أن یشار إلیها في هذا 
الموقع فهي تظلّ في طي الكتمان والنسیان ، ولو فعل بوجدرة ذلك لفتح صفحة مشرقة أخرى 

ضیق یعزّز بها مركز العالم العربيّ الإسلاميّ عبر توظیفه الفني الجمالي لعبور طارق بن زیاد الم
وهذا ما یدفعنا إلى التّساؤل عن الدّوافع الفنیة والموضوعیة التي . 2الفاصل بین أوروبا وإفریقیا 

جعلت بوجدرة ینحو هذا المنحنى التّشاؤمي في روایته، حیث كان یبرر المظاهر السلبیة المظلمة 
.للماضي العربي الإسلامي ویخفي الإیجابیات المشرقة

أن  نشتّقها ممّا قاله أو كتبه من أنّه كان یصدر عن تجربة والإجابة عن ذلك یمكن
ومعایشة لكثیر من أحداث حیاته، والتي أعلنها أكثر من مرة بصورة عفویّة صریحة وصادقة ، 
ولعلّ العلاقة التي كانت تربط بین أحداث حیاة بوجدرة وبین ذاته تتجلّى أكثر ما تتجلّى في 

وفضلا عن . رم من العنایة والرعایة والحنان من لدن والدةشخصیة طارق الطفل الصغیر الذي ح
جبروت هذا الأخیر وتشدّده في تربیته أثناء مراحل طفولته المعذّبة، فقد زاد الاستعمار في تنغیص 
حیاته وتحویلها إلى جحیم، بما كان یزرعه في البلاد من رعب وأهوال، وبما كان یلحقه من خراب 

ه الأحداث هي التي احتواها عالم نص الروایة الذي كان یزخر بكثیر فهذ. ودمار للحرث والنّسل
. من الأحداث، حیث كان یمرح فیها الذّاتي بالموضوعي والمأساوي بالهزلي ثمّ الماضي بالحاضر

فذات البطل في الروایة هي العنصر الأكثر حضورا وتأثیرا في جمیع العناصر الأخرى 
حيّ الذي شكل أحداث الروایة، التي تعتبر أكثر الروایات الاجتماعیة، إذا كانت هي العصب ال

تعبیرا عن ذات بوجدرة، والنتیجة لما ورثته ذات البطل من ضغوطات مكتسبة من محیطه 

.09معركة الزّقاق، ص - 1
.99- 98بویجرة، الزمن في الروایة الجزائریة ، ص ص : ینظر - 2
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الاجتماعي فقد ظهر أثره جلیّا في إنتاج نص ینبئ عن تشبّعه بحساسیة مفرطة ووقوعه تحت تأثیر 
1. في ووعیه توتّرات الأعصاب المعطوبة في جهازه العاط

حیثیات الحدث المتراكم وفق تجارب وذكریات الطفولة ثم الشباب في یرصد السرد في الروایة
اتجاه نمطي یعزز مظاهر القلق والخوف ونتوءاتهما، ممّا جعل بذور التّقوقع حول الذّات 

وتنغمس أصول ذلك الإصرار في . والعواطف الشخصیة تحاصر البطل عن كلّ حدب وصوب
2. عي البطل بالرّافعة المراقبة من وراء الزجاجربط و 

فالرّافعة التي قد ترمز أیضا إلى الحاضر والتطور العلمي والحضاري، وهي بدایة الحسرة و الأسى 
، 3" صفراء فشهباء، تنطلق الرّافعة كالسّهم ناطحة عرض السماء الزّرقاء بجانبها العلويّ "... 

رفعت رأسي كانت الرّافعة الصفراء مستمرة في حركتها : " یختمها بقولهوأمّا نهایة الحسرة والأسى ف
.4..." أین المفر: أیّها الناس: السّرمدیة أخذت ورقة بیضاء، كتبت علیها

فالكاتب عبر اللّعبة السّرمدیة استطاع أن یخوض داخل ذات البطل التي لازالت تئّن تحت 
. المستقبل وعقدهما مضروبتین علیهاأسوار الحاضر و وطأة موروثات الماضي ومخلّفاته، ولا زالت

متنفسا لها في المكتب الطبّي الذي كانت تزاول فیه عملها كطبیب وقد وجدت هذه الشخصیة 
.الورشة، هو المكان الذي تفجرت فیه أثناء عملها الیومي بین العمال و الرّافعة

حیث إنّ هذا المكان كان یزخر بالذكریات و الأحداث حین انشغلت بالبناء الذي كان 
ینجز یومیا بفضل حركة العمال، و نشاطهم الذي بفضله كان یضمن شروط البقاء و الخلود على 

.100، ص السابقالمرجع : ینظر- 1
.نفسه، الصفحة نفسهاینظر المرجع  - 2
.7معركة الزّقاق ، ص- 3
. 184المصدر نفسه ، ص - 4
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عكس الخمود و الجمود الشيء الذي ذكره بالبناء الذي أنجزه أجداده من قبل في الأندلس، و في 
كما نلاحظ أنّ التشابه یكاد یكون تامّا بین حركة جنود طارق أثناء عبورهم . لّحةالثورة المس

.المضیق قدیما و بین حركة عمال الورشة حدیثا

و هذا التشابه بین الصورتین أو الحدثین دفعا الكاتب إلى الاستعانة بأسلوب التكثیف الحدثي، 

إذ حشره الكاتب في مكتب أثناء فترة الأحداث، و القلق الوجودي اللّذین كان یعانیهما بطل الروایة؛
حین كان یراقب من النافذة ما یجري في الورشة من حركة و نشاط، و یتخیّل فیه ما قرأه من تاریخ 

.1و ما حكي له عنه

فبلعبة السرد استطاع الكاتب أن یعطینا صورة كاملة لحیاة طبیب موظّف في إحدى 
ن یحاول أن یراجع فیه بناء واقعه النفسي الممزوج بجملة من مؤسسات البناء، و في أثناء ذلك كا

فراح یرصد مراحل حیاته منذ بدایة طفولته ثمّ إلى قیام الثورة التحریریة الكبرى، . الذكریات

و المراحل التي قطعها في دراسته حتى مرحلة انتهائه منها، ثم التحاقه بهذه الورشة التي هو 
مصادر البطل و مرجعیته مستقاة من الحیاة الحاضرة الرّاهنة للكاتب وقد كانت .  موظف بها حالیا

في حین أنّ مصادرهّ التراثیة و مرجعیته الفكریة التي یتناص معها فهي مستقاة من ثلاث مراجع 
وَیَسْألَوُنَكَ عَنِ الْمَحِیضِ ۖ قلُْ ھُوَ أذًَى ״:الآیة القرآنیة: الأولى:أساسیة و هي المناصات الآتیة

رْنَ فَأتُْوھُنَّ مِنْ فَا ىٰ یَطْھُرْنَ ۖ فَإذَِا تَطَھَّ سَاءَ فيِ الْمَحِیضِ ۖ وَلاَ تَقْرَبُوھُنَّ حَتَّ عْتَزِلوُا النِّ
رِینَ  ابِینَ وَیُحِبُّ الْمُتَطَھِّ وَّ َ یُحِبُّ التَّ ُ ۚ إنَِّ اللهَّ .2״حَیْثُ أمََرَكُمُ اللهَّ

فهذه المرجعیة التي استقى منها البطل، و التي طعّم بها بوجدرة روایته تتماشى مع نزعته 
الإیدیولوجیة و تعطي صبغة ممیّزة لعملیة السرد و لفضاءاته التي یطغى علیها التناقض و التنافر 

.28، ص نفسهالمصدر - 1
.222: سورة البقرة، الآیة- 2
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موسى بن التي یتجسّد فیها التفریق بین المرأة و الرجل كما ورد في الآیة، و بین طارق بن زیاد و 
.1نصیر في نص ابن خلدون

و لعلّ المبدع یكون قد استقى مبدأ التناقض و التنافر في الآیة من عقیدته الماركسیة التي تؤمن 
بالصراع الطبقي و التناقضات، و تفضیل المرأة أو المناداة بمساواتها بالرجل، و الدّعوة إلى 

و یحول بینها و بین الانغماس في الحیاة التخلّي عن كل ما یفید حریتها و یكبح جماع شهواتها
.الإباحیة على الطریقة الغربیة

:التاریخ المعلوم-3

:التاریخ المعلوم في روایة معركة الزّقاق-3-1

و تاریخ فتح العرب المسلمین ) طارق بن زیاد(بناء على ما قرأه رشید بوجدرة عن تاریخ 
مع ). طارقا(و اخترع لها بطلا روائیا معاصرا له سمّاه . للأندلس هو الذي دفعه لكتابة هذه الروایة

العلم أنّ بوجدرة قد أصیب في صغره بالسّمنة و عانى منها كثیرا، فیصیغ ذلك و یبدعه كتابة، 

، وبین 2)بوط عبوط(و خصوصا أنّه  وجد رابطا شكلیا یربط بینه أي بطل روایة معركة الزّقاق 
.و یشترك الإثنان في الحشورة و السّمنةالتاریخیة ) موسى بن نصیر(شخصیته 

و قد . و هو مسوّغ اتخذه بوجدرة لمعالجة الموضوع من الداخل على سبیل التستّر  وتضلیل القارئ
:حاول في هذه الروایة إعادة إنتاج النصوص التاریخیة  وكتابتها بحرفیتها كما هي

.254، ص 4، مجلد 1كتاب العبر، ج : ینظر- 1
2 -)BUT ABBOT :( البلاهة و إضحاك الناسمهرج إنجلیزي الأصل اشتهر بالسّمنة و.
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لْ ھُوَ أذًَى فاَعْتزَِلوُا النِّسَاءَ فيِ وَیسَْألَوُنكََ عَنِ الْمَحِیضِ ۖ قُ ״: الآیة القرآنیة)1
 ۚ ُ الْمَحِیضِ ۖ وَلاَ تقَْرَبوُھُنَّ حَتَّىٰ یطَْھُرْنَ ۖ فإَذَِا تطََھَّرْنَ فأَتْوُھُنَّ مِنْ حَیْثُ أمََرَكُمُ اللهَّ

ابیِنَ وَیحُِبُّ الْمُتطََھِّرِینَ  َ یحُِبُّ التَّوَّ 1∙״إنَِّ اللهَّ

خلدون على حادثة فتح العرب المسلمین على ید طارق بن زیاد تعلیق ابن: النص التاریخي)2
.2للأندلس

.نص خطبة طارق بن زیاد في فتح الأندلس)3
و قد أعاد بوجدرة نسج أساس هذه الروایة إلى هذه المراجع الثّلاثة الأساسیة، و قد تكرّرت بشكلها 

.و ألفاظها في أكثر من مكان في الروایة

و قد وجد في . ات في سیاق الروایة للتّذكیر بما تمثّله من محرّم  وصباحو هو یعید تكرارها كلازم
المنمنمة أو اللّوحة الفنیة توجهت لهذا الثاّلوث مسوّغا فنیا لمعالجة الموضوع، و هي معركة الكرّ 

و ما كان الانتصار . و الفرّ، فكانت معركة  ضدّ اللّون  والأبعاد و المجهول و القداسة و الغیرة
ا إلاّ بسحر الكلمات التي خاضت فعل التدمیر ضدّ الكلمات الأخرى المحصّنة في الخطبة علیه

.و نص ابن خلدون و الآیة القرآنیة

:ألف عام و عام من الحنینالتاریخ المعلوم في روایة-3-2

في الإعلان منذ البدایة عن أنّ الكاتب ) ألف عام و عام من الحنین(تبدأ الكتابة في روایة 
لا تكمن مهمته في الاقتراب من واقعه الیومي العارض البسیط، بل تكمن في الاقتراب من واقعه 

تعمد إلى التاریخي؛ و بعبارة أخرى، فإنّ الكتابة الحقّة لا تعالج ما هو ظاهر واضح للعیان،بل إنّها
و من ثمّ، فالكتابة . تجمیع كل المعطیات التي أسهمت من قریب أو من بعید في تكوین هذا الواقع

.222سورة البقرة، الآیة - 1
.252-254، ص 4، مجلد 1كتاب العبر، ج : ینظر- 2
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تتخّذ من الحاضر نقطة الانطلاق في البحث و التنقیب عن العلاقات الاجتماعیة التي نتجت عن 
الحاضر، و من هذا الحاضر من جهة، ثم ترسم لنا بعض التنبّؤات المستقبلیة التي یوحي بها هذا

أجل ذلك تنطلق الروایة في رحلتها عبر التاریخ أو الكیان العربي الإسلامي القلق، و الذي یبحث 
؛ لأن البحث المتسلبعن جذور أضاعها و هو یفتش عن الجذر البدیل في مرآة هذا الحاضر 

لأسباب و التنقیب عن الحاضر بغیة اكتشاف ما فیه لا یكون مجدیا إلاّ عن طریق معرفة ا

و المسبّبات التي أدّت إلى ما هو علیه، و لا یمكن فهم هذا الواقع إلاّ عن  طریق معرفة كل 
و علیه، . حلقات التاریخ التي أنتجت هذا الحاضر في ضیاعه و هشاشته و انحطاطه الواضح
ها تتخّذ من فانطلاق الروایة من التاریخ لا یعني أنّها كانت تتعمّد التاریخ من أجل التاریخ، بل إنّ 

العصور المظلمة القدیمة عبرة لمعالجة أوضاع الوطن العربي و العالم الإسلامي المعاصرین 
:ینقسم إلى تاریخین) ألف عام و عام من الحنین(التاریخ في روایة 

.مضادّ له: رسمي مظلم، و الثاني: الأوّل

:التاریخ الرّسمي المظلم/ أ-3-2

یسجل حیاة الأفراد و الملوك، و یكتب في معظمه بأمر من یقصد به ذلك التاریخ الذي 
تكشف عن الوجه القبیح ) ألف عام و عام من الحنین(الحكام، و لیس بإرادة المحكومین، و روایة 

:في القدیم) ألف لیلة و لیلة(لعصور 
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أو ) بندر شاه(، أو في العصر الحدیث و المعاصر )الحجّاج بن یوسف(أو ) شهریار(
أو العبودیة و الإعدامات ]...و هذه المرحلة[بؤس شعوب تلك الفترة "، حیث )عيمهدي وا(

1..."الاستبداد...الحریم...اللّیالي العربیدة...القمع و قطع الرؤوس...الخوزقیة

تعلن مسعودة عدیمة اللقب عن تندیدها بسلطة أولئك الملوك العرب المعتوهین الذین عانت 
كیلهم و استبدادهم و طغیانهم الشيء الكثیر، فتعلّق في حدیقتها فزّاعات الأمّة العربیة الإسلامیة تن

في شكل صور أولئك الحكام الذین أخمدوا روح الإبداع و الابتكار في المواطن العربي، و فرضوا 
و هكذا صار التاریخ الذي أعید صنعه ."علیه سیاسة الجمود والخمول بدل الحركة و الانطلاق

بفضل تدرّج و تداخل عوامله مع معطیات الحیاة الیومیة مفهوما من قبل الأم بواسطة الفزّاعات و
فالفزّاعات ترمز إلى أنّ الحكّام المستبدّین لا یزالون یمارسون سیاسة التسلّط على .2"بصفة جیدة

وأنّ هذه السیاسة لازالت متبعة رغم ارتباطها بالماضي .  المجتمع العربي الإسلامي حتّى الآن
و مقبرة الفزّاعات هذه هي عملیة ترمیز إلى رؤوس أولئك المستبدین، و ما ألحقوه من عقم .البعید

لا تمثّل هذه الفزّاعات كلّ من هبّ و دبّ لقد مزقت : "بتاریخ أمّتهم و حضارتها عبر التاریخ
ي لقد رسمناه، لكنّه لا یساو . التاریخ، و ملأت المقابر إنّي لا أتحدث عن هذا الحاكم المخصيّ 
رغبت مسعودة أن تقصّ "و . 3"شیئا كبیرا، یبدو أنّه یرید بیع ماء النیل إلى كشافي المستر براون

نسبة إلى الخازوق، جمع خوازیق؛ و هو عمود محدّد : الخوزقیة. 236ألف عام و عام من الحنین، ص - 1
.الرأس، یجلس علیه المجرم أو غیره، فیموت علیه

.133، ص نفسهالمصدر - 2
∙75، ص ر السابقالمصد- 3
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كان من بین هذه الفزّاعات واحدة "و . 1"فزّاعا على صورة الملك شهریار، هذا الذي یكره النساء
. "2"1822سنة " خیو"تمثل السلطان محمود الثاني الذي اشتهر بأنه ارتكب مذابح جزیرة 

العراق یسمى بجلاّدأفلم . و الحجّاج بن یوسف ترسم صورته بصفة شنیعة و هذا كلّ ما یستحق
و المعتصم قد عرفه التاریخ لقساوته إزاء السّود و مطاردته لهم، و هو الذي قضى على . " 3"؟

لقد دامت خمس عشر سنة، و هزّت بغداد من. ثورة الزّنج. أوّل ثورة حقیقیة عرفها الإسلام
حین علمت مسعودة بقتل الموفّق "و. 4"هـ حسب التقویم الإسلامي270و 255قواعدها ما بین 

كما كانت حدیقتها . 5"لعليّ بن محمد رأس الزّنج، أمرت بأن یصنع لها فزّاع على صورة الموفّق
جانبها تزخر بمثل هذه الفزّاعات الّتي ترمز إلى حكام العهود الماضیة المظلمة، فإنّها علّقت إلى 

فزّاعات أخرى لوجوه الظّلام المعاصر، و المتمثّلة في فزّاعه لذلك الفتى الجمیل، ممثل مؤسسة 
و عندما هبط اللیل، : "الاحتكاریة، كرمز و شاهد على اضطهاد الرأسمالیة الغربیة) الرولزرویس(

رعب بسرعة و آلت إلى أن تشبه میبسترفعت الجثّة فوق إحدى الأشجار، بمثابة فزّاع 
.6"و هكذا فقدت مؤسسة الرولزریوس سوقا هامة و ممثّلها المتنقل... عصافیر

تجد مسعودة في تعلیق الفزّاعات في حدیقة منزلها خیر وسیلة للتعبیر عن سخطها 

∙165المصدر نفسه، ص - 1

∙50المصدر نفسه، ص - 2

∙72المصدر نفسه، ص - 3

∙الصفحة نفسها، نفسهالمصدر- 4

∙185المصدر نفسه، ص : ینظر- 5

∙237المصدر نفسه، ص - 6
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إنّ الملوك یرون أنّ :"و غضبها من مختلف مظاهر العبودیّة و الاضطهاد الذي یزخر به واقعها
إنّ . 1"عقاب، و من ثمّ فهم یضطهدون الجماهیر إرضاء لأهوائهاالشعب هو الذي یطالب بال

الماضي الذي تصوّره الروایة لا یزال قائما، و إن اتّخذ أشكالا أخرى و صورا جدیدة مغایرة یتطلبها 
، دون أن تخرج عنهم، )البندر شاهین(كما كانت و إن انتقلت بین أفراد .الظرف؛ فالسلطة باقیة

عن جدّ، كما أنّهم ورثوا عن أسلافهم ما یتبع ذلك التثبیت من اضطهاد و قد توارثوها أبّا

و الصّراع نفسه ینتقل من ثمّ بین التاریخ المدّون الرّسمي، و بین التاریخ الشعبي . و استعباد
فهو بذلك یقتل نفسه بنفسه و هكذا فبعد كل ولادة للتاریخ الرّسمي یعقبها في . الشّفهي المناهض له

ولادة أخرى للتاریخ الشعبي، بدلیل أنّ هذا الأخیر یستوحي من التّرسانة التي یزخر بها المقابل 
التراث الرسمي العربي الإسلامي وسیلة لتأویل الرّموز الثوریة المضمّنة فیه، فیستعین به في 

و نتیجة . الاهتداء إلى تصوّر یؤدي إلى تغییر بعض ما یعانیه المجتمع العربي الإسلامي حالیا
لذلك، فقد استعان الكاتب بالتاریخ التّراثي، و امتلأت الروایة بالأرقام، و التّواریخ، و الوقائع، 

_ عندما كانت مسعودة تجد نفسها وحیدة في ذلك البیت المكتّظ بالناس : "و أسماء الأعلام البارزة
م اكتشف 830. م اغتیال معاویة بن سفیان ابن المقفع752: تردّد بصوت عال-و هذا نادر

و استولى على تسع عشرة ) بالرمو(م خرّب مصطفى قرصا في 1700الخوارزمي البرهان و 
م اكتشف 758. م صنع أودولف و دورتي بیبهورست حلویات الكروسان في الكون1010. جداریة

م بدأ بن خلدون كتابة مصنّفة حول تاریخ المجتمعات 1375. جابر بن حیّان حبر الفوسفوري
.2"ریة نائیة ملعونة سمّاها أصحابها بالمنامةالعالمیة بق

فالتاریخ الرّسمي یتنج نقیضه، و النص الروائي یخلق من رحم هذا التاریخ و یتأسّس به، 

∙241المصدر السابق، ص - 1

.133ص ،نفسهالمصدر - 2
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و على الرّغم من أنّ هذا النص قد التزم بطابع التّوثیق العلمي و الجغرافي و التاریخي، فإنّه قد 
في معظم الأحیان، مع العلم بأنّ هذه الرّموز لا امتلأ بكلّ ما هو خارق و عجائبي و رمزي

تحتمل بالضرورة تفسیرا واحدا؛ إذ كلّ واحد یختلف تفسیره عن تفسیر الآخر لها، و إذا توصّل أحد 
إلى تفسیر بعضها فیدخل ذلك باب الاجتهاد الفردي الذي قد یصیب و قد یخطئ، و من تلك 

داد التي كان بوجدرة شدید الهوس بتكرارها في الرّموز التي تحتمل عدّة تأویلات بعض الأع
و غیره، و لعلّ الغایة التي كان بوجدرة یسعى إلى تحقیقها عبر حشدة 19الروایة، مثل رقم 

و تكدیسه كثیرا من الرّموز التّراثیة و التاریخیة، تتمثّل في البحث عن ذاته و تدقیق هویته من 
إنّما تعاني . ذّات التي لا یوجد لها ظلّ یمشي خلفهاهذه ال. داخل الخطاب التاریخي و من أجله

بلغ من حذر محمد عدیم اللقب أنّه یتحایل دائما ألاّ یترك "...و الاضطهاد الاستیلابالعزلة و 
.1..."ظلّه منسحبا وراءه، أیّا كان موقع الشمس، و أیّا كانت الساعة

:التاریخ الشّفهي المضّاد/ب-3-2

في تكوین قاعدته، و تنطلق الذّات التاریخیة في بناء أساسها بدءا من یبدأ التاریخ المضّاد
فكلاهما "إنّ هذا الموت یذكر عدیم اللقب بموت والده . 2الجاحظ الذي مات في ظروف غامضة

و بأسلوب عجائبي روحي یربط نسبه بنسب ابن . 3"مات بالورق كلّ على طریقته بطبیعة الحال
لته، و أنّ أصله یرجع إلیه، و أنّه من حقه أن یحمل اسمه عوضا خلدون، و یزعم ارتباطه بسلا

عن الحروف الغامضة التي ألصقت به، و لذلك یسعى بكلّ ما أوتي من جهد؛ لاستیعاب كل 
معارف ابن خلدون، و هو یفعل كل ذلك من أجل بناء الذّات الحضاریة المنتسبة إلى ذلك 

.05المصدر السابق، ص - 1
.24نفسه، ص المصدر- 2
.149، ص نفسهالمصدر- 3
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ملا، خیّمت علیه ظلمات القرون الوسطى، و لم المصباح المنیر، الذي أضاء بمفرده عصرا كا
.1یترك النص المضّاد شیئا عن كلّ ما یتعلّق بابن خلدون إلاّ أحصاه

و یستعین هذا النص في طور بناء أسس قواعده بذخیرة تراثیة و تاریخیة ثوریة و مستنیرة تساعده 
.لنقیض لهفي إثبات ذاته، و التخطیط لمستقبله مع استمراره في مساعدة النص ا

و بقدر ما كان النص یعتمد على الذّاكرة الثقافیّة السیاسیّة الشاملة، فإنّه لم یكن یرید من العودة 
إلى الماضي أو التاریخ من أجل الحدّ من الحاضر، أو سجنه في مجال الماضي بواسطة الحنین 

هذه العوائق الطبیعیّةالشامل الذي یعرفه العالم العربي، بل إنّه یذكرالاستیلابأو الهروب من 

و النفسیّة القائمة داخل الذّات العربیة التي تتغذّى من حقل الإیدیولوجیة الإمبریالیة، و خادمتها 
.المتمثّلة في السّلطة المحلیة القائمة التّابعة لها

یعرّج عدیم اللقب على البحث عن أصوله القدیمة الضّاربة بجذورها في التاریخ، و هو الذي 
یعاني یومیا أزمته النفسیة المتمثّلة في ضیاع أصله و نسبه في الوقت الحاضر، في حین إنّه 

الذي كان جدّه قد أنقذ نصف سكان بابل ) الفرزدق(یملك تراثه الأدبي العربي الذي یحفل بأمثال 
م خشیة القدیمة خلال القرن  الأوّل الهجري، حیث إنّ بعض العرب في الجاهلیّة كانوا یئدون بناته

. 2الفقر، و قد حمى جدّ الفرزدق هذا بماله البنات من الموت، و یسمّى لذلك بمحیي الموؤودات

.148- 146، 84-83: ، صفحاتالسابقالمصدر : ینظر- 1
كما یقول بوجدرة في ألف عام . لى الفرزدق الشاعرإیقال إنّ الفضل في إحیاء الموؤودات لا یرجع أصلا - 2

أحیي الوئیدة، قیل بل یرجع إلى جدّ الفرزدق صعصعة الثقفي الذي منع الوأد و- 178وعام من الحنین، ص 
، 1الفرزدق، الدّیوان، المجلد: یُنظر. إنّه اشترى ثلاثمئة و ستین بنتا معدّة للوأد كلّ واحدة بناقتین و جمل

.05ص
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وَلاَ تقَْتلُوُا أوَْلاَدَكُمْ خَشْیةََ إمِْلاَقٍ ۖ نحَْنُ نرَْزُقھُُمْ : " و نهى االله سبحانه و تعالى عن ذلك بقوله
.1"بیِرًاوَإیَِّاكُمْ ۚ إنَِّ قتَْلھَُمْ كَانَ خِطْئاً كَ 

یتسعین النص بالتّراث العربي لیطمئن ذات عدیم اللقب المضطربة، و یكشف له عن 
التي یعیش فیها، ) المنامة(عظمة الذّات التاریخیة المبدعة التي ینتمي إلیها، بما في ذلك 

فیما ...هتكفقد "و كذلك . 2"فتّق اللغة العربیة، ألم یرد أن یكون آخر الأنبیاء"و المتنبي ذلك الذي 
یقال بكلّ المحرمات و كان هو في التاسعة عشرة أوّل من أراد أن یفصح هذا الرّمز الذي كان 

.3الخونة یستخدمونه لتضخیم ثرواتهم

یستعرض هذا النص التراث العلمي العربي المسلم و الذّات التاریخیة لعدیم اللقب، فیذكر 
4∙ا الإسلامالذي شارك في أبرز حركة ثوریة عرفه) الرّازي(

، و هو الفیلسوف الملحد مبتكر نظریة المرایا 5الذي حمل قوس قزح في رأسه) الكندي(و كذلك 
.6المحترقة و الوجود المادي للضوء، و غیرهم كثیر

و یجد هذا النص أیضا في الذاكرة الثقافیة التّراثیة وسیلة للتنّدید بمظاهر الامتلاك للذّات 
رة الضّائعة، فتستعین باستعراض بعض الثورات و الحروب التي قادت التاریخیة العربیة المعاص

نضالات، و قدّمت تضحیات و شهادات ضدّ السّلطة الرّسمیة و استبدادها على مدى تاریخنا 

31:، الآیةسراءسورة الإ- 1
163ألف عام و عام من الحنین، ص- 2
.242- 241المصدر نفسه، ص- 3
.33المصدر نفسه، ص - 4
173، ص نفسهدر صنظر المی- 5
174نظر المصدر نفسه،ىص ی- 6
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و سنة 200حدثت خمس تمردات مسّلحة ما بین سنة : " المملوكي منذ غابر الأزمان حتّى الآن
تمرّد المقنع في خراسان و دام عشر : ثانیا. فارس و دام سنتینتمرّد السندباد غرب : أوّلا. 749

تمرّد الزّنج في بلاد ما بین النهرین : رابعا. بالعراق و دام سبع سنوات" بابك"تمرّد : ثالثا. سنوات

تمّرد القرامطة في أرجاء الإمبراطوریة الإسلامیة و دام أربعمائة : خامسا. و دام خمس عشرة سنة
.1"و خمسین سنة

فالقرامطة  حسب هذا النص یمثلون العنصر الإیجابي في المجتمع العربي الإسلامي 

و قدوته، و هم الذین تمرّدوا على الواقع المتردّي في زمنهم، و الذي زعزعه سلطان بندرشاه 
من التّقویم الإسلامي تناظر أشباه البولیتاریا من بلاد ما بین النهرین على 289في سنة : " الحائر

وبنوا مدائن مزدهرة مثل (...) أقاموا عاصمة حصینة تسمّى السّواد . المدن بقیادة حمدان قرمط
و كانت . و أفرزوا الشیوعیة(...) و استولوا على بغداد . السّواد، والإحساء، و الكوفة، و سلمیة
.2"هذه في مراحلها الأولیة بطبیعة الحال

لیص الذّات من التمزّق والضیاع سوى إتباع و هو یعلن صراحة أنّه ما من سبیل آخر لتخ
و ترك القرامطة لنا عدّة هائلة في بدایة هذا القرن الرابع : "نهج القرامطة لتحقیق الأهداف المسّطرة

.3"!فعلینا أن نستخدمها....عشر

و قد استفاد عدیم اللقب في المنامة من خطّة القرامطة في تنظیم التمرّد ضدّ سلطة بندر 
الذین یمثلون الرأسمال ) الجنرال الیهودي(و) هولیود(شاه الذي تحالف مع الأجانب المستعمرین 

فوجد عدیم اللقب في القرامطة ضالّته .الغربي الجشع و التدخل الإمبریالي في المنطقة الغربیة

∙164ینظر المصدر السابق، ص - 1

∙196، ص نفسهالمصدر - 2

∙231المصدر نفسه، ص- 3
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للتخلّص من الضیاع و الأوهام، و تأسیس الذّات المضادّة، و تطهیر المنامة من الأوساخ التي 
:علقت بواقعها

أمّا معنویات الشعب فكانت جیّدة بفضل التنظیم السردي المطواع المحكم حسب طریقة القرامطة "
1..."التي أثبتت صحتها

فاء قاصرا على الرجال فقط، بل و لم یقتصر أمر الإطلاع على خططهم في مناهضة الخل
تعدّاه إلى النساء مثل شجرة الذّر التي كانت مطّلعة تمام الإطلاع على طرائق حرب العصابات 

.2"لدى القرامطة فاهتّمت بوضع مخطط للمعركة و بتحدید إستراتیجیة النّضال الوطني بكلّ دقة

بعاد بندر شاه عن السلطة بأ. و یتوّج نضال المنامیّین بقیادة عدیم اللقب و عائلته

لكنّ الذّات الضّائعة و المستلبة لعدیم اللقب بقیت على ). مهدي واعي(و استبداله بحاكم آخر هو 
وقد عمّته . بدیل أنّ الحاكم الجدید تظاهر بتطبیق الدیمقراطیة، و إتباع سیاسة الإصلاح. حالها

بوادر النص الرّسمي لیصبح نقطة أو و بدأت تظهر في الأفق. الطبقة الشعبیة إلى سیرة أسلافه
.صفحة أخرى من كتاب تاریخ الملوك و السّلاطین

بل إنّ خطّة التغییر المنتهجة في الإتیان . و لم یتحقّق من برنامج عدیم اللقب أيّ شيء
بمهدي واعي یندرج في إطار امتصاص غضب المنامیّین الذي یرى الرأسمال الغربي الإمبریالي 

فیسعى إلى ضرورة استبدال وجوه قدیمة بوجوه جدیدة، و ذلك . دّد وجوده في المنطقةفیهم خطرا یه
و الدّلیل أنّ البرنامج الإصلاحي الجدید الذي . لخلط الأوراق على الحركة الوطنیة المناهضة للحكم

ذهاب الأجانب و نهایة : " یدعو إلیه عدیم اللقب في عهد الحاكم الجدید بقي حبرا على ورق

∙229المصدرالسابق ، ص - 1
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الف السري بین ملك خلیجیّة و الجنرال یهودي، و إیقاف تصویر ذلك الإنتاج الضخم لأنّه التّح
و إرجاع بحیرة التماسیح إلى الفلاحین الفقراء الذین كانت ... تشویه صارخ للتاریخ الملموس

و قد بدا لعدیم اللقب أنّ الحاكم الجدید هو بندر شاه. 1..."أجسادهم و أراضیهم تفتقر إلى الماء
آخر یتجاوب مع المرحلة الجدیدة، و أنّه مجرّد بدایة حلقة جدیدة و لیست نهایة، و قد ساورته هذه 
الشكوك منذ مجیئه، حیث یتبیّن له أنّ الذّات التي تبحث عن نفسها في نهایة النص أنّ صراعها 

قتها في مازال واردا و أنّ نضالها ضدّ الضیاع و الاستیلاب، و مواجهة سلطة جدیدة تشبه ساب
و یعید عدیم اللقب الكرّة من جدید للبحث عن أصله . السّیر نحو اتّجاه مجهول ما یزال قائما

و لعلّه یجده في عهد الحاكم اللاّحق، . و نسبه الذي لم یعثر له على أثر في عهد الحاكم السابق
مستعملا كلمات بنظرة منهكة و یجیبه بصدى متردّد، " لكن دون جدوى، إذ یرمقه هذا الأخیر 

التفاهة و الهذیان الذّلق، بأنّ علیه العثور على شاهدي عیان عرفا سلفه هذا العظیم معرفة 
.2"شخصیة و متینة

و في نهایة النص یدرك أنّ الذّات الضّائعة للإنسان العربي المسلم تتسبّب فیها السّلطة 
ف مختلف الأسالیب و الطرق لإبقاء المحلیّة المتحالفة مع الغرب الرأسمالي، و نكشف أنّها توظّ 

هذه الذّات على ما هي علیه، إبقاء لهذه السلطة و ترسیخا لسیاستها و حكمها المستبد، و في 
حصول هذه الذّات على أصلها و هویّتها یكون نهایة السلطة المحلیّة الحتمیة، لأنّ هذه الذّات هي 

.شرط وجود التاریخ

.242نفسه، صالمصدر - 1
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تعلق بالمتن الروائي الجزائري تها تفضي إلى أسئلة أخرى یفضي هذا البحث إلى نتائج لعلّ 
لیس هناك نقطة نهائیة في مجال البحث، ف‘‘ رشید بوجدرة’’لا في أعمال الروائي الجزائري ممثّ 

: هذه النتائج ما یليومن أهمّ 

فیها آخر، فتعاملت معه بطریقة لا یكرّر خذت العلاقة بین الروایة والتاریخ شكلا اتّ -
الحدث الروائي الحدث التاریخي، بل یتفاعل معه ویتناص، ویسائله، أو یكون تجاوزا أو إعادة بناء 

.ع إلى المستقبلفارقات الواقع ویتطلّ مد ل لا یقول الماضي بقدر ما یجسّ واقع متخیّ 

.تاریخیة نص إبداعي لیس عبدا للتاریخ أو تابعا له، بل مزیج من الفن والتاریخالروایة ال-

فهي في تعتمد الروایة التاریخیة إعادة تشكیل الماضي ضمن منظور آني، ومن تمّ -
.عودتها للماضي لا تفقد صلتها الوثیقة بالحاضر

تكون هذه المادة أساس ل مادتها الحكائیة، قة من التاریخ تشكّ تعتمد الروایة حقبة موثّ -
.العمل الروائي ككل

.یعید الروائي تشكیل هذه المادة تشكیلا روائیا فنیا-

یكون التاریخ حاكما على الروایة بحیث یكون هو الأساس والهدف بل یعتبر وسیلة ألاّ -
.لتمریر أفكار الكاتب، والتعبیر عن وجهة نظره إزاء الواقع المعاش وقضایا العصر

توظیفه في راثیة، ومن بینها التاریخ، الذي تمّ الروائیون الجزائریون إلى العناصر التّ ن تفطّ 
إبداعاتهم، فاستخدموه قناعا یخفون وراءه وجهات نظرهم، ویبدون من خلاله مواقفهم تجاه ما 

ر علیهم ترجمتها في صورة دة، یتعذّ یعترضهم، فأتاح لهم ذلك إمكانیة التعبیر عن ظواهر متعدّ 
ساع مجال التجریب في روایاتهم، وذلك باستخدامهم لبعض الأسالیب ى إلى اتّ ریة وما أدّ تقری

.التعبیریة والتقنیات الجدیدة
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.اختلف حضور التاریخ في الروایة العربیة منذ نشأتها إلى أن صارت كما نراها الیوم-

جعلها أرضیة لصناعة قة و الموثّ من المادة التاریخیة ‘‘ رشید بوجدرة’’لقد استفاد الروائي _
قرأ الوقائع التاریخیة قصد البحث والكشف عن ‘‘ بوجدرة’’خ، لأنّ خطاب مغایر لخطاب المؤرّ 

.د جمع الحقائق وتقییمهاخ فلا یتعدى دوره مجرّ ا المؤرّ الحقائق، أمّ 

جوء إلى طرق عدیدة من خلال تسرید باللّ خلق تناغم بین التاریخ والفنّ ‘‘ بوجدرة’’حاول -
.نا لا نشعر بصرامة التاریخ وقداستهائق التاریخیة وجعلها تنصهر في الروایة ولذا فإنّ الوث

خ بصورة ى المؤرّ الواقع التاریخي لا ینعكس في وعي الروائي، أو حتّ ا ندرك أنّ إذا كنّ -
دة ما هي قصة متجدّ الماضي لیس قصة ناجزة، ساكنة وثابتة، وإنّ ا ندرك أیضا أنّ ة، وإذا كنّ آلیّ 

ا لها، ونحن ندرك في نهایة المطاف أنّ ه یصبح موقفه الفكري، شرط أن یكون وفیّ متنوعة، فإنّ 
.ى من وراء عملیة الكتابة الروائیةالموضوعیة شأن متروك للغایات التي تؤطر الهدف المتوخّ 

ع الشخصیات التاریخیة ویخضعها للجانب التخییلي، فكسر لقد استطاع الكاتب أن یطوّ -
ل، حیث حضرت ق الخناق على المتخیّ وق المضروب على الشخصیة التاریخیة، وضیّ طّ بذلك ال

رت الشخصیات عن نفسها الحوارات الداخلیة والخارجیة، والأغاني والشعبیة والرؤى والأحلام، فعبّ 
.بلغاتها المختلفة ولهجاتها العامیة دون الإخلال بالمعلومة التاریخیة

‘‘ أدبي’’ما باشرنا ترجمة نص لإشكالات التي تظهر كلّ تعد إشكالیة الإیحاءات من ا-
یغ المحتملة له أثر كبیر في فهم رسالته، لذلك نة دون غیرها من الصّ فاختیار الأدیب لصیغ معیّ 

.ب على المترجم مراعاتهایتوجّ 

نتائج أنّ إلاّ Connotationالعدید من البلاغیین على إیجاد مقابل مفهوم لقد أكبّ -
المعنى العاطفي، المعنى : سمیات مثلقا بالعدید من التّ انت متباینة، فصار المفهوم ملفّ مساعیهم ك

∙...مني، المعنى الدلاليالضّ 
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بعض علماء اللغة ومنظري الترجمة بصعوبة التمییز بین التعیین والإیحاء نظرا أقرّ -
.لارتباطهما الوطید

ن بها الأدیب ألفاظه الإیحاءات التي یلوّ یستعصي تحدید الإیحاءات وترجمتها، خاصة -
.اتیة ورؤیته الخاصة في إدراك الأموروتجاربه الذّ وعباراته، لارتباطها بمشاعره 

ها تثیر احتواء الأعمال الأدبیة على إیحاءات یزید من قیمة وجمالیة النص، كما أنّ إنّ _
مترجم ضرورة نقلها الضي بتالانفعالات، وتترك انطباعات لدى قارئ النص الأصلي، ما یق

.باعتبارها معاني ثانیة ولیست ثانویة

على الذي یحتوي ...) العنوان، الصور(خییل من الغلاف الخارجي للروایة ینطلق التّ -
لیة على ما قد یلج في متن الروایة، م للقارئ الانطباعات الأوّ تي تقدّ العدید من الإیحاءات الّ 

الخارجي للأعمال المترجمة لتأمین إیصال المنتج إلى وضرورة اهتمام المترجمین بالمظهر 
.المتلقي

اللغویة وغیر اللغویة، بالخصائص اتتطلب ترجمة الروایة التي تزخر بالإیحاءات إلمام_
ء من اللغة، وضرورة الفعل الترجمي لكونها جزءا لا یتجزّ انإبّ كي یهتدي إلیها المترجم ویراعیها 

ة حسب المقام والمقال، إذ الألفاظ والعبارات وإیحاءاتها بدقّ هوردت من خلالالذي یاق العام تتبع السّ 
یساعد الإلمام بالسیاق العام للنص المترجم على فهم معاني أوسع أو دلالات أو إیحاءات محتملة 

.تهمن ترابط أجزاء النص برمّ 

ة وثقافة كاتب لنفس بیئ) هشام القروي(‘‘ الحلزون العنید’’نظرا لانتماء مترجم روایة -
ه لم یترجم اللغة الفرنسیة فحسب، بل تعامل مع نّ أن أي البیئة المغاربیة، تبیّ ) رشید بوجدرة(الروایة 

في طریقة ها أدب جزائري له عبقریته الخاصة الروایة الجزائریة المكتوبة باللغة الفرنسیة على أنّ 
د نقل الجمالیة للنص الأصلي، ما یؤكّ ؤى الفنیة و التدلیل على الأشیاء، واحترامه للأحاسیس والرّ 

الكاتب في معرفة دقائق فكان بمثابة صنو‘‘ بأمانته’’النص یة في متن بعض الإیحاءات المتجلّ 
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الكاتب یرید أن یقوم بإیصاله ى ذلك في قدرته على الولوج إلى ما كان الألفاظ والعبارات، ویتجلّ 
.من معاني إیحائیةللقارئ، بحیث استطاع أن یصل إلى ما وراء الحرف

الملامح الفنیة الروائیة التي تستوقف القارئ عند قراءته للروایة، الزمنیة من أهمّ الخلخلة -
حیث یجدها في البدایة الأولى في ترتیب الأحداث بالعودة إلى الماضي بواسطة الاستذكار، 

.وبالتالي یجد القارئ نفسه في حلقة مغلقة

النص قام باستعادة الشخصیة التاریخیة وتغییر الشخصیة نجد أنّ في تعامل الروایة مع -
لة، وذلك مسارها لتصبح قابلة لدخول العالم الروائي، من خلال إقامة علاقته مع شخصیات متخیّ 

.ي عن التاریخ رغم بقاء مرجعیتها الخارجیةبالتخلّ 

خدم، محاربون، نساء، (دها المهمشون ات التي یتكبّ إذا كان التاریخ لا یقیم وزنا للمشقّ -
المتاح عبر الأدب هو إعادة ، فإنّ جسامویطوي جهود المئات ممن شاركوا في أمور ...) شیوخ

ت ولفظت بانتهاء قراءة التاریخ من منظور معاكس، ینصف قطاعات إنسانیة طالما استغلّ 
من بابه العریض، یاق لناها تدخل في هذا السّ التي تمثّ ‘‘ رشید بوجدرة’’روایات صلاحیتها، ولعلّ 

وازي الواضح في استراتیجیات مابعد الاستعمار، لبناء خطاب صریح ها تصلح مثالا لذلك التّ بل إنّ 
ش مكانته المفروضة، وكلاهما یسعى إلى قلب أبنیة الهیمنة، بل وحریص على استعادة المهمّ 

.ك في الفرضیات الذكوریة المجحفةالشّ 

.اتیة مع عائلته الإقطاعیةة العمیقة ومعاناته الذّ كتب رشید بوجدرة عن حیاته الداخلی_

المساند لاستقلال فلسطین انشغل رشید بوجدرة بالقضیة الفلسطینیة، وحافظ على موقفه _
.والمناهض للاحتلال الإسرائیلي

ة المنفتحة د الثوار والمجاهدین، واختار الكتابة الحرّ ترك الروائي في نصوصه كل ما یمجّ -
.ة التاریخ والفردحیاة الفرد والمجتمع، وتخوض في جدلیّ التي تلامس 
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بالمرأة ودافع عن حقوقها الإنسانیة، وتغلغل في أعماقها الأنثویة، لاسیما في روایة اهتمّ -
).لیلیات امرأة آرق(

خصوصیته وانتمائه، ویأخذ ما یتماشى مع ‘‘ الوجودیة’’یراعي بوجدرة في تأثره بفحوى -
ره بالمذهب الوجودي جزئي یعتمد على ما هو مضموني فقط، لأنّ ابة عنده، فتأثّ طبیعة ومعنى الكت

.طریقة الكتابة عنده تعتمد أسالیب الحداثة

یمكن اعتبار روایات رشید بوجدرة ومثیلاتها عاملا من عوامل صوغ الهویات الثقافیة -
ب التاریخیة والتحولات ا لها من قدرة على تشكیل التصورات العامة عن الشعوب والحقلمللأمم، 
نا من رؤیة الواقع والكشف عن مكنونات الثقافة للمجتمعات، وذلك عبر أدوات وآلیات تمكنّ الثقافیة

ن الضغوطات طار مها الثقافیة على وضع الروایة في إالاستعماریة التي حرصت عبر مؤسسات
.ة على الوجود الاستعماريالمعلنة أو المضمرة، بهدف إضفاء الشرعی

النص الروائي أعاد كتابة ما هو أنّ على المستویین النظري والتطبیقيكشف البحث-
ما تعید تشكیله، بما تاریخي، لكن هذه الإعادة لم تكن استنساخا، فالروایة لا تعید كتابة التاریخ، وإنّ 

.اهنیتلاءم مع الرّ 

رشید (تب ة مع كل روایة من روایات الكاهي نتائج خلصت إلیها تلخص رحلة شاقّ 
، بعد بحث وتنقیب وقلق كنت قد أغرقت نفسي فیه بسبب متابعة النصوص وملاحقة )بوجدرة

نص منها، فلاحقت بجهد دؤوب الجانبین الحفر عمیقا في كلّ قاتها، بحیث تمّ تفاصیل من متعلّ 
خروج ت في النهایة إلى الملاحقة دقیقة تفصیلیة أدّ ،الفني، والمعرفي الفكري ،الروائي ،الأدبي

صل بالتاریخي في الروایات المدروسة، فضلا عن النتائج التي بنتائج ملموسة وحقیقیة فیما یتّ 
.صل بالروائي رشید بوجدرة نفسهتتّ 

ظر إلى إقبال شریحة من الروائیین العرب على هذا النمط من الكتابة الروائیة، وبالنّ 
ثیر من قضایاه، في عصرنا هذا بما وعودتهم إلى التاریخ لإعادة النظر في مسلماته ومناقشة ك
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ط فیها العرب ها نحو إعادة قراءة التاریخ العربي تحت وطأة حالة التخلف التي تورّ ل توجّ ه یمثّ لعلّ 
هات ملموسة لدى ها مواكبة لتوجّ ، وتمتاز بأنّ هذه الدراسة تكتسب قیمة كبرىمنذ عدة قرون، فإنّ 

ر ها دراسة معاصرة في سائر جوانبها، تعبّ أي أنّ الروائیین من جهة، ولدى القراء من جهة أخرى،
.اءاب والقرّ ه العام لدى الكتّ عن حالة التوجّ 

في هذا البحث نقائص سیحصیها علینا لسنا ننكر بعد أن وفقنا االله إلى إتمام ما بدأناه، أنّ 
كة النقد نا نأمل أن نكون قد حققنا بهذه الدراسة خدمة لحر غیرنا، ومعایب سوف تهدى إلینا، لكنّ 

العربي في التنظیر والتطبیق، وأسهمنا إسهاما رصینا في تطبیق بعض الرؤى النقدیة منهجیا على 
.  لا وآخراالنصوص الروائیة، وآخر دعوانا أن الحمد الله أوّ 
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:لیلیات امرأة آرق

كاتبها قد وهبها لتعرض الباطن الفكري والنفسي بأنّ ) لیلیات امرأة آرق(د روایة تتفرّ 
ر الأواصر شبه المقطوعة التي تصلها بالعائلة مرتع الألم والعقد والجنسي للمرأة الجزائریة، تصوّ 
ف سع والعمیق الذي یضاعف أوجاعها ویفاقم مشاكلها ویكیّ المتّ زالنفسیة، والمجتمع بوصفه الحیّ 

ن انعزالها وازدواجیتها بین عالمین، عالم داخلي باطني مجروح وشفاف وآخر خارجي ظاهري متلوّ 
.ى ابتسامتهاوضبابي، تصطلح فیه تصرفاتها وحركاتها وحتّ 

شهرزاد من العصر الحدیث ، تحكیه ‘‘ألف لیلة ولیلة’’من لیالي بتره یبدو هذا النص كأنّ 
شخصیة المرأة كي دت العیش دون ذَكَرٍ، یستعیر الكاتب من روایته بنفسها ولنفسها، بعدما أكّ 

ر عن سخطه حیال المجتمع، الذي أنهكته الأرواح الذكوریة الفاسدة المتمركزة یعرض أفكاره ویعبّ 
لهذا نرى البطلة في مواطن مكان،وسط العائلة، وفي الشارع، ومكان الدراسة والعمل وفي كلّ 

وترسم عن طریق عدیدة تنطق بلسانه وتفكر بعقله، تخوض في العدید من الظواهر الإباحیة، 
سه ش الجنسي، دون خجل، كما تتحدث عن جسمها وتتلمّ الكلمات صور الانحلال والحرمان والتحرّ 

ست جسدي، وفضائها، تلمّ انطفحت أنوثتي، انتشرت في هواء الغرفة "یة والطلاقة، بمنتهى الحرّ 
كما لم أكن ) عزلتي(قة ني متعلّ ني وحیدة، وأنّ عرفت مرة أخرى أنّ (...) طرفا طرفا، فرسخا فرسخا 

.1"ة حاجة أخرىمن ذي قبل علیه مع أیّ 

ز الكاتب في هذه الروایة سوى على شخصیة المرأة المثقفة، الطبیبة المختصة في لا یركّ 
ة أكثر من غیرها على فرز الأمور وتحلیلها، وبإمكانها أیضا ممارسة ها قادر الجهاز التناسلي، لأنّ 

ره لصالح فعل الرفض، والإفصاح عن موقفها حیال المجتمع والعادات والتقالید التي تحكمه وتسیّ 
الرجل في معظم الأوقات، یتحاشى الكاتب ذكر اسم هذه الفتاة داخل النص الأمر الذي یجعل كلّ 

زمان تتوافق أحواله امرأة، وفي أيّ له، فهذه الروایة تصلح أن تكون حیاة أيّ امرأة تجد نفسها بداخ

.11- 10لیلیات امرأة آرق، ص ص : رشید بوجدرة-1
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نمارك اترجمت هذه الروایة في الد"مع ظروف هذه الفتاة، یقول بوجدرة عن شمولیة هذا النص 
هذه المرأة لیست جزائریة، هي : حول ذلك، إحداهن تقولووصلتني عبر الإیمیل رسائل عدیدة 

.1"امرأة فقط

نتحار بعد شعورها بعبثیة الحیاة ولا یرة ذاتیة لفتاة جزائریة تعتزم الإسلیلیات امرأة آرقتروي 
ر أن تنسج خیوط الخیبات التي عاشتها في الماضي في جدواها، لكن قبل أن تنهي حیاتها تقرّ 

رفقة هیئة لیلیات، تتراكم فیها تفاصیل كثیرة، تتشابك وتتداخل بطریقة لولبیة فتذكر مشاهد طفولتها
أخیها الأكبر، وأخرى عن السهرات الرمضانیة بصخبها وضوضائها، وتفصح عن أزمة نفسیة 

فت على شاب راودتها منذ بلوغها، وتبوح بمعاناتها النفسیة والجنسیة في مرحلة الشباب، بعدما تعرّ 
ة تبدو لكن العلاقیة الطب، والذي جمعته بها علاقة خارج الإطار الشرعي، أثناء دراستها في كلّ 

.ر وغثیانلها من عنف وهمجیة، وما أعقبها من تذمّ اغتصابا لما تخلّ 

ل حسب الحالة النفسیة التي ا باقي الشخصیات في الروایة، فهي شخصیات عابرة تضمحّ أمّ 
.ة وتلقائیةتناسب البطلة، عدا شخصیة الأم التي ترافق ابنتها بحمیمیّ 

ى تهرب من ضیاء النهار وما لیلیات، حتّ رت هذه الفتاة أن تكتب معاناتها في هیئةقرّ 
یحمله من فوضى وضجیج، ففي اللیل یستطیع الإنسان أن یخلو إلى نفسه، فتكون بذلك منعزلة 

به باطنها وما وبإمكانها البوح وإفراغ ما یعجّ ظلام اللیل، رقابة رجالیة عندما یحلّ وبعیدة عن أيّ 
نتحار، وفي الوقت ذاته وأیضا من أجل ترقب یوم الإنفسها، یتعارض مع ذكرها، وتبریر انتحارها ل

ثبات وجودها المؤقت في م المتبقیة من حیاتها ومعناها، وإ نها الكتابة من الإحساس بقیمة الأیاتمكّ 
.العالم

ا عبارة جاه الموت، فصارت في نظرها عكسیا باتّ نتها المرأة عدّ ت التي دوّ ل اللیالي السّ تشكّ 
1.2.3.4.5.6عداد التنازلي العكسي مثل التّ ... یعرض بصورة عكسیةعرج فیلم حیاتي من"عن 

.10جریدة القدس العربي، ص: رشید بوجدرة، حاوره أنور بدر- 1
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.1)...نتحارذ عملیة الإه الیوم الذي اخترته لأنفإنّ (

تطول هذه اللیالي وتقصر حسب فیض الهواجس الذي یباغت الفتاة في عتمة اللیل 
هي الأطول والأعنف، تأرجحت فیها الكاتبة بین خیبات الماضي ل لیلة تظلّ أوّ أنّ إلاّ ، وبرودته

یها وما آلت إلیه في الوقت الحالي، عكس آخر لیلة التي جاءت في إحدى عشر سطرا أفصحت ف
نتحار وتدوین اللیلیات، وعن إصرارها على العودة إلى الحیاة من البطلة عن عدولها عن فكرة الإ
في الرجال، وفي هذا القرار تحقیق للوجود واختیار لطریقة جدیدة أجل تأكید وجودها وتجدیده نكایة

.في صیاغة معنى للوجود

:التطلیق

السلبیات في ظرف كانت فیه على فضح غیر مسبوق لكلّ ‘‘ التطلیق’’اعتمدت روایة 
ة وبدهشة كبیرة على ل مرّ لیقف القارئ الجزائري والأجنبي لأوّ ) الجماعة(الثورة محاصرة من قبل 

غبة الجنسیة بما في ریة جمیع الطابوهات في المجتمع الإسلامي المستقل حدیثا أنذاك، بدءً بالرّ تع
وصولا إلى تشریح ظاهرة النفاق في ذع للعادات الإسلامیة،اللاّ نتقادبالإذلك زنا المحارم، مرورا 

حقبة كانت فیها أ على قول ما لا ینبغي أن یقال فيل من تجرّ ین، لیكون بهذا رشید بوجدرة أوّ الدّ 
مت صوت نادى بالحریة، فقد كانت السلطة الجزائریة عبارة عن جماعة حطّ كتاتوریة تخنق كلّ الدّ 

.أحلام الجزائریین

مضجع الجزائریین فحسب، بل ابوهات التي لا تدقّ استطاع بوجدرة أن ینسف معظم الطّ 
.كل العالم الإسلامي

التطلیق لبوجدرة ترجع في الأساس لمبدأین ة الفكریة والموضوعیة في روایة القوّ إنّ 
ا، فمدى الأحداث المذكورة في الروایة یمشي جنبا إلى هما مترابطین ضمنیّ أنّ متناقضین ظاهریا، إلاّ 

جنب مع ما هو ذاتي وخصوصي فیها بلمسة فن رجل یعایش الأحداث، حیث تحكي الروایة قصة 

.32لیلیات امرأة آرق، ص: رشید بوجدرة- 2
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تطور الأحداث ویصبح ا الجنسیة لتلیتحدّثا عن خصوصیتهمشخصین یلتقیان في المرحاض
.الحدیث اعترافا لجسدیهما

ه أتقن الروایة بأسلوبه الشعري الغنائي لیجعل قیمتها اعتبره النقاد سفیها وغیر أخلاقي، لكنّ 
.وحات الفنیةالفنیة تضاهي أشهر الأعمال السینمائیة واللّ 

رنسیة أحدث نشرها دوارا باللغة الف1969عام ‘‘ التطلیق’’حین نشر رشید بوجدرة روایة 
ى نهایة ودوخة في الأدب الروائي الجزائري المكتوب باللغة الفرنسیة، تاریخیا لم تستطع حتّ 

‘‘كاتب یاسین’’لـ ‘‘ نجمة’’اء ینسون ولو للحظة روایة ة روایة جزائریة أن تجعل القرّ الستینات أیّ 
ربك النظام الأدبي بروایاته التي لبوجدرة، هذا الكاتب الجدید الذي أ‘‘التطلیق’’ى جاءت حتّ 

قطعة أدبیة ثمینة، لتت أن تكون تطلیقا لموضوعات وتقالید الكتابة الروائیة، حیث مثّ استطاع
امة، انقلابیة، استطاع وكانت بمثابة القطیعة للكتابة التقلیدیة التربویة الوطنیة الخجولة، فكانت هدّ 

.الجزائریة المكتوبة بالفرنسیةر مجرى تاریخ الروایة فیها بوجدرة أن یغیّ 

: التفكك

سنة 25وتبلغ من العمر ‘‘ سالمة’’تطرح الروایة قصة مواجهة وجودیة بین فتاة تدعى 
.أحد الرجال الذین عایشوا ثورة التحریر الوطني‘‘ اهر الغمريالطّ ’’ورجل وحید یدعى 

اهر الطّ ’’تناوب فـ من البطلین یروي ذكریاته بالتدور الأحداث في شكل مونولوج، فكلّ 
ة وثیقة تثبت هویته، یخفي دائما في بیته القصدیري، تنحصر كلّ رجل یعیش دون أیّ ‘‘ الغمري

ذین اختفوا أثناء م أصحابه  العلیها، فهي تضّ نتیجة الزمن الذي مرّ ‘‘رةصورة مصفّ ’’ذكریاته في 
افضة للصورة دة الرّ الفتاة المتمرّ فة في المكتبة الوطنیة، تمثل فهي موظّ ‘‘ سالمة’’ا الثورة، أمّ 

المجتمع بصفة عامة والرجل االتقلیدیة للمرأة الجزائریة، لا تكترث بالعادات والتقالید التي یفرضه
.ةبصفة خاصّ 

اهر الغمري وفي الحقیقة فهي لا تبرز كیف تبدأ أحداث القصة بدخول سالمة إلى بیت الطّ 
اهر وكان هو لا یبدي لطّ ة بدأت تروي ذكریات طفولتها لـمسالما نعلمه أنّ ل لقاء بینهما،كان أوّ 
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ى مع مرور الأیام إلى أدّ طبع سالمة المستفز ة فعل ماعدا الاستماع لما تقوله، غیر أنّ ة ردّ أیّ 
سالمة ن، فكانا یتبادلان أطراف الحدیث الطویلة، ولا تنفكنشوء علاقة صداقة بینهما رغم فارق السّ 

شيء في حیاته، وبصفة وأعزّ ئلتها عن تلك الصورة التي كانت أهمّ اهر بأسعن محاصرة الطّ 
ته، إذ كان دت أكثر فأكثر العلاقة بینهما، فأصبح لها بمثابة الأب الذي لطالما تمنّ لاشعوریة توطّ 

تي فقدهن من الاستماع إلیها، وكانت هي بالنسبة إلیه إحدى بناته اللاّ الصدر الرحب الذي لا یملّ 
.الجزائریة، والصدیق الذي حرمه منه الاستعمار الفرنسيأثناء الثورة

ه لا یوحي بأحداث فإنّ ‘‘ Le Démantèlement‘‘ ’’التفكك’’عند دراسة عنوان القصة 
ح علاقتها بالعنوان ولكن اختیار الكاتب للعنوان نستنتجه من ى هذه الأخیرة لا توضّ القصة، وحتّ 
ك الشعب والتي تبرز تفكّ اهر الغمريالطّ یرویها ننا في تفاصیل التاریخ التي كانخلال تمعّ 

البطلة سالمة بما أحدثته من ثورة على الجزائري أثناء الثورة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنّ 
.لت صورة من التفككیة كل العادات، تكون بذلك قد مثّ التقالید السائدة في المجتمع آنذاك متحدّ 

:نبهارالإ 

لرجل كان یملك عددا كبیرا من بالخیاليّ عن تاریخ یمتزج فیه الواقعيّ نبهار عبارة لإروایة ا
الخیول، وفي المقابل نجده محروما من نعمة الفحولة، أو القدرة على الإنجاب، حیث كان یعاني 

ل راكبة التي صارت أوّ ‘‘ لول’’ي عدد كبیر من الأطفال من بینهم الفتاة العقم، لذلك لجأ إلى تبنّ 
رحال، فنجده غف بالسفر والتّ الذي ینقل إلى الآخرین عدوى الشّ ‘‘ لام’’ئر، والصبي خیول في الجزا

یجوب العالم بأسفاره، من أجل الفوز بالفحل النموذجي لأفراسه، فحب الخیول وتعهدها بالرعایة 
.حرم منهمنهي بمثابة تعویض عن الأبناء الذی

:فندق سان جورج

امة الحرب القاسیة الذي أحالته دوّ ‘‘ Jean’’ان الفرنسيالفنّ تدور أحداث الروایة حول ذلك 
‘‘ Jean’’من نجار موهوب للأثاث الفاخر، إلى صانع توابیت لقتلى الجیش الفرنسي، ویكتشف 

نكیل والانتهاك التي یمارسها الجیش الفرنسي على الشعب عذیب والتّ أثناء قیامه بوظیفة وسائل التّ 
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بون، بالعاصمة، وهو المكان الذي یلتقي فیه المعذّ ‘‘ سان جورج’’دق عزاءه في فنالجزائري، فیجد 
.فیتبادلون فیه أسرارهم ومآسیهم، والمأساة التي ألمت بهم

الطالبة الجزائریة الأصل التي تعمل كنادلة في الفندق، ‘‘ نبیلة’’على ‘‘ جان’’ف یتعرّ 
لیعودا ویلتقیا بمحض الصدفة في فیتبادلان أطراف الحدیث عن حیاتهما، ثم تفترق نبیلة عن جان 

.ت بباریسأحد المحلاّ 

م، كما هو 1954ب الجزائر لم تبدأ سنة حر ز على حقیقة مفادها أنّ كان جان یركّ 
ها أفظع من حرب نابلیون، بل ومن الحربین سنة، إنّ 130، فدامت 1830ما سنة معروف، وإنّ 
.ىالعالمیتین حتّ 

حظات الإنسانیة الحقیقیة التي عاشها جان اللّ ‘‘Hôtel saint George’’عایشت روایة 
خذ موقفا عادلا من القضیة الجزائریة، فكانت تجربته مثالا صادقا عن رجل في الفندق الذي اتّ 

.فرنسي مسالم شارك في الحرب مرغمًا

نة من ه عالج الثورة التحریریة من خلال التركیز على نظرة فئة معیّ ز هذا النص أنّ ما یمیّ 
.قوقع علیهاات والتّ تخرج الثورة عن تمجید الذّ ن، الأمر الذي یجعلها قراءة جدیدة ومغایرة الفرنسیی

:الحلزون العنید

ف في العقد ام، یرسم من خلالها الكاتب یومیات موظّ ة أیّ تدور أحداث الروایة في ستّ 
ه وفاته كانت جسدیة فقط، إذ أنّ الخامس من العمر، قضى حیاته في خدمة الإدارة توفي والده لكنّ 

یرافقه طوال حیاته، من خلال ما تركه في نفسه من عقدة الحلال والحرام والحیاء وعدم ظلّ 
ا یجول بداخله وما ینتابه من أحاسیس حدث عمّ ما أراد التّ الإفصاح عن مكبوتاته وأوجاعه، فكلّ 

بائسة، مع أبٍ مریض لم یعره أيّ تتراءى له صور والدیه فیسترجع من خلالها ذكریات طفولته ال
ر سبب لجوءه إلى یحس معها أبدا بالحنان، وهذا ما یفسّ طة لم ة تقلیدیة ومتسلّ اهتمام، وأم أمیّ 

.منه على وریقات ویخفیهاكتابة ما یشعر به وما یشمئزّ 
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لا بالوحدة، معزولا عن المجتمع، لیست له علاقات اجتماعیة ولا یعیش بطل الروایة مكبّ 
ك ه لا یحتّ ات في السنة، كما أنّ أربع مرّ له أخت واحدة فقط لا یزورها إلاّ عائلیة، إذ أنّ ىحتّ 

5ه الوحید في هذه الدنیا هو القضاء على همّ ذلك هو أنّ بالمواطنین ولا یفضفض مع أحد، ومردّ 
إبادة ه یشغل منصب مدیر مصلحة ملایین جرذ المتواجدة في المدینة التي یقطنها في حین أنّ 

هناك دائما ما یعیق علیه عمله ویعرقله، فالمحیط الاجتماعي والسیاسي الذي أنّ الجرذان، إلاّ 
ة، علاوة یعیش فیه یرفض الإصغاء إلیه والإحساس به كإنسان له كیانه ووجوده واختیاراته الخاصّ 

ى الطرق تّ مون علیه بل ویسعون لإبعاده وإزاحته من هدفه بشجمیع الناس یتهكّ على ذلك فإنّ 
ل ى إلى العزلة والعیش وحیدًا، لیتحوّ والوسائل فهذا التواطؤ على شخص إداري ومواظب ومثابر أدّ 

.بذلك إلى شخص مهووس بائس مبحر في كوالیس البیروقراطیة وشأفتها

:تیمیمون

إلى عالم روائي ممهور بالحیرة والقلق تجاه الحیاة، وتبدو في ‘‘ تیمیمون’’نا روایة تشدّ 
قص والحرمان والقهر، ریخ لحیاة ذات فرد ممتلئ بالنّ عائلي المثالي، وذلك من خلال التأوذج الالنم

ى في بن، والمطاردة وهي تتجلّ ویعاني من الإحساس بالاضطهاد لقسوة الأب ولا مبالاته بالإ
الرجل : نا مع بطل من نوع خاصالإرهابیة، أي أنّ إحساسه الدائم بالملاحقة من قبل الجماعات 

م البطل في الروایة بدون اسم دلالة على الصغیر الذي تضاءل إزاء خشونة الواقع، حیث یقدّ 
.ف والقهرق وسط الجهل والتخلّ المحو المتحقّ 

اء هذا القمع الأسري لیبلغ العقد النفسیة المتراكمة والمعقدة جرّ ترصد شخصیة البطل كلّ 
تشعر المطاردة من قبل الجماعات الإرهابیة ع اجتماعیا، فتسالقمع قد توسّ مداه حینما تدرك أنّ 

.المافیا لیكون قمعا سیاسیا وإرهابیا

هذه العذابات التي نتحار، ثم تنشد الصحراء كخلاص وحید وآمن لكلّ فتحاول الشخصیة الإ
الروایة تستعید عمل الفضح وشعریة عالم هامها، وهكذا فإنّ ق ذات البطل وتسعى جاهدة لاتّ تؤرّ 

هل یعود هذا إلى فترة الطفولة عندما كان : "ك عن ضربهبفضح الأب الذي لا ینفّ البطل الأسري،
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ة إلى أخرى ا، مسافرا من قارّ ثراء الأب جعل منه رجلا أنانیّ ، كما أنّ 1"أبي یضربني ضربا مبرحا
ه أب جلف، غلیظ، قاس، قلبه لا یعرف الرحمة، فقد فَقَدَ ابنه البكر، ولماومن امرأة إلى أخرى، إنّ 

ى في معاملته للآخرین، فقد ت قسوته حتّ رى، سافر في الغد إلى برشلونة، هذا الأب امتدّ واراه الثّ 
بة، وهكذا تبدو جته الطیّ ى في معاملته لزو اعا للخیر، لا یحسن معاملة الفقراء، أو حتّ كان منّ 

.عجرفة الأب في داره ومع مجتمعه

بین عنف الواقع المعیش وعنف عة یة، موزّ عة، متشظّ ترصد تیمیمون ذوات متصدّ 
لا في منطقة عذراء الملاحقات الإرهابیة، لتقول تاریخا خارقا، مثقلا بعذابات المآسي الألیمة، متوغّ 

شخصیة الروایة تعاني من صعوبة في دا للكتابة الروائیة الجدیدة، لأنّ جدیدة، ستكون بعدها مولّ 
یستطیع الخروج من نفسه والذي لا یستطیع الوجود، وتؤمن بالإنسان الذي هو المخلوق الذي لا

.عبر نفسهمعرفته الآخرین إلاّ 

:ضربة جزاء

إلى اللغة ‘‘ مرزاق بقطاش’’باللغة الفرنسیة، قبل أن یترجمها "ضربة جزاء"صدرت روایة 
26العربیة، وضعها الروائي رشید بوجدرة على خلفیة ریاضیة هي نهائي كأس فرنسا، نهار الأحد 

عت فصول الروایة الإثنا عشر، حسب وقد تقطّ ‘‘ تولوز و أنجي’’، وتبارى فیها فریقا 1957مایو 
/ 6تولوز : صفر، إلى نهایة المباراة بنتیجة: صفر، وأنجي: بتولوزاتابع بین الفریقین بدءً إیقاع التّ 

تیال على اغجزائريّ ، یوازي زمن المباراة الحدث الرئیسي داخل الملعب، وهو إقدام فدائيّ 3أنجي
حتلال الفرنسي، مؤلف هذه الروایة شغوف بلعبة كرة القدم أحد عملاء الإ‘‘ المحمد شكّ ’’الباشاغا 
بعید، كان قد كتب سیناریو لفیلم یتحدث عن فریق جبهة التحریر الذي تأسس عام إلى حدّ 
‘‘ براهیميإ’’ادي الفرنسیة، ومنهم اللاعبان ، من لاعبین احترفوا اللعب في النو 1958

.دورا هاما لفریقیهما‘‘ ضربة جزاء’’ذان یلعبان في روایة ، اللّ ‘‘بوشوك’’و

.10صمون،تیمی: رشید بوجدرة-1
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شكیلات الهندسیة التي م بقوانین لعبة كرة القدم المسارات المكانیة والتّ ع بوجدرة المسلّ یتتبّ 
ترسمها على أرض الملعب أقدام اللاعبین من خلال مراوغاتهم ومهاراتهم ومناوراتهم وتكتیكاتهم 

ه یبلغ ذروته عند فوز فریق ر حدث القتل المتزامن مع حدث المباراة، فإنّ ذ یتطوّ وإ كیة، الذّ 
.‘‘إنجي’’على ‘‘ تولوز’’

هما یحرزان كیف أنّ ‘‘ براهیميإ’’و ‘‘ بوشوك’’لرائع للجزائریین ب الراوي على الأداء ایعقّ 
هو عند وصوله إلى م بغزارة على أرض وطنهما، و ق الدّ ة، فیما یتدفّ نصرا كرویا لفرنسا المحتلّ 

أرض الملعب یلقي نظرة على المباراة ولاعبیها وجمهورها والرجل المقصود، ونظرة أخرى على 
.لةهذه الروایة مرثاة وطنیة مطوّ كتابة لة بالنوازل والفواجع، وكأنّ ثقكتب تاریخ الجزائر الم

:قاقمعركة الزّ 

: إلى اللغة الفرنسیة، وقد قال بوجدرةة باللغة العربیة، ثم ترجمتل مرّ صدرت هذه الروایة أوّ 
أحداثها من واقع الجزائر عام ه قد استمدّ ه قد رجع إلى التاریخ العربي الإسلامي عند تألیفها، وأنّ إنّ 

.م1985

ل وجهة نظرة في بلدة الجزائر على فهي تشمل نبذة عن حیاته العادیة ووقائعها، كما تمثّ 
لاد العالم الثالث على العموم وقد استوحى من الماضي ى بالخصوص وبلاد المغرب العربي وحتّ 

راثیة عبر روایته، وخاصة نص ابن خلدون العربي الإسلامي القریب والبعید كثیرا من العناصر التّ 
خذ منه منطلقا في و الفتوحات العربیة الإسلامیة للأندلس الذي اتّ ) معركة الزقاق(الذي عنونه بـ 

یث عن طفولته التي یلمس أثرها في حركاته وسكناته، كما یلمسها أیضا ته ویبدأها بالحدتألیف روای
في رائحة الماضي، ولكن هذه الرائحة لیست واضحة المعالم والمعاني، ولذلك قد أصیب بشيء من 

ر إلى البحث عن نفسه د وتضطرب، فیضطّ ساؤل، وتختلط علیه الأمور وتتعقّ نبهار والتّ هول والإالذّ 
ة الآخر، التاریخیة بقصد تحقیق ذاته وتأكیدها من خلال هویّ "بن زیادطارق"لتحقیق شخصیة 

نقیب عنها بغیة تحقیق ومن أجل ذلك یسافر طارق في الروایة إلى البحث عن آثار الشخصیة والتّ 
ات الجوهریة وتأكید الهویة الشخصیة، والتوصل إلى حقیقتها التي استغلها أو اضطهدتها الذّ 
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ه یسیر ات مغرضة، ویدرك بطل الروایة في قرارة نفسه أنّ لأسباب ونیّ نصوص أخرى و اضطهدتها
ما مدى : ه یقف حائرا أمام أكثر من سؤاله یقتفي أثره، ولكنّ وأنّ ) طارق بن زیاد(على شاكلة 

تحقیق طارق بن زیاد لذاته الجوهریة وما مدى تأكیدها لوجودها عبر النص؟ وهذا بعد أن اختلط 
لطارق بن زیاد على بطل الروایة، وهذا ما دفع هذا الأخیر إلى أن یذهب أمر الخطبة التاریخیة

خذ من المكان الذي وقعت فیه الروایة التاریخیة نقطة بنفسه للبحث عن آثار هذا الفاتح، ویتّ 
لته على مستوى مخیّ من خیبة الأمللك لكنه یصطدم في بدایة بحثه بشيءالانطلاق في ذ

ه من غیر الممكن أن یزور هذا المكان من دون الحصول یفاجأ بأنّ والعلاقات المحیطة به، إذ
.ملاك والأراضي التي تركها الآباء والأجداده لم یصبح في عداد الأعلى تأشیرة، لأنّ 

ة، ات وتأكید الهویّ وعلى ما في هذه الخطوة من خیبة أمل في سبیل الوصول إلى إثبات الذّ 
نطلاق من البحث والتنقیب عنها، ائعة ولو بالإات الضّ الذّ ر على الوصول إلى تحقیق هذهه یصّ فإنّ 

لة في ة المتمثّ وائح المنتشرة في المكان الذي وقعت فیه الواقعة، وأمام هذه الحقیقة المرّ من خلال الرّ 
ع والانفصال یه النفسي في البحث عن الأثر، ومكان الواقعة دون جدوى هي التي أحدثت التصدّ التّ 

بب الذي دفعه السّ طارقا یدرك في قرارة نفسه أنّ والقطیعة معه، حیث أنّ مع النص الموجود 
یعمل في نفسه، وینمو في كیانه هاجس قدیم قد بدأ ائعة ما هو إلاّ للبحث والتنقیب عن ذاته الضّ 

بحثه وتنقیبه في أرجاء المكان به لماضیه، وفي نهایة المطاف یدرك أنّ ت أبیه وتعصّ بفعل تزمّ 
غم من فشله في بحثه وتنقیبه فإنّ ه فائدة، لكن على الرّ وراءه الواقعة لا ترجى من الذي وقعت فی

ذلك زاد من عقدة تشبهه بالانتماء إلى أسلافه والانتساب إلیهم، والإیمان بحقیقة النص الموجود، 
ته، والذي ا یقوم على أنقاض هذا النص المشكوك في صحّ وتحت تأثیر هذه الصدمة ینشئ نصّ 

.ل والأخیر بالنسبة إلیهل الهاجس الأوّ أصبح یمثّ 

له هو الآخر ى التاریخ نفسه وما یتركه من روائحه وآثاره أضحى لیس له معنى، وتخلّ وحتّ 
نعدامیة، فصارت حروف النص الموجود وكلماته وأشكاله الأخرى مضطربة وغیر نفع والإاللاّ 

وجد ،ذاته الأولىص من لق في التخلّ أثر أو تأثیر في ذاته، وعندما انطأيّ واضحة، ولم یعد لها 
الكلمات بة بآثار الحروف وبقایاه التي تصنع النص الموجود كان یشعر وكأنّ ها مازالت مضبّ أنّ 
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قة في الحاضر في الماضي وعدم الثّ ل والشكّ ل منتهى التحوّ وهذا یمثّ ،م وتتضاعفتنحرف وتتضخّ 
عن آثار الماضي العربي الإسلامي فیذهب طارق إلى جیل الفتح للبحث،لوجود انفصام بینهما

.ه لم یجده فعاد من حیث أتىولكنّ ،هناك

:من الحنینو عام ألف عام 

وهي قریة عربیة صغیرة توجد في الصحراء حیث ، 1تجري أحداث الروایة في المنامة
منذ غابر ا عن جدّ تعیش منعزلة على نفسها تعاني آلام الفقر والبؤس والعزلة التي ورثتها أبّ 

الأزمان، حیث أهملها الحكام ولم یبالوا بالمحكومین وتركت غارقة في الرمال تعیش على هامش 
له عائلة محمد عدیم ل تمثّ الأوّ : الحیاة والتاریخ، ویجري الصراع في الروایة بین طرفین متناقضین

له اني یمثّ والث) Sans Nom Patronymique(وهو اختصار للعبارة الفرنسیة ) S.N.P(اللقب 
.حاكم المنامة والسلطان الخلیجي

فعائلة محمد عدیم اللقب المتمثلة في أمه مسعودة البستانیة، ثم زوجته وهي إحدى 
الیائسة كلثوم، وهي ابنة بندر شاة حاكم المنامة، ثم ) الأفلاطونیة(المومسات سابقا، وأخیرا عاشقته 

.سكان القریةأصدقاء محمد ورفقائه وكلّ 

دة لون القطب الإیجابي المبدع رمز الخصوبة الشعبیة المتجدّ أقطاب هذا الطرف یمثّ مع أنّ 
ة، أي تجرید الاستعمار له من اسمه العائلي الأبدیّ لعنة عدیم اللقبلة في عائلة محمد، فإنّ المتمثّ 

ا یجري الذي یربطه بآبائه وأجداده منذ القدیم، تبقى واردة تطارده وتطارد عائلته، فیشغله البحث عمّ 
ته الشخصیة رات، ویبقى هوسه الوحید هو معرفة هویّ في القریة من أحداث، وما تعیشه من متغیّ 

ة، مقطوعة ومتنكرة، والتي یقرؤها بالوجه والعائلیة والوطنیة، والبحث عن ذاكرة ثقافیة وتاریخیة خفیّ 
.خ ابن خلدونالأسطوري للمؤرّ 

ا معناها الاصطلاحي قریة تعیش بین الحلم هي ثوب ینام فیه أو موضوع النوم أو القبر، أمّ : الغویّ : المنامة-1
. ولیس المقصود بها حالیا عاصمة دولة البحرین الخلیجیة،والتكنولوجیاالخیمةوالواقع وبین 
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حاكم المنامة القمعي له بندر شاهللقب فیمثّ عدیم ارف الثاني المناقض لعائلة ا الطّ أمّ 
ب عن طریقها الاستعمار الثقافي والاقتصادي، ویتغلغل عة التي یتشرّ والمستبد، وهو الأداة الطیّ 

شویه والهدم ته الشخصیة ویعمد إلى التّ داخل الشعوب المقهورة التي استعبدها الحكام، فیتنكر لهویّ 
ریق رأسمال أصحاب البترول العرب من أمثال الحاكم لقیمها الحضاریة والتاریخیة، وعن ط

الخلیجي صهر بندر شاه وغیره تصل إلى قریة المنامة إحدى الفرق السینمائیة الهولیودیة لإنتاج 
نبهار قائق التاریخیة، وهو حدث یزرع الإلتشویه الح) ألف لیلة ولیلة(فیلم ضخم عن قصص 

قنیة بین الشعر والأفكار الغابرة من جهة، وبین التّ قینعب، حیث یجد القرویون أنفسهم ممزّ والرّ 
مبریالیة في ه الفرقة التي ترمز إلى تواجد الإرة التي لا یفهمونها من جهة أخرى بمجيء هذالمتطوّ 

.ى وراء أشكال عدیدةالوطن العربي متسترة بأغطیة شتّ 

ة الغریبة من عن ذاته یزید مجيء هذه الغرفة الأجنبیوفي خضم بحث قدیم لعدیم اللقب 
تاریخ الفقر : تعمیق الإحساس بأزمته النفسیة، فینشأ النص المضاد وتكتب الروایة التاریخ المضاد

فتبدو ) ألف لیلة ولیلة(ل والدهالیز والزنزانات والشعوب المقهورة، فیتصادم بالنص المملوكي المتمثّ 
، وسلیلي هذه "نجالزّ و القرامطة : "تاریخ الشعوب المناضلة ممثلة في: الروایة مواجهة بین تاریخین

: لها بندر شاه وركائزه التاریخیةلطة الاستبدادیة التي یمثّ الثورات من سكان المنامة وتاریخ السّ 
.1...نياج بن یوسف، معاویة بن أبي سفیان، محمود الثاالحجّ 

رت شهرزاد كذبت كثیرا وزوّ "أنّ ین لإدراكهیقود عدیم اللقب المقاومة على رأس القرویّ 
، وهذا هو المغزى 2"التاریخ كثیرا وهي طریقة لحكایة الألف تناقض وتناقض في العالم العربي الیوم

ض سیاسي محرّ ل عدیم اللقب الذي یملك صفات الخرافة والعجائبیة إلىالحقیقي للروایة، فیتحوّ 
.ومشاكس متعب

الروایة الجزائریة المكتوبة بالفرنسیة، رسالة ماجستیر، كلیة الآداب، قسم اللغة العربیة، دمشق، : اويأمین الزّ -1
.523-522صص ، 1984سوریا 

.09، ص1979دیسمبر 24، 2497عدد ال، )الجزائر(حدیث مع رشید بوجدرة، النصر -2
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ه لا ینجح في استعادة بندر شاه لكنّ ه ینجح في نهایة الأمر في إزاحة السلطة منمع أنّ 
لم تكن بأحسن من ) مهدي واعي(لها السلطة الجدیدة التي یمثّ الاسم الشخصي لعائلته، حیث إنّ 

اللقب بالإتیان بشاهدي عیان كانا وفي نهایة الروایة تطالب هذه السلطة عدیم ) بندر شاه(سابقتها 
ته ى تسلم له شهادة رسمیة تثبت هویّ یعرفان سلف ابن خلدون معرفة شخصیة متینة، حتّ 

في ‘‘ عدیم اللقب’’نهزام محمد التي ختمت بها الروایة، بالأحرى إالمسترجعة، وهذه النهایة 
ل الاعتبار له، فإنها تمثّ ردّ استرجاع هویته، وتحقیق ذاته التاریخیة بالانتساب إلى ابن خلدون و 

ع بین سلطة الخرافة وسلطة التكنولوجیا الاستهلاكیة، وسلطة الاستبداد حقیقة الواقع العربي الموزّ 
د الذي یزید من تحقیقه المعقّ الاستیلابالمواطن العربي ضائعا بین الوهم و السیاسي، وبذلك یظلّ 

.1یومیا للعالم الرأسمالي الغربي

م اللقب في الجولة الأولى أمام تحقیق هویته یعلن بدایة جولة ثانیة جدیدة من وبانهزام عدی
.ها بدایة رحلة متعبة أخرى قد تكون أكثر ضراوةإنّ راع مع السلطة المستبدة، الصّ 

Jean Charlonینظر - 1 , Le Figaro (France), 21 Septembre, 1979 ،نقلا عن أمین الزاوي
.523-522الروایة الجزائریة ص
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:ملخص

في العلاقة بین التاریخ والفن في كتابات رشید بوجدرة لیس بغرض یخوض هذا البحث
الكشف عن الحقیقة الفنیة أمام سلطة التاریخ، والحقیقة التاریخیة، وإنّما للبحث عن كیفیة توظیف 

.اً التاریخ روائیّ 

الماضي أو التاریخ، جوء إلى أسئلة تكشف أسباب اللّ عن جابةنّ هذا البحث یسعى إلى الإإ
رنا وانهزامنا في الماضي، واستمرار تأخّ سرّ ح لنا واستعادة أحداثه في حقبة زمنیة مغایرة، لیوضّ 

.ذلك في الحاضر

یات الثقافیة یمكن اعتبار روایات رشید بوجدرة ومثیلاتها عاملا من عوامل صوغ الهوّ 
لات الثقافیة لحقب التاریخیة والتحوّ رات العامة عن الشعوب واللأمم، لما لها من تشكیل التصوّ 

فة عن مكنونات الثقاننا من رؤیة الواقع، والكشفللمجتمعات، وذلك عبر أدوات وآلیات تمكّ 
ت عبر مؤسساتها الثقافیة على وضع الروایة في إطار من الضغوطات صالاستعماریة التي حر 

.الاستعماريالمعلنة أو المضمرة، بهدف إضفاء الشرعیة على الوجود 

قنا في المدخل إلى اتجاهات الروایة تقسیم البحث إلى مدخل وأربعة فصول، تطرّ تمّ 
.المعاصرة ومشاربها

ال النص السردي على ل النظري مفهوم التاریخ، وكیفیة اشتغتناولنا في الفصل الأوّ كما 
ب والغرب، وعلاقة الروایة ضافة إلى تأسیس لنشأة الروایة التاریخیة ومفهومها عند العر التاریخ، بالإ

بالتاریخ، واختلاف التعاملات مع أحداث التاریخ بین الروایة التقلیدیة والروایة الحدیثة، أو بین 
عند الكتابة وازدواجیةإشكالیة الفكرقنا إلى خییل التاریخي، كما تطرّ الروایة التاریخیة وروایة التّ 

الحدیث إلى السرد وخصائص الأسلوب السردي عند في الفصل الثاني نقلنا .الروائي رشید بوجدرة
شكیل والتّ "لیلیات امرأة آرق"للسرد، وتحلیلاً لمستویات السارد في روایة الروائي، فعرضنا مفهوماً 

."فندق سان جورج"و"التفكك"السردي وتوظیف التاریخ في روایة 



العامیة والفرنسیة، و بعد السرد انتقلنا إلى الأسلوب الروائي عند الكاتب، وتوظیفه للفصحى 
لنا الإیحاءات في روایة حلّ و جنا على الإیحاء بعد عرض لمفهومه وأنواعه وخصائصه، عرّ ثمّ 
."الحلزون العنید"

بوجدرة، شكیل السردي للتاریخ في بعض روایات رشیدت دراسة التّ في الفصل الثالث تمّ 
معركة "من حیث فضاء الغلاف والعنوان، وصولاً إلى روایة"الحلزون العنید"بدءاً بدراسة روایة 

یات الفضاء ل، وتجلّ من حیث بنیة المكان الروائي بین حقیقة التاریخ وفضاء المتخیّ "قاقالزّ 
وكیفیة ،مفهومهأمّا الزمن فقد تمّ التطرّق إلى".ضربة جزاء"و"تیمیمون"المكاني في روایتي 

اكرة واشتغال الذّ ،ودراسة الاسترجاعات والحكایة التردّدیة"معركة الزّقاق"استدعائه للتاریخ في روایة
".الانبهار"واترات الزمنیة في روایةخییل والتّ والتّ 

العناصر في دراسة التاریخ بأنواعه ثنا فیه عن أهمّ أمّا الفصل الرّابع والأخیر فقد تحدّ 
قان نتین تستحكمدوّ " ألف عام وعام من الحنین"و"قاقمعركة الزّ "صنا روایتي  فخصّ وتمظهراته،

،رالمحوّ : شخصیات الروایتین، وأنواع التاریخالدراسة والتحلیل، حیث وقفنا على أهمّ 
.المعلوم،الفني

ل إلیها عبر هذه الدراسة، لتكون بمثابة دعوة إلى النتائج المتوصّ ختمنا البحث بتدوین أهمّ 
.سبر أغوارهاو دراسة أعمق، ومقاربة جدیدة للروایة الجزائریة 

ى رتي، ووقفوا علالشكر والتقدیر لأعضاء اللّجنة المناقشة الذین تكبّدوا عناء تصفح مذكّ كلّ 
.نجاز هذا العمل من قریب أو من بعیدتصویب أخطائي، وكلّ من ساهم في إ

:الكلمات المفتاحیة

.لّغویةزدواجیة الالاالروایة، السرد، التاریخ، الروایة الجزائریة، الفن، 



Résumé :

Cette recherche aborde la relation "Histoire, art" dans les écrits    de
Rachid Boudjedra l’objectif n’est pas révélé la réalité artistique en
face de l’autorité de l’Histoire, et la réalité historique, mais à regarder
comment employer l'Histoire dans les romans.

Cette recherche vise à répondre à des questions qui révèlent les
raisons de recourir au passé ou à l’Histoire, et restaurer ses événements
à une époque différente pour nous expliquer le secret de notre retard et
défaite dans le passé , et la continuation de tout cela au temps actuel .

Les romans de Rachid Boudjedra , ainsi que ses homologues
peuvent être considérés comme un des facteurs de la formulations des
identités culturelles des nations en raison de leurs visions des peuples ,
des périodes Historiques et des  changements culturels des sociétés , et
tout cela par des  outils et des mécanismes qui nous permettent de voir
la réalité ,et divulgation des éléments de la culture coloniale que ses
institutions interculturelles ont mis des pressions implicites ou explicites
sur le roman , afin de légitimer la présence coloniale .

La recherche est divisée en une introduction et quatre chapitres,
nous avons abordé dans l'introduction les tendances du roman
contemporain.
Au premier chapitre, nous avons discuté le concept de l'Histoire



L 'Histoire dans le texte narratif, en plus l'émergence du roman
historique et la signification de ce concept chez les arabes et l’occident,
la relation roman Histoire, les différent rapports des événements
historiques dans le roman traditionnel et le roman moderne ou le roman
historique et le roman d'imagination historique. Nous avons également
parlé de la problématique de la réflexion et l’ambivalence de la langue
chez le romancier Rachid Boudjedra .

Au deuxième chapitre, nous avons vu la narration et les
caractéristiques du style narratif chez cet auteur, nous avons expliqué le
concept de la narration, analysé les niveaux narratifs dans le roman
"layliyât imraà arek " et les compositions narratives et l’emploie de
l'Histoire dans les romans "le démantèlement" et "hôtel saint George".

Après la narration nous avons vu le style romancier chez l'écrivain,
l’utilisation du langage soutenu et familier du française et puis la
signification, les types et les caractéristiques de la connotation et nous
avons analysé les connotations dans le roman "l’escargot entêté".

Au troisième chapitre, une étude de la formulation narrative de
l'Histoire dans quelques romans de " Rachid Boudjedra " commençant par
"l'escargot entêté" sa couverture et son titre , arrivant à "Maàrakat
elzoukak" la structure narrative entre la réalité de l'Histoire et l'espace
imaginaire ,et une analyse de l’élément spéciale dans les deux romans
"Timimoune" et "Darbat  jazàa " nous avons signalé la définition de la
notion du "temps" et la façon de faire appel à l'Histoire dans le roman



"Màarakat elzoukak", et même l'étude de les analepses , l'histoire
répétitive ,la fonctionnalité de la mémoire et l'imaginaire ,ainsi que les
fréquences temporelles dans le roman de " L'inbihar".

Au quatrième et dernier chapitre, nous avons discuté les principales
parties dans une étude de l ‘Histoire, et nous avons

pris les deux romans "Maàrakat elzoukak "et" 1001 années de la
nostalgie" comme blogs qui nécessitent l étude et l’analyse, nous avons
parlé des personnages principaux des deux romans, et les types de
l'Histoire variée, connu, et artistique.

Nous avons clôturé notre recherche en notant les plus importants
résultats obtenus par cette étude, et qui peut être une invitation pour une
étude plus approfondie, et une nouvelle approche du roman algérien et
découvrir ses profondeurs.

Je tiens à remercier les membres de jury d’avoir  accepté d évaluer
cette etude, et ce qui m'ont aidé à réalisé ce travail de prés ou de loin.

Mots clés :

Le roman –La narration -l'Histoire –Le roman Algérien - L'art-

La dualité linguistique.



Summary

This research is engaged in the relationship between history and art
in the writings of "Rachid Boudjedra" , not for purpose of disclosure of the
technical truth to the authority of history, but to look how to use history as
a novelist.

This research seeks the answers of the questions that reveal the
reasons of returning to the past or the history, and restoring the set in a
different period of time, showing the secret of retardation and defeat in
the past and in the present.

the novels of "Rachid boudjedra" and can be considered a factor
from a lot of factors of formulation of nations cultural identities, because
of her formation of the public perceptions, and the historical periods and
cultural transformation of communities, and through the tools and the
mechanisms to enable use to beastly fact. And the disclosure of colonial
culture that components both through cultural institutions on the
development of novel in the framework of the pressures stated or implied
in order to legitimize the colonial presence imparted.

This research is devised into four chapters and the entrance; we
tacked at the entrance to the contemporary trends and projects of the
novel.

we dealt with in the first chapter the theorical concept of history, and
how the functioning of the narrative text of history, in addition to the
establishment of historical origination novelist and concept of the Arabs



and the West, and the relationship of the novel in history, and the
different dealings with the events of history between the historical novel
and novel imagination historical, also dealt with the problematic theory
and the bilingualism when novelist "Rachid boudjedra".

In the second chapter we toke the modern narrative and the
narrative style when novelist properties, we showed the concept of the
narrative and analyzed it in the levels of the narrator in the novel "laylyat
imraa arek" and narrative composition and employed history in the novel
"Tafakouk" .

After that we moved to the narrative style novelist as the book, and
employed vernacular, classical, French, and then we talked about after
the show to give the impression to his concept and it's types and
characteristics we analyses the suggestions in the novel "Al halazoon
Alaanid".

In the third chapter forming the narrative style in the some novels
"Rachid boudjedra" study starting novels "Alhalazoon Alaanid" of space
cover and title and down to the novel "Maarakat azoukak" in terms of the
structure of the place novelist between the reality of history and imagined
space and the manifestations of the spatial space in novel "Timimoun"
and "Darbat jazaa".

About time, his concept and the way to recall history in the novel
(Maarakat al zoukak ) and the retrievals, and  the  frequent story study,



and the busyness of memory and imagination and the time's rhythms in
the novel of (Alinbihar)  has been mentioned .

In the fourth and the last chapter, we focused on the novel
"Maarakat al zoukak" and "A thousand year and year of nostalgia" as
examples deserves study and analysis, and where we stand on the most
important personalities and types of the two versions of history : alterable
and is well known and artwork.

We ended the research codification of the most important results
obtained through this study serve as an invitation to a deeper study and
new approach to the Algerian novel and reach their bottom.

All thanks and appreciations to the members of committee debate
who suffered troubles browse memoranda and stood to straighten my
mistakes and everyone who contributed to this work from near or far.

Key words:

The novel- Narration- History- The Algerian novel- Art-
Bilingualism Writing.
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